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دارالشرو هق 


فى ذكرى صديقنا وأستاذنا 
آلفرید موراييا 


إهداء 


هذه الترجمة إهداء من يوسف درويش إلى جميع المصريين 
الذين لا يعرفون هذه الحقبة من تاريخ الوطن؛ وإلى المصريين 
الذين يناهضون جميع أشكال التمييز فى مصر؛ فهم قلةء 
ويستحقون الدعم الكامل فى نضالهم الصعب. 

كما تتقدم الأسرة بالشكر لكل من ساهم فى إخراج هذا 
الكتاب إلى النور. 


أسرة المرحوم 


(یوسفب درويش» 
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مقدمة المتر جم 


كان «چاك حاسون» قد أهدانى هذا الکتاب فى إحدى زیاراته للقاهرة؛ حيث كان 
یمضی فى منزلى فترات طويلة نجرى معًا المناقشات والحوارات» ونتبادل ذكريات 


الماضى وتاريخ بلادنا. 
لم أهتم كثيرًا آنذاك بقراءة هذا الکتاب» واكتفيت وقتئذ بالاطلاع على الفهرس 
وعلى بعض ابوابه. 


ولکن عندما لاحظت فى الفترة الأخيرة أن اهتمامًا خاصًا أخذ ینصب من بعض 
المثقفین والکتاب على ما كان عليه الیهود فى مصر وقصة هجرتهم قررت القیام 
بتر جمة هذا الکتاب الذی استرعتنی فيه المعلومات والتوضیحات فى كثير من الأمور 
التی كنت أجهلها Les‏ وآردت أن یکون مضمون هذا الکتاب فى متناول القاری 
العربی وخاصة القاری المصری. 

لیس فى نیتی أن آقدم تحلیلا لما جاء فى هذا الکتاب فهو شىء لست فى الواقع قادرًا 
عليه» غير أننى رأيت أن من واجبى أن أدلى للقارئ بكل ما لدى من معلومات وأبحاث 
وانطباعات عن الموضوع الذى يتضمنه جزء من هذا الکتاب؛ فهى أحداث وحقائق 
لمستها بنفسى وعشتها وعايشتها وأنا قد بلغ بى العمر الآن أكثر من 40 vor‏ 

بادئ ذى بدء يجب التأكيد فى هذا المقام أن الصهيونية ليست اليهودية ولیست 
اليهودية هی الصهيونيةء فاليهودية ديانة والصهيونية سياسة. ليس اليهودى من الصهاينة 
وليس كل يهودى يؤمن بالصهيونية» بل آغلب اليهود لا یژمنون بها ولهم اتجاهات 
سياسية مختلفة ومتنوعة فيما بين الرأسمالية والليبراليةء ومنهم من اعتنق صراحة الفكر 
الاشتراكى والفكر الشيوعى. 


٠‏ تاريخ يهود النيل 
أقول ذلك وأؤكد عليه لأن هناك فى هذا الشأن LES‏ خطيرًا بل مفتعلا إن لم يكن 

مقصودًا؛ وهذا ما قد يؤدى إلى العديد من التعامل الخاطئ» بل قد أدى بالفعل فى 

بلادنا وفى غيرها من البلاد العربية إلى العديد من صور الأحداث السيئة والمضايقات 

والمعاملات المشينة. 
لعل من المهم فى هذا المقام أن نلاحظ أن هناك عديدًا من اليهود المعروفين 

عالميًا الذين يرفضون رفضًا كليًا الفكر الصهيونى بأكمله. أكبر شاهد على ذلك هو eY‏ 

الحاخامات (اليهود طبعًا) الذين نراهم فى الفضائيات (ولا سيما فى قنوات الجزيرة 
والعربية) وفى قنوات أخرى بشعرهم الطويل المتدلى بالضفائر على جانب من الوجه 
وهم يعلنون بصراحة معاداتهم للصهيونية ومناهضتهم لإقامة دولة إسرائيل استنادا منهم 
إلى أن التوراة لم تأت بأى شىء من هذا القبيل. إن هؤلاء الحاخامات موجودون لا 

سيما فى نيويورك (أمريكا) وأيضًا فى إسرائيل! 
وهناك أيضًا من اليهود المعروفين عالمیّاه والذين ليسوا من رجال الدین الذين 

أعلنوا بغضهم للصهيونية ورفضهم لاساس دولة إسرائيل» نذكر منهم على سبيل 

المثال لا الحصر: 

(۱) تونی كليف (وكان اسمه عمانوفیل بلوكشتاين) وهو أحد مؤسسى الحركة الشيوعية 
ذات الاتجاه التروتسكى. لقد كان يعيش فى فلسطين قبل إقامة دولة إسرائيل» وفى 
العام ١155‏ هاجر منها وعاد إلى إنجلترا وطنه الأصلى. 

(۲) وهل ننسى الكاتب والمحلل العظيم «ناعوم تشومسكى» الذى ملأت تصريحاته 
كافة الصحف بمعاداته للصهيونية وعدم رضائه على إقامة دولة إسرائيل. 

(۳) ثم هناك s‏ شخصية مهمة معروفة تماما فى مصر بين آوساط | لمثقفیه والكتاب 
وهو «جوئیل بنین» أستاذ التاریخ بجامعة ستانفورد بأمريكاء والذی له عدید من 
المولفات المهمة فى هذا الشأن ومنها: ۱ 

- معاداة الصهيونية» معاداة السامية» الطائفة البهودية فى مصر فى العام ۱۹۳۵ (باللغة 

الانجلیزية). 
- الهوية البهودية المصرية (باللغة ال نجلیزیة). 


العلم الأحمر بين مصر وإسرائيل (باللغة الإنجليزية). 

لقد أعلن «جوئيل بنين» أكثر من مرة أنه يعادى الصهيونية ويرفضها رفضًا قاطا 
وغير مرتاح لما يحدث على أرض ف فلسطين. 

من المهم فى هذا المجال أن نتذكر ما جرى لليهود فى فرنسا فى أوائل القرن التاسع 
عشر عندما اندلعت الثورة الفرنسية الشهيرة» وذلك أنه عندما استولى نابليون بونابرت 
على السلطة وأصبح امبراطورا لفرنساء قرر فى العام ۱۸۰۱ إجراء انتخابات برعايته 
مستبعدًا اليهود منها G pas‏ وترشيحًا على اعتبار أن اليهود كانوا يقولون عن آنفسهم 
إنهم شعب وقومية فلا يمكن إذن أن يشاركوا فى تقرير مستقبل ومصير أى شعب. 
غير أن اليهود فى كل من فرنسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا انزعجوا من هذا الوضع وهذا 
التفسير وقرروا عقد اجتماعين مهمين فى إحدى المدن غرب فرنسا وشرق ألمانيا؛ 
حيث عقد مندوبو حاخامات تلك البلاد اجتماعا لهم فيهاء كما عقد اليهود من غير 
رجال الدين اجتماعًا آخر. وقرروا فى الاجتماعين بالاجماع أن أى يهودى فى أى بلد 
هو مواطن لهذا البلد. وليس له وطن غير الذى يقيم فيه. كل هذا اطلعت عليه بنفسى 
الفرنسية باسم «بانديكت» tPandectes‏ وللعلم أعطيت تلك المعلومة المهمة بمرجعها 
الأصلى للدکتور «جمال العطیفی» عندما كان سكرتيرًا Gle‏ الجمعية الاقتصاد السياسى 
والتشریع»» وكنت أشغل فيها وظيفة السكرتير الإدارى. كان هذا بعد عام ۰۱۹۲۷ وغالبًا 
فى أوائل السبعينيات. ولقد اهتم الدكتور العطيفى بتلك الوثيقة» وقام بنشرها أو نشر 
مضمونها فى إحدى مقالاته آنذاك فى جريدة الأهرام. 

معنى ذلك أنه لم يكن Cal‏ آنذاك أى اتجاه صهيونى أو شبه صهيونى» بل قد يكون 
من المفيد أن نذكر فى هذا المقام بشكل عام كتاب «نهاية اليهودية» للمؤلف الألمانى 
الماركسى «اوتو هیللر) الذى أوضح أن اليهودية التى كانت معروفة فى العصور 
الوسطى وفى عصر الاقطاع بأنها كانت تقوم على أساس النشاط المصرفى وتقديم 
القروض للنبلاء بالفوائد قد انتهى شأنها واحتكارها لهذا النشاط مع سقوط الاقطاع 
وقيام البورجوازية مع الثورة الفرنسية» حيث أخذت العناصر كافة من غير اليهود تهتم 
بالنشاط المصرفى وبالإقراض بالفوائد. 


\Y‏ تاريخ پهود الیل 


معنى ذلك كله أن الصهيونية لم يكن لها وجود أو جذور فى هذا الوقت وأنها ظهرت 
واكتملت مع عهد الرأسمالية العالمية والاستعمار. 

ولنرجع الآن إلى مصر لتتساءل ماذا كانت عليه الدعوة الصهيونية فى تاريخها 
الحديث. أؤكد تأکیذا جازمًا أنه لم يكن فى مصر حتى أواخر الأربعينيات من القرن 
الماضى أى مظهر واضح من مظاهر الصهيونية. نعم قد يكون هناك واحد أو اثنان أو 
عشرة أو أكثر من اليهود فى مصر الذين كانوا يدينون بالصهيونية ويروجون لها..ولكن 
ذلك لا یشکل ظاهرة على الاطلاق. 

بيد أن تلك الظاهرة قد بدأت بالفعل فى وسط وأواخر الأربعينيات من القرن 
الماضى. لقد ظهرت بوقوع حادثين هامين: 

الأول هو ما قام به «الإخوان المسلمون» فى العام ۱۹۶۷ بالهجوم على حارة 
اليهود. وتدمير عديد من المنازل» وقتل عدد كبير من اليهود الغلابة الذين كانوا يقيمون 
فى حارة اليهود سواء من القرائين أو الربانيين. 

الحادث الثانى الذى له أهمية كبيرة للغاية هو انتشار المعلومات والشائعات 
والأخبار عن قرب تبنى هيئة الأمم المتحدة قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطین» 
وما جاء بتلك الأخبار من تأثير فى نفسية الشعب المصرى ليس فقط بين المسلمين 
ولكن أيضا بين المسيحيين وبعض اليهود المصريين. 

ولنقل أولا حقيقة لابد من ذكرها على AJI‏ ذلك أن أول من هاجم الصهيونية فى 
مصر هم اليهود» بل إنهم من أكثر من هاجم الصهيونية علنًا وجهارًا. 

أذكر فى هذا الصدد أن كليّنا: ريمون دويك ويوسف درويش كانا يقومان بتوزيع 
منشورات باللغة الفرنسية واللغة العربية فى شوارع القاهرة؛ ولاسيما فى آخر شارع 
عماد الدين أمام محلات «الأمريكين»؛ وعند نهاية ترام مترو مصر الجديدة» وكان ذلك 
فى الأعوام من ۱۹۳۰ حتى قيام الحرب العالمية الثانية. فلقد كان كل منهما أعضاء 
فى فرع عصبة أنصار السلام بالقاهرة» وهى تلك العصبة العالمية التى نشأت فى أوائل 
الثلائینیات من القرن الماضی وکان مقرها «مدينة امستردام» (هولندا)» وكان نهرو 
نائب الرئیس فيهاء وهی الهيئة الأولی فى العالم قبل «هيئة الأمم المتحدة» وأية هيئة 
عالمية أو قومية التى أعلنت بصوت عال أن «الصهيونية شكل من أشكال العنصرية»» 


وكافحت ضدها منذ ذلك الوقت. ولقد تربينا نحن اليهود وغيرنا فى أحضان تلك 
العصبة وفى إطار مبادئها الشامخة. 

ثم كيف لنا ألا نتذكر أنه عندما قامت انتفاضة فى العام ۲ ۱۹۳ بفلسطين ضد اضطهاد 
وملاحقة المستعمر البريطانى» وضد محاولات اليهود المهاجرين إليها آنذاك» أن لجأ 
كل من «موسى الخالدی» و«الحاج أمين الحسينى» إلى مصر ونزلا بفندق الکونتننتال 
بميدان الأوبراء وتوجه إليهما كل من «ريمون دويك» وكاتب هذه السطور ليعلنا 
تحيتهما باسم عصبة أنصار السلام وتأییدهما الكامل لهما وللانتفاضة الفلسطينية. 

ثم لابد أن نذکر هنا المقال الذى تم نشره فى مجلة «الضمير؟ العمالية فى العدد 4 ۲۷ 
بتاریخ ۱۷ أكتوبر ۱۹۵ بقلم «خیری محمودا - وهو الاسم المستعار ل ایوسف 
درویش » فى تلاكطلم‌جلة - وهو المقال الذی كان بعنوان «لن تمروا» موجها إلى 
الصهاينةء مقارنًا بینهم وبين الفاشیین؛ ومستخدما العبارة الشهيرة للمناضلة الم سبانية 
« لا باسيوناريا» (دولوریس (یبارورا) بمعنی أن الصهيونية لن تمتد فى الشرق العربی 
كما كان الشأن للفاشية فى |سبانیا. 

هناك شىء آخر» ذلك أنه عندما دارت المناقشات فى «الأمم المتحدة» حول بناء 
دولة إسرائيل» عمدت المنظمة العالمية إلى إيفاد لجنة لتقصى الحقائق فى الشرق 
الأوسط فى العام ١94141‏ لمعرفة رأى شعوب تلك المنطقة فى هذا الشأن ونزلت تلك 
اللجنة فى مصر بفندق «شبرد» (الذى احترق بعد ذلك) بشارع إبراهيم باشاء وهو شارع 
الجمهورية حاليًا. لقد ذهب كاتب تلك السطور موفدًا من «الطليعة الشعبية للتحرر» 
(وهى المنظمة الشيوعية التى أعلنت عن قيامها فى العام 7 »)١45‏ وقررت تلك اللجنة 
أننا ضد قيام دولة إسرائيل لسببين رئيسيين» وذلك لأن تلك الأرض ليست أرضهم 
ولكن ملك من يقيمون فيها الآن من مسلمين وعرب ويهود وليس غيرهم؛ والسبب 
الثانى لأننا-كما أعلنت ذلك لاحقا-لا نقبل الصهيونية» ولا يمكن أن نعتمد قيام دولة 
أو وجود يستند إلى الصهيونية. 

وما القول فى أن صادق سعد هو الذى وضع كتاب «فلسطين بين مخالب الاستعمار 
والصهيونية»» وكان لا يزال يهوديا حينئذ. وهو أول كتاب من هذا النوع فى مصرء كما 
يشيد به الفلسطینیون حتى OY‏ 


\é‏ تاريخ يهود النيل 


والحقيقة التى لابد من التركيز عليها أن الوضع فى مصر حتى الأربعينيات من 
القرن الماضى كان فى غاية الهدوء بين كل عناصر الأمة من مسلمين وأقباط ويهود. 
فقد كانوا يتزاورون بانتظام فى كل المناسبات من الأفراح والاأحزان بل كانت علاقتهم 
فى غاية الجمال. آنا شاهد على ذلك ففى تلك الأيام قام (نجیب الريحانى» بتأليف 
وعرض مسرحية (حسن ومرقص وكوهين» وقدم عادل خيرى فيما بعد مسرحية 
«فاطمة وماريكا وراشیل». | 

لقد كان أعز أصدقائى آنذاك بمدرسة الفرير الثانوية بالخرنفش كل من «حامد 
سلطان» الذى أصبح بعد ذلك أستاذ القانون الدولى بجامعتی القاهرة والاسکندریق 
و)أحمد بدرخان» الذى أصبح من كبار رجال السينما وایحیی حسن» الذى عمل فى 
السلك الدبلوماسى؛ حيث كان هؤلاء الأصدقاء الثلاثة كثيرًا ما كانوا يترددون علىّ 
فى منزل عائلتى بمصر الجديدة» وكانت والدتى تعاملهم معاملة أولادهاء وهم كانوا 
يلتفون حولها شاهدين بحنانها کأم وخاصة «حامد سلطان» الذى كان فى حاجة إلى 
مزيد من العطف لأنه كان يتيم الأبوين» كما كنت أزور من وقت لآخر الصديق أحمد 
بدرخان فى بيت عائلته» وهو بيت جميل على الطراز العربى وأعتقد أنه كان فى جهة 
أمثلة عديدة فى هذا الشأن. 


ولنعد إلى التاريخ العام. ألم يكن الحاخام الأکبر فى مصر من المشاركين مع علماء 
الدين الإسلامى ورجال الدين المسيحىء فى تأييد ثورة عرابى فى العام ۱۸۸1ء بل 
والأقرب من ذلكء ألم يشارك حاخام اليهود مع كل من شيخ الأزهر وأنبا المسیحیین 
الأقباط فى المسيرة الكبرى فى أكتوبر ۱۹۵۱ بالقاهرة. 
فى أواخر القرن التاسع عشر؟.. وأين نضع موسى قطاوى الذى كان وزيرًا للمالیت 
وكذلك الحاخام ناحوم أفندى الذى كان عضوًا بمجلس الشيوخ» بل عضوًا فى مجمع 
اللغة العربية؟.. وأين نضع «ليون كاسترو» الذى كان سكرتيرًا GS‏ للوفد آنذاك. وماذا 
نقول عن مجلة «الشمس» التى كان يصدرها بعض اليهود وكانت منتحية للوفد وتوید 
الوفد؟.. ثم ما الرأى فى أن مجلة «الشبان القرائين» التى كانت تصدر فى القاهرة 


مقدمة المترجم 1٥‏ 


باللغة العربية»جاء فيها مقال باللغة الفرنسية بقلم كاتب هذه السطور بعنوان «التسامح 
فى الإسلام»؟! 

لماذا نسيان كل هذا؟.. أليس ذلك مقصودًا ؟.. أليس الجهل المتعمد يعد فى هذا 
الشأن من الجرائم السياسية؟! 

وهل ننسى أيضًا أن مراد بك فرج» وهو يهودى قرائی» كان محامّا للخديو حلمى 
الثانى» وكان ينظم شعرًا باللغة العربية» وله ديوان شعرى؛ كما له عديد من المؤلفات 
باللغة العربية فى بعض الشئون الدينية؟! وما القول عن «داوود حسنى» اليهودى القرائى 
الذى هو محل تقدير حتى الآن من أهل الفن والمثقفين. ین نضع زكى مراد وليلى مراد 
وكذلك توجو مزراحی وهو من آوائل الذين اهتموا بالسينما فى مصر؟ 

ثم مع اعتذارى للقارئ لابد أن أقول شا مرتبطا بأهلى» باخوتی وهم هود قراءون؛ 
ذلك أنه عندما كتب مؤخرًا الصحفى وائل عبد الفتاح خمس مقالات فى «الفجر» عن 
سيرتى الذاتية الاجتماعية والسياسية» علمت منه أن «جورج إسحاق» الناشط الكبير 
فى حركة «کفایة» اتصل به ليبلغه أن إخوتى عملوا على مساعدة والده للخروج من 
مأزق مالى. إنهم يهود ووالد جورج إسحاق مسيحى. 

ثم ما القول إذا عرف القوم فى مصر والبلاد العربية والعالم أجمع أن أول من اكتشف 
السيدة الكبيرة والعظيمة «أم كلثوم» هم جماعة من اليهود القرائين م. أعنى بذلك عائلة 
«ليتو باروخ» التى كانت تملك المحلات الكبرى لبيع المصاغ والمجوهرات فى آخر 
شمال شارع عبد الخالق ثروت باشاء بالقرب من ميدان الأوبرا. وكانت تملك فى ذات 
الوقت عزبة كبيرة من آلاف الأفدنة بالقرب من المحلة الكبرى (حسب ذاکرتی). كانت 
«أم كلثوم» وهی لا تزال صغيرة للغاية (طفلة) تعمل فى تلك الحقول مع الآخرين فى 
جنى القطن» وكانت تردد بعض الأغانى بصوتها الجمیل» مما استرعى انتباه أحد آفراد 
تلك العائلة الذى كان يتجول آنذاك فى الحقول» وهنا اهتم بها اهتمامًا LOL‏ وجاء بها 
إلى القاهرة وقدمها لشركة «أوديون» لتسجیل وبيع الأسطوانات؛ وكان مقر تلك الشركة 
فى الموسكىء ثم انتقلت بقرب (أو أمام) مكتب بريد العتبة. 


إنه التاريخ العتيد الذى لا يعرف المراوغة والمساومة والهروب من الواقع» فلنعترف 


yI‏ تاريخ يهود النيل 

ثم كيف لنا أن نتجاهل زيارة «محمد نجيب»- وكان آنذاك على رأس الدولة-التی 
قام بها لليهود القرائين وكيف لنا أن نغمض العين عن أن جمال عبد الناصر عندما كان 
شابًا ويخشى من ملاحقة البوليس لنشاطه السياسى كان يأوى إلى إحدى العائلات 
القرائية فى السکاکینی» وهی تلك العائلة التى قامت بزيارته وهو فى قمة السلطة تطلب 
منه عدم تنفيذ حكم الإعدام فى «دكتور مرزوق» الذى كان متهما فى قضية «لافون» 
(وهو لم يمتثل لذلك إطلاقا). 

هناك أيضًا حقائق أخرى: فقد كانت السلطات المصرية حتى العام ۱۹۶۸-۱۹۶۷ 
تتهاون مع العدد القليل من الصهاينة فى مصر؛ فلا يمكن أن أنسى أنه حينما كنت أقيم 
مع عائلتى بمصر الجديدة بشارع رشید. كان فى الشارع المجاور-وهو شارع مراد-ناد 
مكتوب بخط واضح على يافطته «النادی الصهيونى»» وكان فى حراسة رجال الشرطة» 
ثم ألم يحدث أنه جرت فى بداية القرن الماضى مفاوضات بين السلطات المصرية 
والسلطة الاستعمارية الانجليزية لتصبح شبه جزيرة سيناء وطنًا قوميًا لليهود وحمدًا 
لله أنه لم يتم هذاء بل استمرت تلك السلطات الاستعمارية الإنجليزية فى التفاوض 
على هذا «الوطن القومى اليهودى» فى أوغندا ولم تفلح تلك المفاوضات. أليس ذلك 
معناه فى واقع الأمر_أن الاستعمار الإنجليزى لم يكن يهتم ‏ بشكل خاص - بإرضاء 
اليهود لإقامة «دولتهم» على «أرض الميعاداء بل المهم بالنسبة للاستعمار البریطانی 
غرس کیان فى المنطقة ليكون شرطيًا لهذا الاستعمار» أليس هذا ما تم بالفعل فى العام 
۸ وما بعدها؟.. وأليس هذا هو الحاصل الآن لصالح الإمبريالية الامریکیة؟ 

وعندما انطلقت قوات إيطاليا الفاشية فى العام ۱۹66 من ليبيا فى اتجاه مصر 
لاحتلالهاء وبالتالى إقامة دولة تابعة تطبق مبادئ الفاشية والنازية وتهدد اليهود 
الذين كانوا يقيمون فيها مما اضطر عديدًا من أغنيائهم للهروب من مصر واللجوء 
إلى القدس فى حماية الاستعمار الانجلیزی» غير أن الذين كانوا لا يزالون يهودًا حتى 
ذلك الوقت قد قرروا البقاء فى البلاد لتنظيم المقاومة ضد المعتدى على الوطن؛ وقام 
كل من صادق سعد فى الصعید. وريمون دويك فى الإسكندرية» ويوسف درويش فى 
القاهرة» بتنظيم المقاومة ضد المحتل الغاصب؛ على أن هذا لم يستمر طويلا بعد أن 
استطاعت الجيوش البريطانية إبعاد الجيوش الإيطالية من ضواحى الإسكندرية. 


ثم ماذا نقول إذا عرفنا أن السلطات المصرية هی التى حظرت فى العام ۱۹6۷ إقامة 
ونشاط «الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية»» والتى كان من مؤسسيها المرحوم 
«شحاته هارون» صاحب كتاب «يهودى فى القاهرة»» وكذلك الرفيق «ألبير إرييه» 
المقيم الآن فى القاهرة. ثم ماذا كان تصرف السلطات المصرية نحو اليهود الصهيونيين 
حين اعتقلتهم فى العام ۱۹4۸ فى هاكستيب الذى كان به أيضمًا الشيوعيون والإخوان 
المسلمون. لقد كانوا يعاملون معاملة خاصة. وكان العنبر الخاص بهم مزودا بوسائل 
الترف» بل كان يسمح لرؤسائهم بالتوجه يومًا فى الأسبوع إلى منازلهم للالتقاء 
بزوجاتهم وأولادهم. وأخيرًا ألم يكن فى علم السلطات المصرية وبمعرفتها أن اليهود 
«بدون»_أى الذين لا جنسية لهم وبالتالى ليس لديهم جوازات سفر -عمدت الحكومة 
المصرية إلى تزويدهم ب «ورقة طريق» للتوجه إلى روما فى إيطاليا حيث كان ينتظرهم 
«بعلم السلطات المصرية» رجال الموساد لتوصيلهم للعيش فى (إسرائيل». 

ثم إذا أردنا أن نعالج قضية اتجاه يهود مصر إلى إسرائيل» فلا بد لنا من ملاحظة أن 
الطبقة العليا والفئة العليا من الطبقة الوسطى اتجه كافة عناصرها_دون استثناء یذ کر - 
ليس إلى إسرائيل بل إلى كل من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة وبعض 
دول أمريكا اللاتينية» إذ كان لديهم الإمكانات المادية والمعارف والأصدقاء فى تلك 
البلاد؛ فلجأوا إليها ورفضوا الذهاب إلى إسرائيل. معنى هذا أنهم لم يكونوا مقتنعين 
تمامًا بالصهيونية وإقامة دولة إسرائيل لتكون مأوى لهم. 

أما الفئة الدنيا من الطبقة الوسطى وكذلك الطبقة الدنياء فقد لجأ عناصرها بالفعل 
إلى إسرائيل بسبب ضيق ذات اليد وانعدام الإمكانيات المادية لديهم» مما اضطرهم 
للذهاب إلى إسرائيل ليس حبًا فيها أو تعلقا بالصهيونية. 

وأخيرًا كان اليهود أقلية فى مصرء والأقليات موجودة فى كل بلدان العالم على 
المستوى الاثنى أو الدينى أو غيره. وأقول إن أية أقلية فى أى بلد من البلدان - وليس 
فى مصر فقط قد تقع فى بعض الاخطاء وقد تمثل أخطارًا جسیمة غير أننى أرى بكل 
أمانة أن السبب فى ذلك يعود للأغلبية فى هذا البلد أو ذاك التى لم تهتم بشئون تلك 
الأقلية ولا تعتنى بما تلاقيه من اضطهاد وتمییز وتعسف؛ فهى لم تسع إلى احتضان تلك 
الأقلية» وجعلها مندمجة اندماجًا LAS‏ فى المجتمع الذى تتحكم فيه وفى مستقبله. 


VA‏ تاريخيه ودالنيل 


لا بد من القول إننا فى مصر نعانى من بعض الأمور فى هذا الشأن» لن أتكلم عن 
الأقباط» فلقد كتب عديد من المفكرين والباحثين فى هذا الموضوع لاهتمامهم بشئون 
الوطن؛ ولكن دعونى أذكر النوبة وبدو شبه جزيرة سيناء وبدو الصحراء الغربية» علينا 

أقول بصوت عال ويسمعه الجميع: حذان حذار من التدخل الأجنبى فى شئون 
البلاد. 


۲۰۰۹ ol 


مدخل المحرر 


بقلم: چاك حاسون(۱) 


- مونتریال (کندا): أحد الرجال يبلغ VI‏ سنةء أخذ یتذکر والده الذی كان فلاخا فى 
المحلة الکبری. 

- میلانو (ایطالیا): أغسطس ۱۹۵۲ كان بعض الشیوعیین والديمقراطيين المصریین 
مجتمعین حول يوسف حلمی قائد حركة السلام!۰۲۲ |نهم یعملون على إعداد اجتماع 
عام لمساندة البکباشی جمال عبد الناصر الذى قام على التو بتأمیم قناة السویس» 
إنهم جميعًا من المنفیین السياسيين» وهم يهود من القاهرة والإسكندرية. 

- نيويورك شارع EV‏ (الولايات المتحدة الأمريكية): أخذ أحد poli‏ یتحدث عن 
سوق الصاغة فى الاسکندرية» وكان له محل بها حتى عام ١917‏ . 

- فيما بين بلدة «فيليه لى بل» goes‏ لس جونس» (فرنسا): كان هناك فى أحد 
المتاجر مجموعة من الشبان ومن كبار السن يتناقشون ويلعبون القمار» وكانوا على 


(۱) ولد جاك حاسون بالإسكندرية فى أكتوبر ١975‏ (شعبان 17255 هشفان (OTA‏ وعاش فى فرنسا منذ ۰۱۹96 
وقد جمع عدة نصوص من هذا الكتاب» إلى جانب نصوص بقلمه. 

(Y)‏ تأسست حركة السلام بزعامة يوسف حلمى المحامى بإيعاز من الحركة المصرية للتحرر الوطنى (حدتو) والتى كان 
يقودها هنرى كورييل» وقد تم تأسيس تلك الجمعية بعد قيام دولة |سرائیل فى ۱۹6۸ مستهدفة تحقيق السلام بين 
إسرائيل والدول العربیة» ويجب هنا أن نلاحظ عدم الخلط بين تلك الحركة من أجل السلام مع إسرائيل بها كانت 
عليه «عصبة أنصار السلام» التى تكونت قبل الحرب العالمية الثانية» وهی الهيئة الأولى فى العالم أجمع التى قالت إن 
الصهيونية شكل من أشكال العنصرية؛ وكان لها وجود فى مصر فى كل من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد» وكان 
من أعضائها فى القاهرة يوسف درويش وهى الوحيدة التى كانت تقوم بتوزيع النشرات فى وسط القاهرة ضد قيام 
دولة إسرائيل (المترجم). 


1 تاريخ يه ود النیل 


هذه الحال منذ ۲۳ سنة؛ أحيانًا يضحكون بصوت عال من سماعهم زلة لسان أحد 
الحاضرين» وعندما كان أحدهم يخسر خمسة فرنكات يصيح القد خسرت خمسة 
قروش». عندئذ تدخل إحدى السيدات لتعلن بالعربية أن المغنى موسى موجود 
الآن فى مدينة «سارس». لقد كانوا جميعهم قادمين من طنطا أو المنصورة أو من 
حى الظاهر بالقاهرة» أو من سوق السمك بالإسكندرية. 

- لوزان (سویسرا): أحد البكوات يتصفح.ء والحزن يملا قلبه» جريدة «الشمس» 
متذكرًا الماضى» وهی تلك الجريدة التى كانت تصدر فى القاهرة ورئيس تحريرها 
سعد المالكى» وهو يهودى قريب من حزب الوفد'. 

- باريس (فرنسا): تواجدت فى أحد صالونات الضفة الغربية لنهر «السین» مجموعة 
من السيدات اللاتى کتب لهن النجاة» وهن من أعلى الفئات البرجوازية بالقاهرق 
كانت هناك إحدى السيدات من اللاتى قمن بتأسيس رابطة خريجى مدرسة الليسيه 
الفرنسية بالقاهرة (شارع يوسف الجندی» باب اللوق - المترجم) كما كانت 
بعض السیدات الأخريات قد تعرفن على «کفافی» أو «تسیرکاس»۲۲) و(إنجى 
آفلاطون»(۳» و«ویصا واصف» و«ادموند جابس». كانت صحبتهن ممتعة للغاية؛ 
فهن یتحدئن العربية الفصحى» ویستعملن اللغة الفرنسية الکلاسیکيق إنهن جميعًا 
من القاهرة. 

- الإسكندرية» سوق الطباخین ۱۹۷۸ : آخذ إبراهيم القهوجی یستعید من ذاکرته بعض 
الصور التی علقت فى ذهنه؛ ومنها صورة جارته أم سعد التی كانت تتسوق حاجاتها 
بصحبة شقیقها حبیب» أو بصحبة زوجها الذی كان يعمل نجارًا. يستعيد آیضا 
إبراهيم القهوجی صور کل من «کاسترو) الصیدلی و اهابر» الترزی» وازاخاریا» 


(۱) على ذکر هذاء فلقد كانت جريدة الشعب تعير عن الیهود الربانیین بين كانت للقرائین مجلة «الشبان القرائین» التی 
جاء فى إحدى افتتاحياتها مقال باللغة الفرنسية من يوسف درویش بعنوان #التسامح فى الإ سلام*. 

(۲) شاعر یونانی. 

(۳) كانت إنجى آفلاطون مصرية مسلمة من عائلة عريقة وكانت شقیقتها متزوجة من د. إسماعيل صبری عبد الله وزير 
التخطیط السایق» وهی من قريبات Le‏ راتب وعائشة راتب» كان ها نشاط كبير» وکانت عضوا فى الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنی (حدتو) وکانت أيضا فنانة. 


صاحب المطبعة» وكذلك صورة «برتو» تاجر المانيفاتورة وأولاده الثلاثة الذين 
کانوا دائمی الشجار فيما بينهم» حيث كان أحدهم وفدیا والآخر صهيونيًا والثالث 
عضوًا فى العصبة اليهودية ضد الصهيونية'. 

- باريس الدائرة رقم ۱۵ (فرنسا): نشاهد فتاة صغيرة رائعة الجمال والرقة» تبحث فى 
كتاب التاريخ عن باب يتعلق بمص بينما يقوم والدها بالبحث فى آسعار البورصة 
يتذكر الاثنان أنهما كانا يعيشان فى الإسكندرية آمام نادى سبورتنج الریاضی» كما 
يفكران فى طفلة صغيرة أخرى ماتت. 

- باريس الدائرة رقم ٩‏ (فرنسا) ۱۹۸۰: نحن أمام رجل اسمه يعود إلى جذور الدلتا 
فى مصرء وهو يفكر فى مصر التى تركها منذ تسع سنوات بعد أن عانى مرارة 
الاعتقال والآلام لمدة ثلاث سنوات. إنه لايزال على حاله. لم يتغير إثر ذلك 
الاعتقال وهذا المنفى. 

- ملبورن (أستراليا): امرأة تفکر فى ابنتها التى تعيش فى باریس كما تفکر آیضا فى 
ولا تزال أحلامها تعيدها بذاكرتها إلى الإسكندرية. 

- باريس-حى لو بير لاشیز-مایو ۱۹۷۸: يحمل رجال ونساء فى أياديهم باقات من 
الورد؛ حيث يجرى دفن «هنرى كورييل»» مؤسس الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى (حدتو). 

- مارسيليا (فرنسا): إنه احتفال مصرى بعيد الابتهاج بالتوراة: 


- يحمل المؤمنون مخطوطات «أسفار موسى الخمسة» والواردة فى أغلبها من مصرء 
وهم يقومون بالغناء والرقص والتصفيق على كفوف أيديهم بأصابع غير ملتصقة 
ولمدة ساعة تختلط الضحكات والنکات بالصلوات والأغانى» وعند تلك النهاية 
الصاخبة يتولى القوم غناء النشيد الدينى مصاحبّا لتلك الموسيقى التى تصبح عندئذ 
جزءًا من الشعائر التقليديةء إنه النشيد الوطنى المصرى. 

(۱) تأسست هذه العصبة عام ۱۹6۷ من بعض الشبان اليهود المصريين» لكن تم حلها ومنعها من قبل السلطات 
المصرية. 


۲۲ تاريخ يه ودالتيل 


- الزقازيق: الحاج عمر الذى بلغ ۸۲ سنة يفكر فى صديقه «داوود» الذی اختفى مع 

الزوبعة عام ۰۱۹۵۷ 

إن يهود مصر مثل أجدادهم يجمعهم المصير نفسه» على الرغم مما بينهم من 
فوارق» لقد ظلت أشباحهم طيلة ۲۵ قرنا تعيش فى مجرى النيل من جزيرة فيلة (فى 
آسوان) إلى دمياط ورشید» ومن الإسكندرية حتى شبه جزيرة سیناء؛ حيث كانت تسمع 
أغانيهم ومشاجراتهم وهمساتهی ومع ذلك إذا كان من شأن هذا الوضع أن يغمرنا 
بالرضاء فإنه يصبح من الحماقة البحث عن يهودى من مصر لم يتغير عبر التاریخ؟ فلقد 
اندمج يهود مصر وتشبعوا بالثقافات والغزوات؛ وكذلك بالانقسامات والهرطقة» أى 
ما أصاب مصر بلدهم وما أصاب طائفتهم. 

هكذا قد يكون اليهودى من مصر مجرد خيال أو حتى ملحمة شعرية تشكلت 
من الشتات الذى شهدته إحدى الأقليات» كان هذا اليهودى فى مسقط رأسه متعدد 
الهویات؛ فهو متنوع على مر الزمان» ومتعدد فى المجتمع الذى انخرط فيه. وهو إذا 
كان تارة يؤكد على أصوله الوطنية» وتارة على استمتاعه بنظام الحماية» فهو أيا كان 
الحال يجد نفسه على الدوام أحد أفراد أقلية من الأقليات. 


إن مجموعة النصوص التى نقدمها فى هذا الكتاب ات E‏ 
الأقلية» وعلى أسلوب bii‏ وعلى فترات المجد التى تمتعت بها» وعلى شتاتهاء 
وانقراضها. 

ليس من شأننا إضفاء نظرية ما على التاريخ الذى يعرض فى ذات الوقت قضية 
الأقليات ومصيرهاء فى الزمن الذى ترتسم فيه التحولات السياسية -الاجتماعية ذات 
الطابع الرادیکالی» وفى الوقت الذى يظهر فيه التنافر فى مصر فيما بين النزعة القومية 
العربية والروح الوطنية تجاه ضفاف النيل. 

ذلك أنه إذا كانت الأقليات المهيكلة كأمم تعد من المفارقات التى انبثقت من 
و 2 الدولة الإقطاعية أو الدولة المرتبطة 
بالسوق. بل الدولة التی ن تشجع آسلوب الانتاج الرأسمالى فى بلد لا يزال بنیانه متخلفاء 
فإن المواجهة فیما بين مجتمع تقلیدی وقیم جديدة ثقافية وافتصادية إلى المنافسة فیما 
بين البرجوازية المرتبطة تاریخیّا بالأوضاع القديمة من ناحية وبين الطبقات القيادية 


yy المع ور‎ A E 


الجدیدة. من ناحية آخری» يمكن أن تدفع إلى حل قضية الأقليات دون الانشغال 
بالفروق الدقيقة 

ویهمنا من ناحية أخرى» أن نلاحظ أن عديدًا من اليهود ‏ على غرار يعقوب 
صنوع قد شارك فى معارك الحركة الوطنية المصرية؛ وكان لهذه المشاركة أن تتعمق 
وتتضاعف بفعل الشعور بمعاداة الإنجليز العميق والمشترك غير أن صحوة القومية 
العربية سوف تساهم فى تغيير هذا الوضعء ذلك أن هذا الشكل من الوطنية الإقليمية 
وهى التى لم يدركها اليهود جيداسوف تتسع أبعادها مع إندلاع الحرب بين مصر 
وإسرائيل؛ فمنذئد أخذت علاقات الشك المتبادلة تحل محل حسن الجوار وصولا 
إلى الانفصال والتخندق بين الطائفتین. 

عندما La‏ باعداد هذا الکتاب لم يكن من أمالنا إعطاء صورة یتعرف بها آبطال 
الأمس على بعضهم البعضء ولا إقامة صرح ينحنى آمامه المارة بکل خشوع. 

إن هدفنا الوحید هو إعادة امتلاکتا التاریخ حتی نتفادی الوقوع فى فخ الحنین 
والورع» على أنه كان لابد لنا من اقتیاد تلك الافخاخ عبر مسارات ما کتب فى هذا 
الشأن وصولا إلى آصول ماضینا العریق. 

لا شك أن التعاطف ليس مستبعدا على الدوام من صفحات هذا الكتاب» وحتی 
نستطیع استعادة ذلك الاأسلوب الخاص للحياة اضطررنا للتوجه إلى شخصیات يبدو 
عليها آنها تحمل طابعًا من القدم وممن عفا علیهم الزمن بصورة واضحة. ومع ذلك 
فان الفاعلین فى هذا التاریخ هم من معاصرینا الذین عاشوا ولا یزالون یعیشون اليوم 
كما كان يعيش آجدادنا. 

وإذا كانوا قد أصبحوا لا يشبهونناء فنحن لن نسمح لأنفسنا أن نعظمهم إلى حد 
اعتبارهم شخصيات لا مثيل لهاء ولا أيضا الإلقاء بهم فى سلة المهملات؛ المسألة 
هنا تتعلق بالتأكيد على وجودهم. 

لقد كان أمامنا أن تكون تلك الشهادة التى نقدمها متعددة الجوانب» ولقد بدت 
بعض التباينات التى ظهرت على السطح أنها غير قابلة للاحتواء» ونحن نتساءل فى 
هذا المجال أليس هذا التنوع يعكس صورة تاريخ مصرء كما هو الحال بشأن كل تلك 


۲٤‏ تاريخ يه ود النيل 


الأقليات؟ أليست تلك التعددية المقبولة ‏ والتى كانت محل احترام وتسامح ‏ هى 
الت أتاحت عقد علاقات بتلك القوة فیما بيه وسکانها؟ 
ee d‏ بين مير 


ومن أجل ذلك فإننا نقدم هذا الكتاب هدية لكل الذين يجهلون الكثير عن الحياة 
المثيرة للاهتمام لتلك الطائفة» ونهديه أيضًا للمصریین - مسلمين وأقباطا ‏ الذین 
یتعرضون للنسیان بأن كان هناك من يعيش بجانبهم ممن یطلق علیهم يهود مصر 
والذین یعرفون عن آنفسهم بتلك الصفة. 

نقدم الشکر هنا لكل من «آدموند هراری» و«روبير حکیم» وایوسف درویش 
(المقیم فى باریس) و«فیلکس آشکنازی» (من تکساس فى الولایات المتحدة 
الأمریکیة) وهم الذین قدموا لنا كل ما یعرفونه عن البهود فى حارة اليهود بالقاهرة؛ 
وكذلك الشکر إلى «روبیر عتال» (المسئول عن مکتبة معهد بن زیفی بالقدس)؛ 
و«جوزيف ناعوم) (باریس) و«جیمس حکیم» (من رجال القانون فى لوس آنجلوس 
بأمريكا والعضو السابق فى المحكمة الربانية العلیا بالقاهرة)» وكذلك «مدام لیفین» 
(مسئول مكتبة التحالف الاسرائیلی العالمی فى باريس)» ونقدم لهم هذا الشکر 
لمساهمتهم المهمة فى تزویدنا بالکتب والمراجع» كما نقدم الشکر إلى «جمعية 
الحفاظ على التراث الثقافی ليهود مصر» (باریس)» و آیضا إلى هيئة تحریر مجلة «نهار 
مصرایم» (باریس). 


ON 


(۱) يوسف درويش الوارد اسمه هنا ليس هو يوسف درويش (الترجم) المعروف فى مصر» فالشخص الذى يذكره 
الكتاب هذا هو غير الشخص الذى يحمل نفس الاسم والوارد ذكره فى باب «أحداث الحياة الیومیة» بقلم «جاك 
حاسون»» ويوسف درويش المقصود هذا هر شخص مقيم فى باريس حيث هاجر إليها من مصر منذ فترة طويلةء 
وعندما أراد أن يحصل على الإقامة فى فرنسا نصحه الموظف المختص بأن يتخذ لنفسه اسم يوسف درويش المعروف 
جيدًا لدى السلطات والأحزاب الفرنسية» والمشهور بنشاطه السياسى والاجتماعى؛ كا أنه عضو بارز فى رابطة 
الحقوقيين الدیمقراطیین العالمية» وهی معلومات عرفتها منه هو نفسه فى مقابلة معه أثناء زيارتى لباريس خلال 
الثمانينيات AN)‏ جم). 


يهود مصر فى العصور القديمة 
الروانع الا غریقیة 
ومواطن البس والهوان الرومانیه 


Soa ۳۹‏ 5 5 ۱ 
بقلم: جوزیف میلیز مودرزجویسکی! ١‏ 


إن وجود اليهود فى مصر اثنى عشر قرنًا قبل الفتح العربی» یعنی أن الطائفة اليهودية 
فى مصر آقدم حالات الشتات من غرب «يهودا»» وهی على نفس قدر قدم الشتات من 
الشرق بل قد تکون آقدم منها بکثیر؛ ویمکن أن نمیز ثلاث مراحل فى هذا التاریخ 

المرحلة الأولی التی تعد بمثابة مقدمة تقع فى العصر السفلی المصری. وهو الذی 
يطبع نهاية الاستقلال الوطنی لمصر القديمة» نها تلك المرحلة التى تبدأ فى القرن 

آما المر حلة الثانية وهی الأكثر أهميةء والتی سوف یکرس لها هذا الباب» فهی تعنی 
بداية حکم «آدریان! فى العام ۱۱۷ من المیلاد. ویمکن تقسیمها هی الأخرى إلى ثلاث 
فترات. تعد الأولى منها فترة «التجذر) من الغزو المقدونی إلى حکم بطلیموس الرابع 
فیلومیتور (۱4۵-۱۸۰) قبل المیلاد ثم تأتى فترة «وسطیة» وهی فى ذات الوقت عصر 
ازدهار ثقافی وأزمة سياسية وهی فترة تجمع قرنین من الزمن» تفصل فيما بين حکم 
(۱) ولد جوزیف مودرزجویسکی فی العام ۱۹۳۰ ببولندا؛ وظل أستاذا مساعدا فى التاریخ فى وارسو حتی عام ۰۱۹5۷ 


وصل إلى فرنسا فى العام ۱۹۵۸ حيث عمل کباحث فى العهد الوطنی للبحث العلمی» ثم كأستاذ فى التاریخ القدیم 
بجامعة السوربون؛ وقد ألف عدة أععال علمية حول القانون؛ والجتمعات. ومؤسسات العالم القدیم. 


à ۲۹‏ پهسود النیس سل 


بطلیموس السادس والغزو الرومانی لمصر فى آغسطس من العام ۳۰ قبل المیلاد. آما 
الفترة الأخيرة فقد كانت شاهدة على الانحدار وهی تمتد مائة وآربعین سنة من الغزو 
الرومانی حتی التمرد الیهودی فى الاعوام ۱۱۵ - ۰۱۱۷ 

ثم تأتی بعد ذلك - كنهاية طويلة تمتد لاکثر من خمسة قرون - المرحلة الثالئة من 
القضاء على التمرد البهودی فى العام ۱۱۷ حتی الفتح العربی لمصر فى ٠٤٤/٦٤١‏ 
بعد المیلاد. 


مصر الفارسية ومصر الا غريقية 

تتطابق الأصول التاريخية للشتات الیهودی فى مصر بالأهداف التی انطبعت بها 
نهاية مملكة بهودا؛ حيث كان استیلاء «نبوخذ نصر» الثانى على القدس وأسر بابل» فمن 
المعلوم أنه قد وجدت فى مصر فى القرن الخامس قبل المیلاد جالية من الأجراء الیهود 
المقيمين فى جزيرة فيلة» والتی كانت فى تلك الحقبة إحدى مقاطعات الا مبراطورية 
الأحمنديةء غير أنه مما لاشك فيه أن الجالیات اليهودية فى مصر كانت موجودة فى 
مصر قبل غزو البلاد من «قمبيز» فى العام ۰۵۲۵ فهل يمكن القول إن تلك الطوائف 
كانت موجودة فى مصر قبل عملية النفى من «يهودا» بافتراض أنه قد تم إرسال عساكر 
(یهودا» إلى مصر فى بداية القرن السادس قبل الميلاد أو فى نهاية القرن السابع موفدين 
من أحد ممالك «یهودا» لمساعدة فرعون مصر؟ إلا أنه من الحصانة فى هذا الشأن 
ربط بداية وجود تلك الجاليات بالاضطرابات التى اندلعت بعد تدمير دولة يهودا فى 
يولية ۰۵۸۷ والتى كان من شأنها أن جعلت النبى «جيريميا» ومعه مجموعة من الضباط 
اليهود يتوجهون إلى مصر بعد اغتيال «جيد إلياس» حاكم بابل. 

Si‏ کتاب «جيريميا» عديدًا من الأماكن فى مصر التى أقامت Les‏ الجاليات 
اليهودية» غير أن الأكثر شهرة هی جالية جزيرة فيلة بفضل «وثائقها» التى تم الاحتفاظ 
بمجموعة كبيرة منها باللغة الآرامية. هناك الكثير الذى يمكن أن نقوله عن يهود جزيرة 
فيلة: عن معبدهم» عن الأوضاع الدينية التوفيقية» عن ممارساتهم الحياتية ودورهم 
العسكرى كوحدة من الجيش فى قلعة على مشارف النوبة» وعن حياتهم العائلية 
وعلاقاتهم بجيرانهم المصريينء والتى كثيرًا ما كانت تتسم بالصعوبة. 


الإسكندرية 
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الجاليات اليهودية 3 مصر 
4 العصر الاغريقي 

۵ الجاليات اليهودية ‏ صعید 
مصر 2 العصور الوسطی 


YA‏ تاريخ يهودلنيل 


إن الوثائق الآرامية تقدم بشأن تلك النقاط معلومات مهمة والتى للأسف لم تستخدم 
بعد علميًا بما یکفی. 


لابد لنا مع ذلك أن نتخلی عن التركيز هنا على تلك النصوصء Gle‏ بأنه من حسن 
الحظ أن تلك الوثائق ميسرة للقارئ الفرنسى بفضل المجموعة التى قام فيها 
جریلو» بجمع تلك الوثائق والنصوص فى العام ۲ فى سلسلة «الآداب النقدية 
فى الشرق الأدنى). 

إن الوثيقة الآرامية الأخيرة لجزيرة فيلة التى تعود لهذا العصر هى رسالة كتبها أحد 
اليهود من مدينة «ممفيس» واسمه «شاوا بن زخاریا» إلى صديقه «یصلاح» يرجو له 
«اتحية كل الآلهة». ويبلغ صاحب الرسالة إلى الشخص الموجهة إليه عن تولى الفرعون 
«نفيريتس» العرش. إذ نحن فى هذا العام ۳۹۸ قبل الميلاد (انظر كتاب «جريلو» رقم 
0 ؛ وقد انقطعت بفضل «نفريتس» الهيمنة الفارسية على مصرء وهو مؤسس 
العائلة المالكة ال ۲۹ (وهى التى كانت قائمة موقتا على أيدى الملك الوطنى «اميرتى 
الثانى» الذى لم يحكم سوى على جزء من البلاد» وسوف تعود تلك العائلة المالكة 
إلى الحكم مع «ارتاكسي ركس الثالث» لفترة سابقة على الغزو المقدونى). إننا منذئذ 
نفقد أثر العمال اليهود فى جزيرة فيلة. 

قد لا تكون تلك الجالية قد اختفت نهائيًا؛ فمن المعروف أنه فى نهايات القرن الرابع 
قبل المیلاد قام أحد التجار اليهود واسمه «آبیهای بن شلامسيون» وشريكه «یوناثان» 
بنشاط مكثف فى كافة أنحاء مصر. هذا فعلا ما جاء فى إحدى البرديات الآرامية التى 
كانت فى حوزة «آبیهای» (انظر كتاب «جریلو» رقم ۱۳). 

يذكر التص عديدًا من أسماء اليهود المصريين واليونانيين وهم من زبائن «آبیهای» 
والسؤال هنا هل «آبیهای» هو أحد أحفاد العمال اليهود من العصر الفارسى. وهل اليهود 
الذين يذكرهم فى سجل الحسابات الخاص به هم أيضًا من تبقوا من من الطوائف التى 
كانت موجودة فى مصر قبل «الاسکندر» أو أنهم قد جاءوا معه على غرار الإغريقيين 
الواردة أسماؤهم فى تلك الوثيقة ثيقة. حقا من الصعوبة بمكان الرد على هذا السؤال» غير 
أنه من المؤكد أن الجالية اليهودية فى مصر قد بدأت حياة جديدة منذ بداية القرن الثالث 


قبل الميلادء ولاشك قبل نهاية القرن الرابع. لقد تغير الحاکم فى بلاد النيل وسوف 
تتأثر بعمق الحياة اليهودية لعدة قرون. 

فى نهاية العام ۳۳۲ قبل الميلاد وقبل استيلاء الفينيقيين على ساحل فينيقياء رحل 
إلى مصر «الإسكندر» ملك المقدونيين بمصاحبة الأسطول البحرى بقيادة صديقه 
«هفستيون». جاءت مقاومة الحاكم الفارسى ضعيفة للغاية. فتحقق النصر بسرعة 
فائقة» ودون أى جهد. متيسرًا بفضل كراهية مصر للحاكم الفارسی؛ وهو الأمر الذى 
استطاع «الإسكندر) استغلاله لصالحه؛ حيث ظهر بصورة «المحرر» الذى يؤكد 
احترامه للتقاليد المصرية فقام باستشارة الاله «أمون» فى واحة اسيوة»» وعمد على 
الاعلان عن نفسه فرعونًا من الكهنة المصريين» وأصدر أوامره بإعادة بناء معابد الأقصر 
والكرنك. كما قام قبل مغادرته البلاد فى ربيع ۳۳۱ بتشييد مدينة سوف تحمل اسمه 
والتى سوف تکون العاصمة الثقافية للعالم الهلينى. 

استمر الغزو المقدونى ثلاثة قرون تحت حكم العائلة اللاجيدية المنبثقة من أحد 
قادة «الإسكندر» وهو «بطلیموس بن لاجوس». وفى أوائل أغسطس من العام ۳۰ قبل 
الميلادء تم الاستيلاء على مملكة اللاجيدية على أيدى «أغسطس» الذى وضع المملكة 
تحت «سلطة الشعب الرومانی». ولما كانت مصر إحدى مقاطعات الإمبراطورية» فقد 
ظلت إغريقية فيما يتعلق بثقافة ولغة المجموعة الحاكمة المكونة من أبناء الغزاة القدامى 
التى اختار من بينها الرومان كوادر الادارة المحلية. سوف يستمر هذا الوضع حتى الفتح 
العربی فى 557-515٠‏ بعد الميلاد. تلك هی الظروف المحيطة التى تكونت فى ظلها 
الطائفة اليهودية فى مصرء وهی عبارة عن أول شتات قادم من الغرب. 


الشتات الحديد 


تتجدد الهجرة اليهودية مرة أخرى فى عهد الإسكندرء ووفقا لما يقوله «فلافيوس 
جوزیف». وكذلك الشهادات السابقة عليه التى يذكرها بإسنادها إلى «هیکاتیه دابدير»» 
من المحتمل أنه كان يوجد جنود يهود وحارائین فى جيش الإسكندر سواء فى بابل أو 
فى مصر؛ فليس هناك أى سبب يجعلنا نشك فى تلك المعلومات» كانت الهجرة اليهودية 
فى القرن الثالث ميسرة للغاية من واقع أنه لفترة أكثر من مائة سنة من ۳۰۱ إلى ۱۹۸ 
قبل الميلاد كانت فلسطين جزءًا من إمبراطورية اللاجيدية التى لم تكن تفصلها أى 


va‏ تاريخ يه و التنيل 


حدود عن مصر؛ فتشكل على الفور شتات جديد نعلم عنه الكثير بفضل الكم الكبير 
من وثائق البرديات التى ساهمت فى سد الثغرات» وإلقاء الضوء على ما كان غامضا 
فى المراجع الأدبية. إن الأجزاء الثلاثة لكتاب «مجموعة البرديات اليهودية» والتى تم 
نشرها فيما بين ۱۹۰۷ و555١‏ من «فکتور تشريكوفر» ومعاونيه «الإسكندر فوکس» 
و»مناحم سترن» تعد أداة عمل من الطراز الأول» وسوف نعود إليها هنا باستمرار. 

من هم هؤلاء الرجال الذين جاءوا إلى مصر بديلا عن النبى «جیریمیا» وأصحابه؟ 
ما هذا المصير الذى جعلهم يأتون إلى مصر؟ إنهم من الأسرىء ومن العبيد الذين تم 
تحريرهم بأمر من الملك وأقاموا فى مصر. إنهم اللاجئون الذين هاجروا من فلسطين 
بدافع من الضغوط السياسية الداخليةء ولكن قد يكونون أيضا من الناس الذين يغريهم 
الحصول على ثروة سهلة المنال. أين يقيم هؤلاء القوم؟ لاشك أن الإسكندرية 
تستهويهم للإقامة فيها ويدعى «فلافيوس جوزیف» أن الإسكندر نفسه هو SIN‏ 
سمح لهم بالإقامة فيها. قد نصدق بسهولة «هيكاتيه» الذى يذكره والذى يحدثنا عن 
الحاخام الأكبر «حذقياس» الذى وصل الإسكندرية من «يهودا» فى حوالی العام ۳۰۰ 
قبل الميلاد بعد معركة ١غزة»»‏ مما يفرض وجود تنظيم للطائفة مزود بالقادة الروحيين 
المؤهلين فى ظل حكم «بطليموس الأول سوتر» (حاكم مصر منذ العام ۳۲۳ ثم ملك 
من ۳۰۵ إلى ۲ قبل الميلاد). نحن أمام استقلالية على غرار النمط الاغریقی» أى 
تحت مسئولية والی أو قائد؛ حيث یکون لتلك الطائفة حى خاص بالیهود لن یمنح لهم 
إلا لاحقاء على ما يبدو فى القرن الثانی» من قبل الملك «الفیلوزومی» وهو «بطلیموس 
السادس فیلومیتور» (۱۸۰ ۱۵ قبل المیلاد). 

على أية حال تشهد التقوش الجناتزية على الوجود البهودی بالإسكندرية منذ أوائل 
القرن الثالث قبل المیلاد؛ ولکن كانت هناك أيضا مظاهر لاقامة الیهود فى الفیوم وفی 
مناطق أخرىء أى ما یسمی ب«الشورا» (الأراضى المسطحة). إن قائمة القری التی 
ظهر الیهود فيها وفقّا للوثائق قد تکون طويلة لا تحصی. 

کم كان عددهم؟ تشیر الأرقام التی یذکرها «خطاب اریستی الى فیلوکرات» 
(الفقرات ۱۲ -۱2)-والذی سوف نعود إليه کثیرّا فی هذا المقال_إلى عدد ۱۰۰,۰۰۰ 
سجین بهودی» وهو رقم مبالغ فيه دون شك مقارنة بعدد سکان فلسطین آنذاك الذی 
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لم يكن يفوق غالبا عدد سكان دولة إسرائيل اليوم. يتكلم «فيلون» فى كتابه («ضد 
فلاكوس» (EY‏ عن مليون يهودىء علمًا بأن هذا الرقم يتناسب مع ثلثى مجموع 
المهاجرين المتحدثين باللغة الهلينية» ومنهم اليهود الذين لم يمثلوا سوى جزء قليل 
من هؤلاء. من الصعوبة بمكان مجرد ذكر (مدى حجم» مفترض يتراوح ما بين 
۰ إلى ٠٠١,٠٠٠‏ أكثر من نصفهم موجود بالإسكندرية. ففى بلد قد يبلغ 
عدد سكانه فى بداية العهد الرومانى 8 ملايين نسمة (إذ يتحدث «فلافيوس جوزيف» 
فى كتاب «حرب الیهود» عن ۷ ملايين ونصف داخل البلاد فى الأراضى المسطحة 
فى عهد انیرون»)؛ منهم آکثر من ملیون من المهاجرین؛ وما يقرب من ۷ ملایین من 
الأهالى الأصليين» قد نجد أن البهود يمثلون ما يقرب من ۸۳ من مجموع السکان 
أى ضعف ما کانوا عليه فى فرنسا فى العام ۰۱۹۸۰ 

ما الذی یقومون به؟ كان عدید منهم فى خدمة الملك. أو عاملین فى المعارك أو 
من رجال الشرطة أو موظفین محلیین ومحصلی الضرائب؛ سوف تسس فى القرن 
الثانی قبل المیلاد جالية عسکرية يهودية فى «لیونتوبولیس» (تل البهودیة) بالقرب 
من «ممفيس» بمبادرة من الحاخام الاکبر «أونیاس» الذى كان قد لجأ إلى مصر. 
سوف نتحدث فى مناسبة آخری عن «آونیاس» الذی کتب عنه الکثیر بسبب معبده فى 
«ليونتوبولس»! وتؤكد لنا إحدى البردیات البطلمية أنه كان بالفعل هو القائد الحربی 
لمقاطعة «هلیوبولیت» (حيث توجد «لیونتوبولیس4)» وکان من الشخصیات à all‏ 
من الملك؛ غير أنه قبل «أونياس» بقترة طويلة كان من المعروف منذ التصف الأول من 
القرن الثانی قبل المیلاد (أقدم وثيقة تعود إلى ۲۰ قبل المیلاد) أن جنودًا من الیهود 
قد حصلوا من الملك على بعض قطع من الأراضى فى مختلف قری الفیوم فى كل 
من «کر و کودیبولیس» وکر کی آوزیریس» واسامریا كركسيفيس»» وفی «تریکومیا». 
كان يهود آخرون یقیمون بنفس الطريقة فى بلدة «هلیوبولیت» التى هى أكثر اقترابًا من 
النيل (انظر مجموعة البردیات اليهودية: ۲۰-۱۸ و۳۲-۲۸). 

هناك آیضا يهود یعیشون فى الصعید. فقی العام ۳۳ قبل المیلاد نجد یهودی 
یدعی «يازيبيس» (من «یعسوب» بمعنی فلیعد الرب)» وهو ضابط من الفرسان بصحبة 
شخصیات محلية أخرى وهو یتابع مزادا علنیا فى «دیوسبولیس الكبيرة» (وهو الاسم 
الرسمی الاغریقی لمدينة (طیبة») (انظر مجموعة اثبردیات اليهودية ۲۳-۱). وسوف 


۳۲ تاريخ يهود النیل 


نری فیما بعد كلمة إهداء على جدار الکنیس تفید بأن هناك ضابطا يهوديًا آخر يعمل 
فى جهاز الشرطة. 

تعد ]نضا ا ناسون خاطاك انا موی تما ن آحراه اوعنالا زراضين 
أو حرفيين. وفى إحدى قرى الفيوم المعروفة ب «القرية السورية» كان هناك صانعا فخار 
يهوديان» هما «سبائيوس» وابنه «دوزاس» اللذان كانا يشاركان المصرى ابتیسوشس) 
فى ورشة لصناعة الفخار» وذلك فى مدينة «نيلوبولس» (مجموعة البرديات اليهودية 
5-١‏ القرن الأول أو الثانى قبل الميلاد). كما حظى أحد اليهود واسمه «بازيس 
اليهودى» بثقة «زینون» القائم على شئون الأملاك التى أهديت له من الملك «بطليموس 
الثانى فيلادلف»؛ فأشرف على شئونه المالية (نوع من وزير المالية)» وكانت تلك 
الأملاك تقع فى «فيلادلفى» بالفيوم (مجموعة البرديات اليهودية .)٩‏ وأخيرّاء علينا ألا 
ننسى رجال الفكر: الفیلسوف «فیلون»» وآخرين أيضًا مثل: المؤرخين «دیمتربوس؟ 
و«أرتابانوس». والشعراء «آزخییل» وافیلون» (مع عدم الخلط بينه وبين «فيلون» 
الآخر)» وكذلك الفیلسوف «آریستوبول»؛ علینا أن نذکر آیضا من سوف تظل أسماؤهم 
مجهولة بالنسبة إلينا؛ وهم مؤلف کتاب «الجیل الثالث» فى نسخته الأولى» ومؤلف 
كتاب «رسالة إلى فيلوقراط» وهو يهودى يدعى أنه يونانى» وكذلك مؤلف «الكتاب 
الثالث عن المکابیین»» وكاتب قصة «جوزيف واسنیث». ولا بد أخيرًا أن نذكر كبار 
مترجمی التوراة الذين عرفوا تاريخيًا ب «السبعة»» والذين ضمواعدة أجيال من الكتاب» 
بالإضافة إلى أولئك الذين ترجموا «التوراة» فى القرن الثالث قبل الميلاد» وأيضا الذين 
استمروا فى عملهم من أجل كتاب «الأنبياء والمخطوطات الأخرى»» وذلك فى القرن 
الثانى حتى بداية القرن الأول.. سوف نعود إلى ذلك فيما بعد. 

نرى بشكل عام أن اليهود قاموا بما كان يقوم به الإغريقى أو - بصورة أدق ‏ ما 
كان يقوم به المهاجرون الآخرون الناطقون بالهلينية» وهم الذين توافدوا على مصر 
على أثر الغزو المقدونى. لم يكن هناك «مهنة يهودية)» فلقد لوحظ بحق أن اليهود فى 
مصر الهلينية «كانوا متواجدين فى عدد كبير من مجالات النشاط» مما لم يشكل داعبا 
للإزعاج بالنسبة للآخرين» (موميجليانو ندوة سيريزى ۱۹۷۵). 

هذا من شأنه أن يعطينا فكرة عن اندماج الطائفة اليهودية فى «المجتمع السائد» فى 
مصر اللاجيدية. فى مواجهة تلك المعطيات الاجتماعية» هناك على المستوى الثقافی 
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مجموعتان من المعطيات الخاصة باللغة التى كان اليهود يتحدثون بها وكذلك الأسماء 
التى كانوا يحملونها. 


عن اللغة والاسم 

سريعا ما اختفت اللغة الآرامية من المعاملات التجارية وفى الممارسات اليومية» 
وهی التى كانت لغة يهود جزيرة فيلة ولغة يهود «يهودا» فى الوقت الذى بدأ فيه تشكل 
الشتات فى مصر. وعلى كل حال» لم تعد اللغة الإغريقية عند المهاجرين لغة أجنبية» 
فقد كانوا يسمعونها فى فلسطين وفى الأردن وبعد ذلك أيضًا فى جبال «یهودا" على أنه 
يبدو أنه لم يتم استبعاد اللغة الآرامية بصورة نهائية» وهو ما تشهد عليه إحدى البرديات 
سبق أن جاء ذكرها (مفكرة تجارية ل «آبیهای») وبنص البرديات التى ضمنها - من 
حسن الحظ - «جریلو» فى كتابه (رقم ۱۳-۱۲ - (VE‏ هذا القدر قليل مقارنة بال 
١‏ بردية بطلمية إغريقية التى تشكل الجزء الأول من مجموعة البرديات اليهودية 
(والواقع أن عددها أكبر كثيراء حيث تتضمن بعض الأرقام عديدًا من الوثائق المرقمة 
آ وب وج) على أنه من المهم أن نلاحظ ‏ كما لاحظ #بییر جریلو» ‏ أن استخدام 
يهود مصر للآرامية قد استمر فى العصر الاسکندری» ویتوجب علینا أن نقدر أن اللغة 
الآرامية قد استعملت فى تلك الفترة نفسها من شرقیین آخرین من غير الیهود جاءوا 
إلى مصر. هذا بالفعل ما تکشف عنه مراسلات إحدى العائلات من آصول سوریة 
والتی تظهر على هيئة مخطوطات مرسومة على كأس فى «هرموبولس"» وتم نشرها 
فی ١955‏ (جریلو رقم ۲۵ -۲۱). 

على الرغم من ذلك فقد كان انتصار اللغة الاغريقية ساطعًا. آما الاسباب الاجتماعية 
والسياسية لتلك الظاهرة» فهی واضحة کل الوضوح. والتی سوف نتکلم عنها فیما بعد. 
ومن الجلی أيضًا أنه فى المجال الثقافی عندما نفکر فى الأدب الیهودی الاسکندری 
فى التوراة المعروفة «بالسبعينية»» فإنما تکون المرجعية لتلك الترجمة» ولیس إطلاقا 
الأصل العبرانی الذی لا يرجع إليه الفیلسوف «فيلون» فى مولفه. ولذلك فلقد جری 
التساول حقا إذا كان «فیلون» یعرف اللغة العبرية. وفی الواقع لم تترك اللغة العبرية 
آی آثار لها فى بردیات مصر قبل القرن الثانی من المیلاد (بردية ناش: انظر مجموعة 
البردیات اليهودية ۰-۱ ۱۰۷ -۱۰۸). 


۳ تاريخ يه و_النيل 


هل یمکن أن نعثر فيما وراء خصوصية آسلوب لغة «السبعينية» على وجود لغة 
يهودية - إغريقية؟ لو صح ذلك» لأصبحت تلك اللغة الأولى فى سلسلة الابداعات 
اللغوية التى نعرف ما تلاهاء أى: اليهودية ‏ الأسبانية» واليهودية العربية» واليهودية 
الألمانية.. إن اللغة المستخدمة فى الوئائق وفى الرسائل الصادرة عن يهود مصر لا 
تظهر اطلاقًا أى شىء يمكن أن يعد LES sai‏ للغة إغريقية خاصة بهم؛ ومع ذلك. فقد 
كان يتم تحرير الوثائق بواسطة موثقى عقود إغريقيين» أو وفقا للنماذج الإغريقية. إن 
الخطابات اليهودية الخاصة التى كتبت باللغة الإغريقية والتى تم حفظها نادرة للغاية» 
فلا يوجد منها سوى خخطابين أو ثلاثة خطابات لمجمل العصر البطلمىء وبداية العصر 
الرومانى. وفى المقابل هناك شىء أكيد وهو الغياب الكامل عند يهود مصر لأى اهتمام 
باللغة المصرية؛ فلا يوجد فى علمى أية وثيقة ديموطيقية (وهى اللغة التى كان يستعملها 
المصريون فى حياتهم اليومية ‏ المترجم) صادرة عن يهود أو تخص يهوذا. لا يختلف 
اليهود فى هذا الشأن عن باقى المهاجرين الذين اتخذوا الهلينية لغة لهم. حيث الفضول 
نحو اللغة الأصلية للبلاد محدود للغاية ومحكوم فى الأساس بأسباب يمكن وصفها 
بأنها من «المادیات»» ومنها تفسير الاأحلام» أو الطب المصرى الذى لا يبوح بأسراره 
سوى للذين يجيدون لغة البلاد. 


أما النقطة الثانية» فهى خاصة بالأسماء. لا نجد فى مراجعنا سوى قليل من الأسماء 
التوراتية» خاصة تلك الأسماء التى تعد اليوم يهودية نمطية» مثل: ضارة وراشيل». 
وآبراهام» وإسحاق» ويعقوب. 

وعندما تظهر تلك الأسماء فلا تكون فى أشكال قريبة من الأصل العبرى مع أنها 
وردت فى كتاب «السبعينيات»؛ بل تتحلى بالنغمة الإغريقية فتصبح «أبراميس»» أو 
«أبراموس». أو «آبرامیوس»؛ وعلى نفس المنوال نجد (إزاكيس» و«يعقوبيس» أو 
«یعقوبوس». هناك آیضا طريقة أخرى لأغرقة اسم عبرى مما هو أفضل من ربطه بنهاية 
إغريقية. وتتمثل هذه الطريقة فى إضفاء الطابع الإغريقى -دلالة أو صوتا-على الاسم 
الأصلى مثل «يهوناثان» أو «مثاثياهو» اللذين يصبحان «ثيودورس». وادوزيثيوس)؛ 
كذلك. فان «يشوا» يتحول إلى «يازون».. إن الأمثلة على هذا النحو كثيرة عند يهود 
مصر ٠.‏ 

لا يجب مع ذلك الاعتقاد بأن وراء كل «دوزیئیوس» أو «ثيودورس» يختفى 


يهود مصر فى العصور القديمة Yo‏ 


«مثاثياهو؛ أو «يهوناثان»؛ فالاسم اليونانى يستخدم فى العلاقات مع الوسط الخارجى» 
والاسم اليهودى يحتفظ به للاستعمال الداخلى. وخلافا لما يمكن اعتقاده من بعض 
العلماء» فان استعمال هذا الاسم المزدوج يفترض أسلوبًا مزدوجًا لتحديد هوية 
اليهودى؛ إلا آن ذلك لم يمارس يومًا مافى مصر الهلينية على ما يبدو. نجد بالفعل فى 
القرن الثالث (انظر مجموعة البرديات اليهودية 16 5 )١7‏ أحد اليهود مدیونا وعاجرًا عن 
سداد دینه» وهو «یهب» هذا الدين بموجب وصية إلى زوجته وبناته (وهو فى الواقع لم 
يهب سوى ماله من دين). اسم المدين «إيونائاس» وهو الشكل الا غریقی ل«يهوناثان»؟ 
كما يحمل فى ذات الوقت اسمًا إغريقيًا يبدأ بكلمة «آبول». إذا استعادنا «أبولودوتس» 
أو «آبولودورس» (فضلا عن «أبولونيوس»)؛ سنحصل فى الواقع على نوع من التعادل 
بين الاسمین؛ ومن هنا فان اسم «لقد أعطى الرب» يتناسب مع «لقد أعطى أبولون». 
هناك حالة قد تكون شبيهة وهو اسم «یوانا» («یوحنا» -لقد أبهج الرب»» والتى تقال 
آیضا «أوفروزينه» (العفوء أو البهجة) والتى سوف نعثر عليها فيما بعد. ولكئنا حينما 
نعثر لاحقا على أحد اسمه «سمبائیون» (شابتای)؛ أو بعبارة أخرى «یشوع» (وهو اسم 
المسيح أيضًا ‏ المترجم) فنحن أمام اسمين يهوديين حقا؛ ومن هنا يتضح تمامًا أنه 
من الخطأ محاولة البحث فى دراسة أسماء يهود مصر على أثر ما من الازدواجية من 
شأنه التأكيد على أى نوع من الغموض اليهودى. إنه نفس الشىء عند الإغريق آنفسهم. 
فالاسم المزدوج مختلط إغريقى - مصری» وهو ما أصبح عادة عامة دون أى معنى 
فکری. GLS‏ كما هو الحال عندنا فى آسماء «آن ماری» و»جان بول». 

هناك حالة خاصة باسم «سیمون» وهو فى ذات الوقت اسم إغريقى أصيل De)‏ 
الشكل الا غریقی: شمعون). إن هذا الاسم ومعه «سابائایوس» بتشکیلاته المتعددة 
واجوزیف» (یوسیفوس - پوسیبوس) - هو آحد الأسماء العبرانية الثلائة الى تال 
أفضلية أكيدة عند يهود مصر. ومما پلاحظ أیضا أن الأسماء الاغريقية الخالصة أو 
الإغريقية المصرية عديدة» ففی صفوف المستوطنین من العساکر الیهود فى مصر 
البطلمية مثلت الأسماء الاغريقية 34 مجموع الأسماء الواردة حسب المراجع. يعود 
بعض تلك الأسماء إلى العادات العبرية فى العائلات المالكة مثل «آلکسندروس» 
(الذی تحول فیما بعد إلى اسم یهودی) وهکذا الامر بالنسبة لأسماء «بطولیمایوس» 
و«أرسينوى». نها آسماء دارجة عند البهود وعند غير البهود» ومن الخطاً الظن فى هذا 


۳3 تاریسخ یمود النیسل 


المجال عن علامة بالوفاء الحاد من ناحية اليهود لملوکهم الاغریقبین. إن بعض الا سماء 
الأخرى مشتقة ‏ وهو ما قد یصدمنا من آسماء آلهة وثنية. فان بعض الیهود یحملون 
نا «أبولونيوس»» و«أرتميدورس»» واديودوتس)» و(دمتريوس»» و«هيراكليدس»»؛ 
واهرمایوس».. على أن الأب الذى كان يعطى هذا الاسم لابنه لم يكن يفكر ‏ آغلب 
AY‏ - فى (آبولون» أو «آرتیمیس!.۰ أو LEET,‏ (ديميتير LE‏ أو «هراقلس». أو 
«هرمس»؛ كما أن اليهودى الفرنسی لا یفکر فى القدیس الایرلندی عندما يختار لابنه 
اسم «باتريك». 

إن استعمال اللغة الإغريقية» والأسماء الإغريقية» أو التى يتم تطويعها على تلك 
الأسمای برز سريعا على نقوش مدينة الإبراهيمية بالإسكندرية؛ حيث كان الجنود 
المرتزقة اليهود وأفراد عائلاتهم يتم دفنهم بجوار الوثنيين من زملائهم فى السلاح. 
تعود تلك الشواهد على القبور (مجموعة البرديات اليهودية ۱۱۱ -۱۳۸)-کما سبق 
ذكره-إلى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد. إن شهادة (رقم 6 4 4) منقوشة 
باللغة الآرامية. لا شك أن المعنی هنا يشير إلى أحد المهاجرين الذين جاءوا حديثا كما 
يتضح ذلك من اللغة والاسم؛ الشاهد الثانى (رقم ۱6۲۵) مكتوب هو الآخر باللغة 
الآراميةء وهو يحمل تاريخ «اليوم 2٠١‏ (لا توجد إشارة إلى الشهر أو السنة)؛ وعلى 
تلك الشواهد نجد بدايات اسم لم يبق منه سوى أربعة حروف وهی آلف. باء» وای 
لام؛ قد تكون «أبوللو» (دوروس) أو «أبوللو» (دوتوس). أيا كان الحال» فهو اسم 
إغريقى. إذ بظهر الاتجاه للهلينية ولا فى آسماء البشر قبل أن يصيب اللغة والکتابة؛ 
على أن هذا لن يتأخر کثیرا» فنحن آمام نص باللغة الارامية لا نستطیع تداوله حتی رقم 
۹ ثم تأتى خمس شهادات مكتوبة بالاغريقية (رقم ۱۶۲۷ إلى ۱6۳۱). نجد 
هنا أحدا اسمه «یوزیبوس) وقد توفی وعمره 6 ۳ سنة» وأيضا آخر اسمه «فیلون» توفی 
وعمره ۰ ۵ سنة وشخصًا EG‏ اسمه «بسیلاس». وامرأتين إحداهما من «سیدون» هی 
(سیموتیرا ابنة هلیودوروس» والأخرى «یوانا» المسماة آیضا ب «یوفروسینیه» (رقم 
EYA‏ إنها حالة ذات آهمية خاصة كما ذکرنا قبلا» لأنها توفر لنا آحد الامثلة النادرة 
عن اسم مزدوج: عبرانی موغرق واغریقی صافی. 

أيا كان عمق الاندماج على المستوی الاجتماعی و آیا كانت سرعة واتساع هذا 
الاندماج على المستوى اللغوى» فإنه يبقى على ما هو أساسى, أى على الهوية الدينية 


عند اليهودى. لا شك أنه كانت هناك حالات ارتداد وإحداها شهيرة جداء تستحق أن 


نذکرها؛ ونعنی بذلك ارتداد «(دوزيثيوس بن دريميلوس» الذى كانت له فى التصف 
الثانی من القرن الثالث قبل المیلاد حياة مهنية رائعة فى القصر الملکی» وقام فى العام 
۲ قبل المیلاد بالعمل قسیسا راهبا للاسکندر وللبطالمة المژهلین. غير أن تلك 
الحالات تبدو نادرة» كما كانت نادرة آیضا الزیجات المختلطة بين البهود و «الوثنیین» 
والذین سوف یعملون فى آماکن آخری على تکثیف الانخراط. 

إن الحياة الدينية البهودية فى مصر تتغیر بلا شك فى مظاهرها الخارجية مع ملامستها 
للثقافة الإغريقية» على أن الجوهر یبقی على ما هو علیه. وأيا كان الحال» فانه من غير 
الوارد إطلاقا الکلام بشأن هذا العصر عن «توفیقیة" يهودية ‏ وثنية. إن يهود مصر 
يبشرون «بهويتهم» فى أحضان المجتمع الإغريقى» وفى عبارات من الثقافة الإغريقية» 
ولكنهم يبقون يهودا..ولا يعنى التجذر فى الوسط الإغريقى التخلى عن التجذر إزاء 
اليهودية. 


اليهودية الإغريقية 

لقد أصبح الاندماج أمرا واقعا خلال الحقبة الأولى من تاريخ شتات مصر والذی 
انطلق من الغزو المقدونى حتى حكم بطليموس السادس فیلومیتور (۱۶۵-۱۸۰ قبل 
المیلاد)؛ ویتمثا الحدث اللافت فى هذا الوقت فى ترجمة التوراة إلى اللغة الإغريقية 
فى ظل حكم بطليموس الثانى فیلادلف YET- YAO)‏ قبل المیلاد). كان هذا الحدث 
موضوعا لأسطورة يهودية أولا ثم إغريقية» وهو ينعكس اليوم مباشرة فى مقاطع 

من البرديات التى تحتفظ لنا بأجزاء مهمة من نصوص الكتاب المقدس كتبها يهود 
باللغة الإغريقية من أجل يهود آخرين» وتعود أقدم تلك البرديات إلى القرن الثانى 
قبل الميلاد. 

ليس من الممكن أن نتناول هنا القضايا العديدة التى تطرحها تلك الترجمة على 
أنه علينا أن نلاحظ أن التوراة فور ترجمتها إلى اللغة الإغريقية تحولت إلى القانون 
المدنى الذى بجر ی تطبيقه فى حالة مقاضاة الیهود» وذلك فى اطار النظام القضاتی 
فى البلاد الذى تم إقامته حوالى ۲۵-۵ قبل الميلاد على آیدی بطليموس الثانى 
فیلادلف؛ ومن شأن تلك الدراسة إلقاء ضوء جديد على الجدل القديم حول قضية 
معرفة من الذى أخذ على نفسه المبادرة لتلك الترجمة ما إذا كان الملك بطليموس 


۳۸ تاريخ بهود الیل 


أو الطائفة اليهودية؛ ولا شك أن هذا التساوّل غير مجد لأن الأمر المهم لا یکمن فى 
البحث عن المبادر لتلك الترجمة (آی» هل تمت ضمن الممارسة الكنسية» أو من 
مشروع تم إنجازه لاشباع الفضول الفکری عند الملك)؛ بل فى الالتفات إلى تضافر 
الجهود فیما بين احتباجات طائفة أصبحت تتسم بالهلينيق ما یجعلها مضطرة إلى 
استخدام النص الاغریقی لقانونها الخاص» وبين مصالح الملك الذی يعنيه تزوید 
مملکته بادارة قضائية تأخذ فى الاعتبار التقالید الوطنية للعناصر المختلفة التی كانت 
تشکل سکان البلاد. 


ra‏ لم یمنع هذا الاعتراف الرسمی بالتوراة_الذی جاء من خلال الا قرار القضائی 
بها اليهود من تبنى قواعد القانون الإغريقى فى حياتهم اليومية» بدلا من قواعد القانون 
البهودی؛ وهو القانون الذى كان يمارس أحكامه المهاجرون الآخرون الناطقون 
بالهلينية؛ فعلى سبيل المثال» لم يكن لقانون الربا الذى يحذر الاقتراض بالفوائد 
فيما بين اليهود أى ممارسة عملية» خلافا لما يعتقد به بعض المفكرين؛ بل نرى أن 
هذا القانون قد تم انتهاکه أو تحريفه من اليهود أنفسهم بفضل الحيل المأخوذة من 
الممارسة الإغريقية. يمكن هنا أن نذكر حالة زوجين من اليهود كانا يقيمان بالإسكندرية 
فى نهاية القرن الأول قبل الميلاد» وكانا يريدان إنهاء علاقة زوجية قليلة الانسجام؛ لقد 
تم اللجوء منهما لأسلوب لانرى فيه أى قدر من السلوك التقلیدی؛ وذلك بتطبيق صيغة 
الطلاق الإغريقى بالاتفاق المشتر ك (انظر مجموعة البرديات اليهودية .)١ 54-١‏ إلا أن 
كل ذلك هو عبارة عن الاندماج الاجتماعى؛ إذ كما هو الحال بالنسبة لاستعمال اللغة 
الإغريقية» فان قانون يهود مصر هو أيضا إغريقى؛ إنهم على سبيل الاستباق يطبقون 
بقدر كبير من الاتساع المثل الشهير للأمورا البابلى «مار صموئیل» القائل بآن «قانون 
البلاد هو القانون المعمول به». 

إن أقدم الشهادات الواردة فى الکنائس منقوشة على الاحجار باللغة الإغريقية؛ 
وتأتى إحدى الشهادات من «شديا» (کفر الدوار فى جنوب شرق الاسکندرية)؛ كما 
تأتى الأخرى من «كروكوديبوليس» عاصمة مقاطعة «أرسينويت» (الفیوم)؛ وتعود 
هاتان الشهادتان إلى حکم بطلیموس الثالث إيفرجيت الأول (1 ۲۲۱-۲ والذی 
یظهر اسمه مع اسم زوجته (بیریلیس) بنت #سیرینیان ماجاس4؟ ویشیر ذکر الاولاد 


يهود مصر فى العصور القديمة ۳۹ 


إلى أن هاتين الشهادتین كانتا سابقتین عن ۲٤١‏ (مجموعة البردیات اليهودية صفحات 
۱ -۱6۳) رقم ( ۰ و ۱۵۳۲). لا تقول کل من هاتين الشهادتین لأى من الالهة 
تکرس الصلوات. والتی شیدت على هذا النحو برعاية الاأسرة الحاکمة؛ وهو ما یعنی 
آنها مهداة دون شك للملك وعائلته. 


إن اسم ملك إسرائيل الذی لا یمکن محوه غير قابل للنقل إلى الإغريقية؛ إن 
لثيوس» الإله دون أية إضافة عليه سيكون غير کاف ولفظ «كيريوس» أى «الرب»» 
وهو المرادف الإغريقى لكلمة «كير» العبرانية» وهی «آدونای» سوف لا تفهم من 

غير اليهود؛ وهم الذين تساءلوا لفترة من الزمن ماذا يمكن أن تكون تلك الألوهية 
المجهولة والتى كانت تسمح لليهود بتشييد الأماكن المقدسة. لقد وجد المخرج لهذه 
المعضلة فى اختيار اسم من أسماء الآلهة من شأنه أن يستدعى أكثر من غيره المفهوم 
الدينى للجار الإغريقى. هذا الاسم هو «الإليون» أى «الرب فوق السموات». وهو 
باللغة الإغريقية «ثیوس هیبسیستوس». يؤكد أحد النقوش فى مدينة بنها (مجموعة 
البرديات اليهودية 547 )١‏ لأول مرة فى مصر على تلك العبارة فى القرن الثانى قبل 
الميلادء أو فى أوائل القرن الأول؛ وذلك فى معبد شيده يهود أثريبيس بمشاركة أحد 
ضباط الشرطة بطوليمايوس بن ایبیکیدس؛ وهو بلا شك من اليهودء حيث يصعب 
تصديق أن شرطيا من «الجوی» (أى من غير اليهود) ينضم إلى طائفة يهودية فى تلك 
البلدة أو غيرها للمساهمة فى بناء إحدى الكنائس. إن كلمة «هيبسيستوس» كانت 
تعنى فى ذاكرة الإغريقى الألوهية العلياء مثل كلمة «زيوس» الذى كان يضفى إليه 
تعبير («سوفوكل» المعنى نفسه. وتصبح على مرور الزمن عبارة «ثیوس هیبسیستوس» 
هى التسمية الرسمية للرب اليهودى فى العالم القديم بأسره. 

ليس فى علمنا نوع الشهادة التى كان يحملها الكنيس الكبير بالاسكندرية والتى 
تشير إليها نصوص «التلمود» على أنها بحجم المعابد الإغريقية؛ وكان هذا الكنيس» 
وعدد کبیر آخر من الکنائس» وفقا لما أشار إليه «فیلون» «منتشرًا انتشارا كبيرا فى كل 
حى من الأحياء». نعتبر أنه من المؤكد أن كل شىء منذ القرن الثالث قبل الميلاد كان 
إغريقيا: النقوش» والكتب المقدسة والصلوات. لقد كان يهود مصر يستمعون إلى 
التوراة باللغة الإغريقية» وكانوا يتلون بتلك اللغة «شما إسرائيل». لقد كانت الديانة 
اليهودية فى المملكة البطلمية 7 تتوافق تماما مع اللغة والثقافة الإغريقية؛ لا أحد فى 


£e‏ تاريخ يهود التيل 


مصر اللاجيدية كان يحاول الضغط على اليهود لتغيير ديانتهم» أو منعهم من تقدیس 
ربهم بطريقتهم الخاصة. 

إن عبارات الاهداء المنقوشة فى الكنائس تفترض المساندة من السلطة الملکیق 
والتى بدونها كان يستحيل للعبادة اليهودية أن تمارس بحرية؛ وكذلك الشأن عن ترجمة 
«التوراة» والتى كان لا يمكن أن تتم دون مبادرة أكيدة من بطليموس الثانی؛ وهی التى 
تمت -فى أغلب الظن _بالمساندة الفعالة لهذا الملك الذى أراد بتلك المناسبة ‏ على 
حد ما قاله فيما بعد الفيلسوف «أرسطوبول»_أن يعبر لليهود عن «عظیم عطفه». ومن 
الناحية الأخرى» فلقد تفادت «السبعينيات» فى ترجمتها للتوراة كل ما يمكن أن يثير 
الضيق عند الملك أو يغضب الاغریقیین؛ إنهم كانوا يستبدلون بعبارة عرضية كلمة 
«أرنب» ‏ وهو اسم حيوان غير طاهر عند البهود- نظرا لأنه كان فى ذات الوقت يعنى 
فى «سفر الخروج» (۲۲ - ۷۲) يقوم بتفسیرها (فیلون» و«جوزیف» على أنها دعوة 
لعدم انتقاد الا لهة الوثنيين. كما يذهب مولف «خطاب آریستیه» إلى آبعد من ذلك» 
موکدا أن رب اليهود. خالق الکون ومالکه» لیس إلا الاله الذی یعبده الاغریقیون تحت 
اسم «زيوس»)؛ نری من هنا أن الوفاق يسود تماماء على الأقل حتی الآن» وسوف تبدأ 
المضايقات فيما بعد. 


أدبيات يهودية باللغة الإغريقية 


لا تعد اليهودية الإغريقية مجرد دين يتم ممارسته باللغة الإغريقية تحت رعاية 
الما ال a‏ جاه روجا EM‏ امیس N Des‏ 
الا غر ب نا نشهد بذلك تکوین آداب بهودية هیلینیة وهی تابعة بشکل واسع 
i‏ بة ت الأدبية الاغريقية ذات المضمون الیهودی الخاص. یقع العصر الذهبی لهذه 
الآداب فى الفترة الى تا جع ار السادس م P‏ الرومانی 
فى العام ۳۰ قبل المیلاد؛ وتستمر تلك التجربة الأدبية الاغريقية فى الازدهار تحت 
الحكم الرومانى على الأقل حتى منتصف القرن الميلادى الأول» حيث تبلغ قمتها 
بأعمال «فيلون». 

ليس هنا المكان الذى نتناول فيه القضايا العسيرة على التبويب والتأريخ التى 
تشهدها تلك الآداب» والتى يدخل جزء مهم منها فى تصنيف الكتابات التى يرمز 


إليها ب«الأناجيل» وهی («الحقوق الكنسية الخاصة بالكاثوليك») و«المنقوشات» 
(المرتبطة بالكتب المقدسة» ولكنها لم تكن أبدا ضمن القانون التوراتى) الخاصة 
(بالعهد القديم». سوف نكتفى بذكر بعض العناوين. 
من المحتمل أن يكون المؤرخ «ديميتريوس» من أقدم كتاب يهود مصر باللغة 

الاغر يقية؛ وهو الذى عاش تحت حكم بطليموس الرابع فيلوباتر Y*0- YYY)‏ قبل 
المیلاد). كانت مو لفاته تستهدف التدلیل على الأصول القديمة جدا للديانة اليهودية. 
وفی القرن الثانی» كان هناك مولف یهودی آخر هو «آرتابانوس» الذی قدم فى کتابه 
مزیجا من السرد التاریخی والقصة الروائية حول كل من أبراهام» وموسى» ویوسف 
باعتبارهم «أول المخترعین» الذین علموا الوثنيين علم الفلك. والزراعة والفلسفت 
والدین؛ ومن هناء يصبح موسى - بصورة قليلة التوقع لدینا هو مؤسس «اعبادة 
الحيوانات عند المصريين». لقد قام الشاعر «إيزيخييل» - مستلهما من «أسخيل» 
وایوریبید» - بوصف الخروج من مصر على شكل مأساة إغريقية. كما قام الشاعر 
الأسطورى «فیلون» (وهو مختلف عن الفيلسوف الذى يحمل الاسم نفسه) بسرد 
قصة قديمة سداسية الجوانب حول تاريخ مدينة القدس المقدسة. وهناك کتابان 
مرتبطان مباشرة بالتوراة المكتوبة باللغة الإغريقية؛ لقد تمت كتابة «رسالة آریستیه» 
الذى يعمل على حث الطائفة اليهودية لاعتماد ترجمة «السبعینیات» على يد يهودى؛ 
ویشیر ف. تشيريكوفر أنه كان يقدم اليهودية على أنها الیست سوى هيلينية أثرتها فكرة 
الله الواحد». 

هناك مناقشة جارية حول معرفة المجازية للتوراة والتى كان الفيلسوف اليهودى 
«آرسطوبیل» قد أهداها فى حوالى ۱۷۵ ۱۷۰۰ قبل الميلاد إلى الملك بطليموس 
السادس فیلومیتر رغبة منه فى الإشادة بسمو «القانون الیهودی»؛ وهو لم يتردد فى 
التصريح OÙ‏ كلا من «آفلاطون» و»فیثاجورس قد استلهم من کتابات موسی فى 
ترجمة إغريقية (خيالية دون شك) سابقة على ترجمة «السبعينيات» . فى أواسط القرن 
الثانى قبل الميلاد» تم أيضا فی مصر الف أقدم عناصر الكتاب الثالث عن «الكهنة 
العرافين»: والتى عرفت نجاحات كبرى فى مرحلة تالية؛ ويعود هذا النجاح إلى امتزاج 
شكل «هوميرى» مع مضمون يذكرنا بمشاهد نهاية العالم. 

هل يتوجب علینا - وفقا لصيغ مقبولة تقليديا - اعتبار تلك الأدبيات «تبشيرية»» 


EY‏ تاريخيه هد النیسل 


بمعنی آنها - أساسا - a‏ مبادتها فی العالم الوئنی. قد یعنی 
ذلك إضفاء طابع جزء من الا دبیات على الانتاج الادبی بأسره. لا شك أن آعمال (ضد 
فلاكوس» واالسفارة فى جایوس) تتو جه إلى جمهور خارجی؛ ولیس هناك آی شك فى 
آنها تحمل طابع الدفاع عن الدین. آما باقی أعمال «فیلون»- كما سبق لأعمال مکتوبة 
باللغة الاغريقية من يهود مصر - قد تکون قد استهدفت القاری الیهودی وحده دون 
سواه. قد تبدو هذه النظرية (التی يقدمها ف. تشیریکوفر) مبالغًا فيها؛ غير أن الاجابة 
على هذا السوال ليست سهلة. فهل كان «آرسطوبل» یکتب للاغریق حیث dis‏ كل 
الجهد لتقدیم رد على الأسطورة الاغريقية عن «البهودی الفیلسوف» وأنه كان يريد 
أن يطمئن مواطنیه من الیهود الذین انطبعوا بالهلينية بتاکیده على سبق الرزانة اليهودية 
على الرزانة الاغريقية. هل البهودی الذی يريد أن يقدم تفسیرا عن السبب فى ترجمة 
التوراق والذی لجأ إلى سلوب خطاب موجه من إغريقى إلى إغريقى آخرء یقوم بذلك 
للوصول إلى الجمهور الوئنی» أو لیعلن هکذا مستهدفا الجمهور الیهودی مكانة التوراة 
التی تثير إعجاب العالم الا غریقی؟ لا بد من التأكيد على إمكانية تلك المسائل» والتی 
قد تکون دون حل قبل الحدیث عن «خطاب مزدوج». 

إن الشیء الوحيد الا کید-وهو ما یسیر فى اتجاه نظرية تشیرنیکوف-هو الغیاب الذی 
یکاد یکون كاملا للاهتمام من قبل الادیاء الا غریقیین بالأدب الیهودی الاسکندری. 

یتعلق ذلك قبل کل شىء بالتوراة نفسهاء والتی ون كانت فى متناول «الوثنيين» 
منذ آواسط القرن الثالث قبل الميلاد» لم تترك مع ذلك آی آثر على الأدب الوثنی قبل 
منتصف القرن الأول من المیلاد. ولما كانت اليهودية الربانية سوف تلفظ بدورها مع 
ترجمة «السبعینیات» مکان الکتب اليهودية المکتوبة باللغة الاغريقيق فان الأدب 
الیهودی الهیلینی كاد يستغرقه النسیان» ولم ینقذه جزئیا سوی حب الاطلاع عند أحد 
الباحثين الوثنيين الذی كان يقوم بتجمیع الا ثار الشرقية» وهو «الاسکندر بولیهستور» 
(القرن الأول قبل المیلاد). وأيضا بقدر آکبر بفضل حلول المسيحية فى الشرق 
الهیلینی. 

إن الأمر على هذا المنوال أيضاء لا سیما عن کتاب یجری الحدیث عنه كثيرا منذ 
بضع سنوات والذی احتفظنا بذکره فى النهاية» إنه کتاب تاريخ «جوزیف وآسینیث». 
لقد تم تأليف هذا الکتاب فى مصر من آحد الکتاب الذى نجهل اسمه ولکنه یهودی 


هيلينى دون شك؛ وقد عكف على قراءة «السبعینیات». على حد قول الناشر الفرنسى 
للکتاب كان يمكن أن يكون مكانه ضمن مجموعة من مخطوطات «العهد القديم»» 
أو ضمن مجموعة من القصص الإغريقية. ولما كان تاريخ هذا الكتاب يعود ‏ فى 
الاحتمال الأكبر ‏ ليس إلى بداية الإمبراطورية» ولكن إلى القرن الثانى قبل الميلاد» 
فإنه من المهم جدا أن نلاحظ أن أقدم رواية إغريقية ‏ أى أول رواية فى الأدب الغربى 
-تعود إلى يهودى من مصر. | 

تنطلق تلك الحقيقة من ملاحظتين ملخصتين فى «سفر التكوين». تقول لنا الملاحظة 
الأولى ٤١(‏ - 40) أن الفرعون عمل على عقد زواج «جوزیف» ب«أسيناث» (وهى 
بالنسبة إلينا «أسينيث»)» بنت «بوتی - فیرا) («بنتيفريس» فى الرواية) كاهن «عون» 
(الاسم المصرى لهلیوبولیس» أى مصر الجديدة). آما الملاحظة الثانية /٤١(‏ + 0 - 
۲ فهى تعلمنا أنه كان من OÙ‏ هذا الزواج إنجاب ولدين من الذكور وهما «منشه» 
و «|فرائیم»؛ واللذان سوف يعهد إليهما تمثيل «دار جوزيف» فيما بين رؤساء الاثنتى 
عشرة قبيلة لإسرائيل. والسؤال هنا هو كيف تزوج «جوزيف» بإحدى الوثنيات. 

ليس لهذا السؤال فى الحقيقة أهمية بالنسبة لجوزيف الذى جاء ذكره فى الكتاب 
المقدس؛ فقد عاش فى العصر الذى لم تهد بعد التوراة لليهودء وهو ليس معنى من 
أخطار «سفر الخروج! ولا أيضا من الكتاب الخامس من «أسفار موسى الخمسة»؛ 
وهو لا يطبق على كل حال على المصریات. كما لا يطبق أيضا بقوانين «عزرا» التى 
عممت فيما بعد تحريم الزواج المختلط. فى هذا الشأن» يكتب م. فیلوننکو اليس 
للقضية معنى إلا فى إطار اليهودية الربانية» وليس لها أهمية حقيقية سوى فيما يتعلق 
بالشتات اليهودى فى مصر). 

وإذا كانت حالات الزواج المختلط التى تمت بالفعل نادرة للغاية فى وثائقناء فإنه 
ليس معنى ذلك أن هذا الموضوع لم يكن يقلق يهود مصر. فعلى عكس AS‏ كان 
الزواج المختلط - الذى يعد كابوسا لكل الشتات ‏ يشكل قضية خطيرة سواء على 
مستوى الممارسة أو على المستوى النظرى «العاجز على كل حال عن تقديم مذهب 
متماسك فى توفير حل للصعوبات المثارة». هذا هو على أقل تقدير الشعور الذى 
يعترينا عندما نقارن عند «فيلون» ما بين القوة التى كان یتسم بها رفضه للزواج المختلط» 


٤‏ تاريخ يه ودالنيل 


والإشادة بالمواطنة الزواجية العالمية. إن القصة العاطفية لجوزيف وأسينيث تقترح 
حلا من مزاياه أنه بسيط للغاية» أى اعتناق الديانة اليهودية؛ وان كان هذا الحل غير 
مقبول تماما من وجهة النظر التلمودية اللاحقة. 

يتزوج جوزيف من أسينيث بعد أن تكون قد اعتنقت اليهودية» أو تعرفت عليها فى 
ظروف على هذا القدر من الرومانسية والإعجازية؛ غير أنه على عكس اعتقاد بعض 
المعلقين المعاصرین» لم يكن القراء اليهود فى مصر الهلينية يفكرون فى فتاة مصرية. 
فالزواج بين يهودى وأحد السكان المحليين أمر غير متصور أصلا. 


أصابو هم بالغثيان 


تعكس الحروب والاضطرابات السياسية أيضا حسن العلاقات فى مصر بين اليهود 
وباقى المهاجرين المتحدثين باللغة الهلينية» ولكن أيا كان عمق التواصل على الصعيد 
الاجتماعى والثقافى» فان حدوده تقف عند الوفاء الذى يحمله اليهود تجاه المبادئ 
الأساسية لدين آبائهم. إنهم على وعى تام بهذا الفارق الذى ينظر إليه الآخرون على 
أنه نوع من «الانفصال». 

يصبح هذا الوضع خطيرا مع الأزمة التى بدأت تصيب العالم الهلينى فى بداية القرن 
الثانى قبل الميلاد؛ فالاختلاف الذى يفصل اليهود عن «الوثنيين» قد يؤدى إلى اندلاع 
نزاعات واضحة. مما يبرر عمليات التعذيب. هذا هو الخطر الذى يقدم صداه «الكتاب 
الثالث للمكابين»» والذى يحكى لنا فى نهاية القرن الأول قبل الميلاد عن مشهد مؤثر 
من التاريخ الإسكندرى لليهود؛ إذ قام الملك بحشدهم فى ساحة الخيول» حيث 
سيسحقون تحت أقدام الفيلة المخمورة المندفعة نحوهم؛ على أنه فى نهاية المطاف 
يكتب لهم السلام مع ظهور معجزة (الكتاب الثالث للمكابين .)١-٤‏ 

يعرف «فلافیوس جوزيف» هو الآخر هذه القصة؛ ولکنه خلافا لما جاء فى «الکتاب 
الثالث للمکابین» الذى كان يحدد زمن وقوعها تحت حكم بطليموس الرابع فيلوباتور 
(۲۰۹-۲ قبل الميلاد)» فانه يضعها بان حكم بطليموس الثامن إيفرجيت الثانى 
١١5-١46(‏ قبل الميلاد). فلنعطه ثقتناء ولنفترض مع ف. تشیریکوفر أننا أمام شكل 
رومانسى لقصة أول حركة استئصال لليهود التى تم تفاديها بفارق صغير. 


يهود مصر ف العصور القدیمة ه ۶ 


قد يعتقد البعض آننا آمام مظاهرة تضامن من يهود مصر مع يهود «بهودا». انحن 
آیضا - كما تبدو الرسالة الاشارة إليه ‏ قد تم اضطهادنا مثلکم». ليس معنی ذلك 
أن تلك القصة قد تم اختراعها اختراعا کاملا؛ على العكس» da DE‏ اعدو 
الذى يمثل القاسم المشترك الوحيد بين الكتابين يحفزنا على البحث فيما يمكن أن 
يكون النوايا التاريخية لمعجزة ساحة الخيول. 

يبدأ حكم بطليموس الثامن فى مصر فى ظل المعارك التى تنشب بين الملك 
وشقيقته كليوباترا الثانية؛ وكان يهود الإسكندرية» وكذلك «آونیاس» وجيشه يساندون 
الملكة. حينما انتصر افیسکون» كان جيش «أونياس» قد غادر المدينة؛ أما الااخرون 
فسوف يدفعون ثمن الخيانة. إلا أن الملك تصالح مع أخته حتى أنه تزوجها (كانت كما 
نعلم زوجة أخيه الكبير «بطليموس السادس فیلومیتور»). عدل فى اللحظة الأخيرة 
عن ضرب اليهود الذين تجرأوا على مساندة الملكة ضده. كما قرر منح العفو العام 
لأعداء «فیسکون» القدامى بمناسبة حفل الزواج الملكى. وهكذا جاء الإنقاذ , 
غير متوقعة وأخذ شکلا أسطوريًا يشير إلى معجزة التدخل الإلهى (مجموعة البردیات 
اليهودية ۳۲-۱۲). 

يجعلنا خطر الموت. والهلع الشدیده مع النجاة فى اللحظة الأخيرة» نشعر بمناخ 
القلق وانعدام الأمان الذى أخذ يسيطر على الطائفة اليهودية فى مصر التى أجهدتها 
الحروب ومعارك الأسرة المالكة . وقد كان لكل هذا انعكاسه فى الأدب الإغريقى ذى 
الاتجاه المعادى للسامية» والذى يجد جذوره بشكل واسع فى بعض التقاليد المصرية 
المعادية لليهود واليهودية. 

إلا أن معاداة السامية ليست فقط على مستوى الأدبيات لدى الهلينيين؛ ذلك أن 
هناك خطابا خاصا كتب فى بداية القرن الأول قبل الميلاد يفيدنا بأن هناك من الناس فى 
«ممفيس» «یصیبهم اليهود بالغثيان» (مجموعة البرديات اليهودية ۱/ ۰6۱6۱ . نحن أمام 

حقيقة: فهناك معاداة للسامية على الصعيد الشعبى. قد يقتصر الأمر هنا على المصريين 
الأصليين فقط؛ فليس المعنيون هم الملك أو المهاجرين الاغریق» والدليل على ذلك 
أن الإشارات الخاصة بالقلاقل المعادية لليهود فى الإسكندرية عام ۰۸۸ أو فى ريف 
مصر فى العام ۵۸ قبل الميلاد لا تسمح بافتراض أن معاداة السامية من شأنها أن تؤدى 
إلى أعمال تعذيب منهجية تتم بموافقة أو تواطؤ المملكة اللاجيدية واشتراك الإغريق 


٤٦‏ تاريخ يه ودالتيل 


إلا أن هذا الأمر لن يتأخر كثيراء فقد اقترب قدوم الرومان الذى سوف يقرع أحزان 
اليهودية الهلينية فى مصر. 


السقوط 

أدى الغزو الرومانى فى العام ۰ ميلاديا إلى بدء حقبة جديدة فى التاريخ القديم 
للطائفة اليهودية فى مصرء والتى سوف تنتهى مأساويا مع ثورة السنوات 2-۱۱۵ 
۷ ميلاديا. فلقد انطبعت تلك الحقبة أساسا بالصراع اليهودى الإسكندرى حول 
الحقوق المدنية» وهو ما اصطحبته مواجهات عنيفة» وأيضا فيما بين السفارات اليهودية 
اليهودء والذى كان اللأصل فى تدهور علاقات اليهود بالإغريق قبل دفعهم إلى الوقوف 
ضد السلطة الرومانية. 

إن الفارق الأساسى الذى يميز المملكة اللاجيدية عن مصر الرومانية يكمن فى 
المدينة. كلاهما لا يعترف بالأهلية الشخصية الكاملة سوى للأعضاء الحقيقيين فى 
الطائفة المدنية؛ ومن هنا فان الواجبات العسكرية والسياسية والدينية المترتبة عليهم 
من ذلك تشكل المقابل لهذا الاعتراف. وإذا كان يهودى يرغب فى أن يصبح أحد 
مواطنى مدينة «أسبرطة» أو مديئة «أثينا)» فلا بد له أن يتقاسم مع أمثاله من المحاربين 
الطعام نفسه الذى يتناولونه والذى لا يكون بالضرورة «كاشير» (معد طبقا للتعاليم 
اليهودية والخالى من المواد المحرمة دینیا) أو أن يشارك فى عبادة (أثينا»» وهو آیضا 

لا يمكن أن يسلك هذا اليهودى هذا الطريق دون أن يتعرض لمخاطر شديدة ما 
لم يكن تحوله إلى الهلينية بواسطة الكاهن الأكبر «جاون» الذى كان يأخذ بجدية 
الأسطورة القائلة بوجود صلة قرابة بين اليهود والأسبرطيين» فاختار الاختباء فى 
أسبرطة عندما اضطر إلى الهروب من القدس فى العام ١74‏ قبل الميلاد (الكتاب 
الثانى للمكابين 4-۵). 


يهود مصر ف العصور القديمة VY‏ 


هذا الخطر لم يعد موجودا فى المملكة الهلينية؛ لا شك أنه لا یزال يوجد مواطنون 
بالمعنى التقليدى للكلمة فى مصر اللاجيدية» سواء فى نوکراتیس» أو «الإسكندرية» 
أو «بطولیمایس». وهی كلها مدن حديثة العهد» ولكن ليس بالمعنى التقليدى للكلمة؛ 
فهم يمثلون أقلية ضمن العناصر الهلينية التى تمثل الآن المجموعة المسيطرة. يمكن 
أن يكون الإنسان إغريقيا بالمرجعية إلى مدينة أجداده حتى وان رفضت تلك المدينة» 
كرفض الاعتراف بصفة المواطنة لمن كانوا يقيمون بها فى الماضى البعيد» أو من ولدوا 
فى بلدان متوحشة. على أن المهم هو القدرة على إثبات أن هذا الإنسان من أصول مدنية 
حتی إن كان الإثبات غير صالح قانونيا. وامتدادا لهذا المفهوم يعتبر الآن المقدونيون 
الأقرباء من الإغريقيين والمنتصرون عليهم ‏ جیرانا أكثر بعدا مثل «الثراس" الذين 
كانت تعدهم اليونان القديمة من البرابرة مقارنة بالأغارقة. 


إن «قرابة الأسلاف المدنية» تلك التى تتحدد بأصول خارجة عن مصر هی التى 
تميز بين القاهرين والمقهورين؛ وهی التى تعبر عن نفسها فى ارتداء زى «الإثنيكون» 
الذى يشير إلى الطابع الأصلىء وما يتضمنه من تربية وعادات إغريقية إلى جانب 
معرفة اللغة. لقد تحول تعريف الإغريقى من التعريف السياسى ليصبح تعريفا ثقافيا 
فى غاية الكمال. إن هذا التعريف يتطابق مع التماسك بأشكال من التضامن الخاصة 
المبنية على أصول مشتركة والتى يتم إثراء قيمهاء وهی لا تحمل أى نوع من الاستبعاد 

إن هذا التعريف يصلح تماما لليهود فيما يتعلق بارتباطاتهم الإغريقية. ليس هناك أى 
مشكلة بشأن أصولهم؛ فيمكن أن يذكر الشخص أنه «يودايوس» (یهودی - المترجم) 
تماما كما لو كان يذكر أنه «أثينايوس» (نسبة إلى آثینا - المترجم) أو ماقيدون (نسبة 
إلى مقدونيا المترجم). إذ يصبح الإنسان إغريقيا على أساس اللغة أو الثقافة مع بقائه 
يهرديا. وهكذا يكون هذا اليهودى أحد أعضاء جالية الهلينيين» ويتحمل على هذا 
الأساس مستولية العمل فى خدمة الملك كجندى أو موظف فى الجمارك أو شرطى أو 
موظف فى الإمارة المحلية؛ وفى حالة التقاضى» يتم عرض النزاع أمام المحاكم القديمة. 
للغزاة. يعود جوهر معلوماتنا حول العدالة المتوافرة فى مصر البطلمية فى القرن الثالث 
قبل الميلاد إلى إحدى القضايا بين اليهود التى نشبت فى مدينة «کروکودیلوبولیس؟ فى 


EA‏ تاريخ يهود النيل 


العام ۲۲۲ قبل الميلاد (مجموعة البرديات اليهودية ١‏ -١4)؛‏ وهی المعلومات التى 
تجعلنا نفهم بطريقة أفضل اتساع وسرعة التأقلم الثقافى ليهود مصرء والذى لا يعود فقط 
إلى جاذبية الثقافة الإغريقية لهم» بل إلى بواعث اجتماعية واقتصادية واضحة تماما. 

انقلبت الأمور رأسا على عقب بفعل الغزو الرومانی؛ فلقد أعاد الرومان بالدقة 
القانونية المعروفة لديهم التعريف الدقيق للمواطنة؛ أى أن الإنسان مواطن أو غير 
مواطن؛ فإذا لم تكن رومانياء أو مواطنا من إحدى المدن الإغريقية فى مصرء فأنت 
(مصری» بدون حق للمواطنة مهما كانت لغتك وثقافتك إغريقية؛ كما تصبح خاضعا 
للضريبة على الأشخاص التى يعفى المواطنون منها. ويمنح بعض هؤلاء المصريين 
غير الحقيقيين تخفيفا من تلك الضريبة لأنهم يختلفون عن المصريين الحقيقيين» أو 
أنهم قادرون على إثبات حصولهم على التربية الإغريقية. 

أصبح الأمر ES‏ بالنسبة لليهود؛ صحيح أن بعضا منهم موطنون للاسکندرية أو 
حصلوا على حق المواطنة الرومانية» غير أنهم يمثلون أقلية ضئيلة. فالغالبية العظمى 
من يهود الإسكندرية أصبحوا «مصريبن»» وعليهم أن يدفعوا الضريبة؛ إنه إذلال 
حقیقی. والوضع خارج المدن ليس أحسن حالا؛ فلم يتم احتساب غالبية اليهود فى 
الإحصائيات التى أجريت خلال القرن الأول للميلاد والتى حددت الانتماء بالفئة 

سوف يكافح اليهود من أجل حقوقهم. وسوف يستمر هذا الكفاح خاصة فى 
الإسكندرية. لقد تم كتابة الكثير فى هذا الشآن» وتختلف التفسيرات من مولف لآخر. إذ 
يرى ف. تشيريكوفر أن الكفاح كان من أجل الانعتاق؛ فالمسألة تتعلق بالحصول على 
الإقامة فى الإسكندرية التى ستوفر لليهود المساواة مع الإغريق فى الحقوق المدنية. 
إننا إزاء معالجة تتسم بقدر كبير من المغالطة التاريخية كما جاء على لسان أحد الکتاب 
الإسرائيليين الذى بحث فى القضية مؤخرا ويقترح لنا حلا مختلفا: فهو يرى أن اليهود 
يكافحون ليس من أجل الحصول على المواطنة الإسكندرانية» بل للاعتراف بصفتهم 
مواطنين كأعضاء فى الطائفة اليهودية بالإسكندرية. إن المساواة التى يرغبون فيها هی 
تلك التى يريدون أن تقوم بين المدينة الإغريقية والوضع السياسى اليهودى داخل نفس 
مدينة الإسكندرية. لو صح ذلك. فإن الطائفة اليهودية (أو صاحب النظرية) تكون قد 
أخطأت لعدم تمسكها بالقانون العام الرومانی؛ فاليهود ‏ من وجهة النظر الرومانية - 


إما «رابطة» أو (عشیرة» [نهم لیسوا «طائفة مدنية»؛ ذلك أنه ليس من الوارد قانونا تلبية 
الحكومة الرومانية للمطالبة بالمواطنة من قبل ناس لا يشكلون مدينة. 

من هنا نرى أن اللعبة خاسرة مقدما LÍ‏ كان موضوع المعركة؛ فالاعتراض من الجهة 
الإغريقية شديد جداء وخاصة من ناحية المصريين الذين حصلوا على حق المواطنة فى 
الإسكندرية على غرار «آبیون» الذى أصبح مشهورا بفضل «فلافيوس جوزيف». 


الكارثة وما ترتب عليها 

لا شك أنه لم يكن من شأن الحرب فى ١-75‏ أن حسنت آوضاع يهود مصر؛ إذ 
إنهم إضافة إلى الجزيةء عليهم أن یدفعوا «الضريبة اليهودية» المهينة التى فرضت عليهم 
بعد هدم معبد القدس وذلك لصالح ضريح «جوبيتير كابيتولان» الذى دمره الحريق 
الميلادية (مجموعة البرديات اليهودية .)770-١79 /١١‏ من ناحية أخرى» ليس هناك 
إلا القليل من الوثائق عن تلك الحقبة الزمنية التى تقع مع نهاية الحرب اليهودية حول 
التمرد فى الفترة من ۰۱۱۷-۱۱۵ يأتى ذكر هذا التمرد فى عديد من المراجع الأدبية» غير 
أنه لم توفر إحداها القصة الكاملة؛ ولكن بفضل البرديات (مجموعة البرديات اليهودية 
۱ --4۰) أمكننا اليوم تقدير مدى اتساع الحركة التى بدأت فى «سیرین» فى 
العام ۰۱۱۵ ثم طالت مصر وامتدت إلى قبرص وفى بلاد القدس القديمة. وتوضح 
لنا البرديات ايضا كيف أن تلك الحركة التى لم تكن فى البداية سوى مشاجرة جديدة 
فيما بين اليهود والإغريق تحولت إلى تمرد مسلح من الشعب اليهودى ضد السلطة 
الرومانية. 

هناك من الوثائق_التى تم إصدارها بعد نشر مجموعة البرديات اليهودية ‏ التى تلقى 
لنا اضواء جديدة حول نتائج التمرد حيث تعر فنا أن إدارة الاموال التى تم الاستيلاء 
عليها من المتمردين استدعت تأسيس خزينة خاصة؛ كما لدينا من الا سباب الجادة التى 
تجعلنا نفترض فى هذا الشأن قيام الحكومة الرومانية بإجراءات قمعية عامة طالت كل 
يهود مصر الذين كانت لهم جراءة تحدى سلطتها حيث تم بعد ذلك الاستیلاء على 
أموالهم باعتبارها «آموال المحكوم عليهم». 


X‏ تاريخ يهد التيل 


إن النصوص النادرة لهذا العصر الخاصة بيهود مصر تظهر لنا أولا آثارا حزينة لطائفة 
كانت فيما قبل منتعشة للغاية؛ وتتمثل تلك الآثار الحزينة فى الأراضى اليهودية التى 
تم الاستيلاء عليها (مجموعة البرديات اليهودية/ CEEA‏ وكذلك الأعياد التى كانت 
تحتفل بالانتصار عليهم. لقد أصبح الباقون على قيد الحياة قليلين؛ ففى بلدة «قرانس» 
بالفيوم التى كان يقيم فيها ألف من الرجال البالغين» أصبحنا لا نجد سوى يهودى 
واحد (مجموعة البرديات اليهودية/ CET‏ وفى «تل ادفو» حيث عثر على عديد 
من الإيصالات الضريبية التى تؤكد على تواجد يهودى قوى عشية التمرد (مجموعة 
البرديات اليهودية/ 47۰) وجد أن أفراد الأسرة اليهودية الوحيدة الباقية لا یحملون 
سوى أسماء مصرية (مجموعة البرديات اليهودية ۳۷۵/۱۱ وما بعدها). 

عندما يعود شتات اليهود بمصر ببطء إلى الحياة» فلن يكون لتلك العودة أية علاقة 
«بأحلام اليهود الإغريق» التى انتهت بهزيمة العام NNV‏ وسوف يكون الشتات بعد 
ذلك على أساس من القومية والأصولية؛ ففی مصر الرومانية والبيزنطية بعد العام ۰۱۱۷ 
آصبح اليهود يعرفون مجددا اللغة العبرية ویستعملونها ليس فى الصلوات فقط -بل 
وأيضا فى الاتصال فيما بينهم؛ كما نجد الآن نقوشات جنائزية باللغة العبرية» ويصبح 
عالم الأسماء أكثر قربا من نماذج الكتاب المقدس؛ فهل يمكن الحديث عن «صهونية 
قبل الساعة»؟ 


يهود مصر فى ظل الاسلام 
من الفتح العربی إلى حمله بونابرت 
۱ الی ۱۷۰۸ 
بقلم: آلفرید مورابیا(۱) 


ليس من الیسیر الکلام فى بضع صفحات عن اثنى عشر قرنًا ونصفا من التاریخ. 
ولا شك أن يشتد الاغراء فى التعمیم أو فى الاکتفاء بالاحداث البارزة؛ بينما يجب 
أن یتسم تحلیل التاریخ بالدقة والتدرج. سوف نتوخی إذن تسامح القاری» كما 
سنجد خلال تلك الفترة الطويلة التی تزید على ألف سنة عدیدا من مناطق الظلال 
بسبب الغیاب القاسی للوثائق التى یمکن بجدية الاستناد إليها؛ على أنه من حسن 
الحظ أن إلقاء الضوء الساطع على وثائق «الجنیزة» لمصر القديمة والتی سوف 
نعود إليهاء تتیح لنا التقدم بخطوات ابتة عن الفترة التی تمتد من القرن العاشر 
حتی القرن الرابع عشر. إن انعدام هذا التوازن فى منابع المعلومات يحذرنا من 
الوقوع فى التأكيدات الحاسمة؛ على أنه یمکن مع ذلك الایماء OÙ‏ اليهودية المصرية 
فى مجموعها قد شهدت فترة لم تتبین معالمها بصورة جيدة واضحة ما بين القرنین 
السابع و العاشرء ثم عن رفاهية واضحة خلال القرون الثلاثة التالية يليها تدهور بطیء 
وتصاعد مع بعض حالات الهدوی هنا أو هناك حتی قدوم الفرنسیین فى نهاية القرن 
الثانی عشر. 
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يهود مصر فى ظل الإسلام oY‏ 


من عمرو بن العاص حتى الفاطميين (A14 - VEN)‏ 

يشكل الفتح العربى تحو لا فى تاريخ مصرء وكذلك فى حياة سکانها من اليهود. وفقّا 
لما جاء فى الحوليات العربية كان ۰۰۰ , ٤١‏ منهم یسکنون الإسكندرية عاصمة مصر 
البيزنطية عندما استولى عمرو بن العاص عليها. يعد هذا الرقم كبيرًا جذا بالنسبة لتلك 
الحقبة» ولاشك أنه مبالغ فيه؛ غير أنه مؤشر على أهمية الطائفة اليهودية فى البلد الام فى 
البحر الأبيض المتوسط فى أواسط القرن السابع. ماذا كان موقف اليهود إزاء المحتل 
الجدید» وهل سهلوا عليه المهمة كما كان الوضع فى كل من فلسطين واسبانیا. 

نحن حقا على جهل من ذلك خلال القرون الثلاثة السابقة على قدوم الفاطميين 
فى البلاد. إن وثائق «الجنيزة» ‏ والتى تعد منجما حقيقيًا للمعلومات عن تاريخ الطائفة 
فى وادی النيل - قليلة الحديث عن السنوات السابقة على نهاية الالفية الأولى للميلاد. 
سنکتفی ببعض الشذرات التى حصلنا عليها خلال اطلاعاتنا. 


من الوارد تمامًا التفكير بأن يهود مصر عوملوا على غرار مواطنيهم الأقباط (وهم 
المسيحيون المتمسكون بالطبيعة الواحدة للمسيح) على أساس نظام «الذمة» والذى 
يتوجب إعطاء فكرة عنه. إننا إزاء نظام أساسى من «الحماية التعاقدية»» وهو النظام 
الذى استقاه الإسلام فى جزء كبير من المدن البيزنطية والسياسية والذی كان يتمثل 
فى توفير وضع المواطنة من الدرجة الثانية لأعضاء الأقليات الدينية أو الإثنية. يتوجب 
على الذمى أداء الجزية حتى يتمتع بالحفاظ الدائم على حياته» وعلى أمواله» وعلى 
حريته الثقافية والاقتصادية؛ فعليه أن يدفع للدولة الإسلامية ضريبتين كبيرتين وهما: 
الجزية التى يدين بها كل شخص بالغ» وكذلك ضريبة عقارية يسددها كل من يعمل 
فى الفلاحة؛ وعلى هذا الشخص أن يقبل من ناحية أخرى بعض القيود والمحظورات 
المتعلقة بأسلوب حياته وبارتداء ملابسه والممارسة الظاهرة لديانته وإقامة أماكن 
العبادة وارتقاء بعض الو ظائف العامة ذات الأهمية. 

تعرف مجمل تلك الإجراءات الاحترازية تحت اسم « أوامر عمر» على الرغم من 
أن الخليفة عمر (555-775) لم يكن له علاقة ما بتلك الإجراءات إلا فيما بعد بمدة 
طويلة؛ وهی لم تطبق بصورة كاملة سوى فى فترة الأزمات. وعلى العمومء فان اليهود 
قد تحولوا مع الاحتلال العربى من حالة متدنية إلى أخرى. 


o£‏ تاريخ يهودالئنيل 


لقد حافظت اليهودية المصرية خلال تلك الفترة على علاقاتها الروحية بفلسطين 
التى انتقلت من حكم البيزنطيين إلى حكم العرب؛ وعقدت علاقات جديدة بالمراكز 
البابلية التى أصبحت الآن تحت الوصاية الإسلامية بعد الاستيلاء على العراق من قبل 
الجیوش الإسلامية. . 

لقد مس «ابن طولون» فى أوائل القرن التاسع نظامًا EKU‏ مستقلا لمصر الإسلامية؛ 
وكان من أصول تركية» ومتفتح الذهن» والمعروف عنه أنه كان يعاون الأقليات» وأنه 
كان له طبيب يهودى مما له أهمية فى هذا الزمن الذى كان الملوك فيه يسلمون أجسامهم 
وأرواحهم لأطبائهم. سوف يوجد هناك عديد من الأطباء اليهود الذين عملوا فى 
القصور خلال تاريخ مصر الإسلامية» وسوف نعود إلى ذلك فيما بعد. 

لقد نشأت علاقات تجارية وفكرية فيما بين الفسطاط ‏ وهی العاصمة التى أقامها 
«عمرو بن العاص» بعد الفتح بفترة وجيزة حيث عجل عديد من اليهود للإقامة فيها 
- وبين «قيروان» ‏ وهى العاصمة الأخرى التى أقامها العرب والتى أصبحت مركرًا 
ثقافيًا يهوديًا ‏ كل المعطيات تجعلنا نعتقد أن المستوى الروحى لليهودية المصرية 
كان موفقا فى هذا العصر؛ ومما يدل على ذلك شخصية «سعادية جاعون» البارزة 
وتكوينه الفكرى والعلمى الواسع الذى حصل عليه بصورة كاملة فى مصر وخاصة 
فى الفيوم مسقط رأسه. 

إن الواقع المشرق فى التاريخ اليهودى فى نهاية القرن التاسع كان برورًا فى الطائفة 
تلك الشخصية التى لا مثيل لها والتى سوف تزود الفكر اليهودى بعضا من أجمل 
زهورها. كانت تلك الشخصية البارزة معروفة أيضا فى الآداب العربية باسم ١‏ سعادية 
الفيومى» الذى عاش من ۸۸۲ إلى 957 ميلادية. لقد كان عدوا شديد المراس للتفكير 
القرائى (نسبة إلى القرائية التى لا تعتقد سوى فى التوراة دون التلمود ‏ المترجم)» 
حيث كان له الفضل والحذاقة فى الاعتراف بحجتها الدقيقة وفى اقتباس منهجيتها؛ 
فلقد اضطر إلى الهروب من مسقط رأسه حيث كانت القرائية قوية للغاية؛ وبعد أن 
عاش فى سوريا حيث استمر فى تحرير مؤلفاته الدينية والفلسفية» وأنهى مجرى حياته 
الشهيرة فى منصب «جاعون» _أى رئيسًا لأكاديمية بابل الشهيرة فى بلدة اسورة» على 
أبواب بغاداد عاصمة الإمبراطورية الإسلامية ‏ لقد كان «سعادية» موجها عظيماء وهو 
يكاد يكون منبعًا للبحث الفلسفى والتفسيرى ليهودية العصور الوسطى. مناديا بدراسة 
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اللغة العبرية وقواعدها؛ وهو الذى قام بترجمة «الكتاب المقدس» إلى اللغة العربية 
لأول مرة حتى تكون فى متناول إخوته فى الديانة» وفى متناول مفكرى الديانات 
اللأحرى» رافعا الدعوة إلى تطوير المستوى الفكرى عند مواطنيه؛ ولما كان سعادية 
الموفق بين الثقافة الإغريقية والفكر اليهودى. فإنه يمكن وصفه بحق على أنه «فيلون 
الثانى»» ومبشرا بقدوم «الميمونية»» مشکلا بذلك رباطا مشرفا فيما بين هاتين القمتين 
للفكر اليهودى. على أن سعادية ‏ خلافًا لما سبقه_قد نجح أن يجعل إخوته فى الديانة 
يستمعون إليه» والسير فى منهج فكرى حول معطيات العقيدة بعیذا عن المنحنيات التى 
اتبعتها التقاليد. من المؤكد أن فكر رجل مثل سعادية لا يمكن إدراكه بعيدا عن محيطه 
لاسلامی وعن اا مدرسة لمعتزل2)الفلسفية التي ينين لها بقدرکییر من تکوینه 
الفکری؛ غير أن 5 تفکیره پستند إلى منظورات بهودية حميمة ویمکن أن تکون اليهودية 
المصرية فخورة بمساعدتها على ازدهار مثل تلك الشخصية أى أول جاعون يستدعى 
من خارج البلاد ويكون له تأثير عالمى. 


وثائق « الحنيزة» لمصر القديمة 

سبق أن ذكر وثائق «جنيزة» الفسطاط كل من «فان جلدرن» فى العام ۱۷۵۳ 
وایعقوب سافیر» فى العام ۰۱۸۹۶ واللذين لم يدرسا مضمونها؛ فقد كان الذى 
اكتشفها فعلا اسلامون شیشتر» فى العام ۱۸۹١‏ . لقد كانت عبارة عن مجموعة كبيرة 
من الوریقات. غالبيتها باللغة العربية» ولكنها مكتوبة بالأحرف العبرانية؛ وقد حفظت 
بأعجوبة من شدة حرارة وجفاف الجو فى القاهرة؛ فقد كانت الوريقات مودعة فى 
«اجنیزة» کنیس «عزرا» فى الفسطاط على بعد خطوات فقط من القاعة التى كانت تعقد 
فیها جلسات المحكمة الربانية» والتى كان يقوم بالتدريس فيها عديد من الاشخاص 
ومنهم (موسى الميمونى» وابنه «إبراهام». كان هذا الكنيس قد تم بناؤه فى العام ۸۸۲ 
a a A‏ ل ل ال و 
ولماكانت تحتوى على عبارات مقدسة» أصبح لا يمكن إزالتها . لقد استطاع » (شیشتر 
الحصول على عدد كبير من القطع حيث قام بتجميعها فى «كامبريدج». بينم لاف 
منها قد تبعثرت فى كافة أرجاء السوق العالمية. 


إنها كنوز أدبية حقيقية ووثائق تاريخية ذات قيمة ثمينة. يتعلق الجزء الذى يهمنا فى 
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المجال الذى نعالجه هنا ب (سبعة الآلاف) وثيقة وأجزاء من الوثائق الخاصة بتاريخ 
اليهود فى مصرء وفى فلسطین وفى مجمل حوض البحر الأبيض المتوسط من الفتح 
العربى حتى عصر المماليك؛ وهی فترة لم تكن معروفة قبلا. . تعود أقدم وثيقة إلى العام 
۰ بینما يعود أحدثها إلى القرن الخامس عشر؛ غير أن آغلب النصوص ترجع إلى 
القرن العاشر والقرن الحادی عشر والقرن الثانى عشر. 

لقد استعان « سلامون جو تين بجزء كبير منها فى أعمال مدهشة فى هذا الشأن (على 
هيئة مقالات ثم نشر مجموعة هامة من أربعة کتب). لقد كان من شأن تلك الدراسات 
أنها أثرت بشكل عميق معلوماتنا عن جزء هام من العالم الإسلامى ‏ لأنه كما يلاحظ 
المؤلف عن حق-فاٍن رجال «الجنيزة» هم فى الواقع شهود على مجتمع البحر الأبيض 
المتوسط وعلى العصور الوسطى» حتى فيما يتعدى اليهودية المصرية. 


عصر الفاطميين AT)‏ -۱۱۷۱) 

g‏ ا 
والتی 5 تمتعت بقدر أكبر من الرخاء والانتشار. لقد لعب اثنان من الرجال كلاهما من 
أصل يهودى دورًا هاما للغاية فى النجاحات الأولى التى حققتها تلك العائلة المالكة 
الوافدة من شمال أفريقيا والتى كانت تحمل رسالة تسعى إلى أن تكون ذات طابع 
عالمی. نعنى هنا كلا من «بالسييل» الشخصية الغامضة» و)يعقوب بن كيلليس» وهو 
شخصية تاريخية معروفة. 

هناك مرجعيان بداثيان يرثان «بالسييل» الذى توفى فى العام ۵ حيث يقدمانه 
L‏ على أنه عالم فى الفلك. وكذلك طبیب. ومن رجال الدولة فى مصر فى القصر 
الملكى الفاطمی للمعز الذى كان يحكم البلاد من ۹۵۳ إلى AVO‏ من المعروف 
أنه من مواليد «أورويا» فى جنوب إيطالياء وأنه عاش فى «أفريقيا» (تونس حاليًا) فى 
حاشية الملك» حيث أصبح طبيب الملك ومستشاره الخاص؛ وقد عهد إليه خلال 
غزو مصر بالعمل على توفير التموين اللازم للجيش الفاطمی» حيث أصبح نوعا من 
سكرتير الدولة «الوسيط» فى مصر المحتلة. لقد تمت عدد من المحاولات لمدة طويلة 
لتحديد شخصية «بالسييل» المجهول فى المراجع العربية. 


لقد اعتبره البعض من شاكلة «جوهر الصقلى»» وهو الجنرال الذى حقق النصر 
للفاطميين واعتبره البعض على شاكلة ايعقوب بن كيلليس». 

لقد اعتبره «برنار لويس» مماثلا ل«موسى بن اليعازر» والذی لا تزال مؤلفاته الطبية 
موجودة؛ كما كان صديقا ل «ابن كيلليس»؛ على أن «جوتن» له رأى مختلف؛ فهو وإن 
كان يشير إلى وجود «ابن اليعازر» فى القصر الفاطمی -یو کد أن «إبراهام بن عطا» (أو 
(ابن ناثان»» وهی المقابل العبری لاسم «عطا» باللغة العربية) كان هو أول طبيب فى 
القصر الملكى يحمل لقب «ناجد»» وهو اللقب الذى كان قد أعطى إلى «بالسييل» 

كان «يعقوب بن كيلليس» (۹۹۱-۹۳۱) شخصية نموذجية لما يمكن أن يكون 
مجرى الحياة العملية لرجل دولة فى العصر الوسيط؛ لقد ولد فى بغداد واستقر 
وهو لا يزال صغيرًا فى فلسطين فى مدينة «الرملة» حيث كان يعمل فى التجارة وفى 
النشاط المالى؛ وانتهى به الأمر بان فلس وهرب إلى مصر ليلحق ب«کافور»» وهو 
عبد من السود كان واليا على مصر لصالح العائلة الإخشيدية. كان «ابن كيلليس» يبلغ 
من العمر ۳۰ سنة حينذاك؛ وقد أصبح محصل التمويل لصالح «كافور»» وعهد إليه 
بالعمل فى الحصول على الضرائب الزراعية فى البلاد. ولما آصبح مستشارًا للملك 
فى الاقتصاد والقانون فقد آشهر إسلامه حتی یستطیم هكذا تولی المهام الکبری» والتی 
طالما سعی إليها بحمية وتشوق. إلا أن آماله أحبطت؛ فلقد توفی «کافور» وسجن «ابن 
کیللیس» بأمر من الوزیر القائم آنذاك. ولما استطاع أن يهرب» ذهب إلى تونس واضعا 
نفسه فى خدمة الفاطمیین منافسی الاخشیدیین؛ وکانوا یتآهبون للاستیلاء على وادی 
النیل. لقد شجم «المعز» على تنظیم تلك الحملت ومده بمعلومات قيمة عن الوضع 
الداخلی فى البلاد الذی یکاد یعرفه خير المعر فة. عندما تم الاستیلاء على مصر عهد 
«المعز» إلى «ابن کیللیس» بتحصیل الضرائب وباصلاح النظام النقدی. وفی العام 
۷ حکم «العزیز» (الخليفة من AVO‏ حتی (AAT‏ فأصبح «ابن کیللیس» وزیرا؛ 
وهو إذن أول وزير فى مصر الفاطمية من صل یهودی اعتنق الاسلام. وقد قام بإعادة 
تنظیم الادارة فى البلاد وشجع الدراسات الدينية (بل يؤكد البعض أنه قام بتدریس 
الفقه JR‏ جدارة» وعمل على توسیع رقعة آراضی الامبراطورية الفاطمية» وجعل من 
محيطه العلماء ورجال القانون والأطباء والأدباء والشعراء). وهو أول من بادر فى جعل 
الأزهر_الذى آصبح عندئذ الجامعة الدينية الرئيسية فى العالم الاسلامی-م رکزّا لتعلیم 
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النظريات الإسماعيلية للفاطميين. لقد توفى «ابن كيلليس» فى العام ۰۹٩۱‏ وتحسر 
عليه أسياد البلاد الذين خدمهم بوفاء لاجدال فيه» حتى وان كان لم يتردد فى اللجوء 
إلى وسائل غير شريفة للوصول إلى أهدافه. غير ان الجماهير الإسلامية أخذت مع 
ذلك عليه اهتمامه باليهود والمسیحبین بان توليه منصب الوزير. 

ويحكى عن «ابن كيلليس» قصة نادرة والتى تبدو لنا ذات معنى خاص عن الأخلاق 
ومستوى الرخاء وقدر اللياقة التى كانت سائدة فى قصور أمراء الشرق فى العصور 
الوسطى؛ ولنترك المؤرخ «القلقشندی» الذى توفى فى العام ۰۱۶۱۸ ليحدثنا فى هذا 
الشأن وهو مؤلف لعرض هام للغاية عن تاريخ وجغرافية كل من مصر وسوريا فى 
القرن الرابع عشر. 

وهو يكتب أن الخليفة العزيز قال لوزيره «ابن كيلليس» إنه لم ير فى حياته كرز 
بعلبك» وأنه يهمه أن يراه. كان هناك فى القاهرة حمام من دمشق كما كان فى دمشق 
حمام من القاهرة؛ وقد أصدر الوزير أوامره للموظف الذى كان تحت إمرته فى دمشق 
للعمل على جمع حمام القاهرة الموجود فيها وربط كل حمام بكرزة من بعلبك 
واطلاقها للقاهرة وهو ما تم بالفعل. 

ولم ينته الیوم دون أن يصل هذا الحمام إلى القاهرة Los‏ كان یحمله من کرز. هنا 
عمد الوزیر «یعقوب ابن کیللیس» على جمع الحمام» وجاء بالکرز إلى الخليفة فى 
اليوم ذاته؛ إنها كانت فى الواقع أحد الأمور الغريبة جدا التی كان له أن یشاهدها. 

لقد تم تحت حكم الفاطميين فرض تحول مهم لا يمكن تفسيره سوى بمجريات 
الأحداث داخل العالم الإسلامى ذاته؛ ذلك أنه منذ العام 16٠١‏ عندما استطاعت 
الخلافة العباسية التى كانت قائمة فى بغداد الإبقاء على أسطورة الوحدة الإسلامية 
بمقر وحيد للخلافة على الرغم من سلطة القوى البعيدة عن المرکز التى كانت تعمل 
فى ظل إمبراطورية تمتد من ضفاف نهر «الهندوس» حتى أعالى جبال البرانس - تغير 
الوضع بشراسة فى بداية القرن العاشر؛ فقامت على التوالى أفريقيا الفاطمية» و»كوردو» 
الأموية بالاعلان عن إمارتهما للممنین؛ وهو اللقب الأعلى فى السلم السیاسی. 
الدينى فى الإسلام. وهنا استعادت كل من أسبانيا والمغرب والشرق الأوسط وآسيا 
الدنيا والوسطى استقلاليتها التى كان يفرضها كل من التاريخ والجغرافيا. حينئذ جرى 


التنافس فيما بين قرطبة» والقاهرة (التى حلت محل المهدية بعد الفتح فى العام (ATA‏ 
وبغداد للتأكيد على تفوقهم وسلطتهم داخل «طائفة المؤمنين» التى قام (سيدنا) محمد 
بتأسيسها. سوف نرى أن اليهودية ستسير فى الدرب نفسه تحت دفع كل من المراكز 
الثلائة. 

لقد تعمقت استقلالية اليهودية المصرية مقارنة ببغداد التى كانت مقرا للأكاديميات 
البابلية؛ فتم إقامة مدارس تلمودية ودينية» وكذلك أكاديمية فى الفسطاط فى آخر القرن 
العاشر. وتولى أحد «النجاد». وهو رئيس الطائفة اليهودية» قيادة اليهودية المصرية 
والسورية. هذاء وقد جاء أساتذة من الفلسطينيين حيث أقاموا على ضفاف النيل» حتى 
أن الطائفة المصرية أصبحت أقوى طوائف اليهودية إلى درجة أنه كثيرًا ما كانت تزود 
أكاديمية كل من بابل ومن الأراضى المقدسة بكل احتياجاتها المادية. لن يمر وقت 
طويل حتى تصبح القاهرة ‏ التى أسسها الفاطميون ‏ مركزا مشعا لليهودية الشرقية؛ 
كما ستشاهد بروز المنافسات نيما بين المعلمین البابليين والفلسطینیین لاجتذاب 
حظوة يهود مصر. 

كان الوضع شبيها من بعض النواحى لما كانت عليه الأوضاع فى نفس العصر 
بالنسبة لليهودية فى إسبانيا الإسلامية؛ ويقال لنا إنه كانت توجد علاقات حميمة فيما 
بين احزدای بن شبروت»- المستشار والوزير المفوض للأموى «عبد الرحمن الثالث» 
-وبين «يعقوب بن كيلليس». لاشك أن أولهما لم يتخل عن دينه الأصلى» غير أن سيرة 
كل من هاتين الشخصيتين البارزتين داخل بلد كل منهما تقدم لنا قدرا كبيرا من التشابه 
الواضح» والذى ليس مجالا للاستطراد فيه هنا. 

إلا أن أهم انقلاب فى تاريخ اليهودية المصرية قد وقع على الصعيد الاجتماعى 
والاقتصادى قبل ذلك فى عهد الفاطميين؛ وذلك لظهور «بورجوازية» يهودية فى مصر 
الإسلامية. لقد شهدت بغداد قرنا قبل ذلك ظاهرة مماثلة» مع تطور نظام مصرفى كان 
لليهود مركز هام فيه؛ وهو ما كتب عنه «لوی ماسینیون» صفحات مثيرة. 

حقاء إن العصر الفاطمى الذى وصفه «جاستون ویت» ‏ أحد أقدر المتخصصين 
فى الإسلام ‏ بأنه «من أبرز عصور التاريخ إثارة» قد تميز برخاء صناعى وتجارى 
غير عادى. ولقد كانت المعاملات التجارية فى داخل البلاد وخارجها مزدهرة للغاية؛ 
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وتركزت السياسة التجارية التى اعتمدها سادة مصر الجدد فى العمل على نقل 
التجارة العابرة فيما بين الهند والشرق الأقصى من ناحية» وحوض البحر الأبيض 
المتوسط من ناحية أخرى حتى طريق الخليج الفارسى الذى كان تحت هيمنة العباسيين 
إلى طريق البحر الأحمر الذى كانوا يؤمنون السيطرة عليه. وفى مواجهة المنافسة 
الشديدة والنشاط الذى كان يمارسه التجار الإيطاليون فى وسط وشرق البحر الأبيض 
المتوسط عمد الفاطميون على تشجيع هذا الانتقال إلى الشرق وأصبح البحر الأحمر 
انشریان الرئيسى للتجارة العالمية» مما شكل» بصورة تصاعدية. المنبع | CRD‏ 
للمالية المصرية. l‏ 

كما تمت إقامة علاقات مستمرة بالعديد من البلاد» وكانت القاهرة تتعامل مع 
الحبشة والنوبة واسطنبول وإيطاليا (مدن المافى وبيزة وجنوة والبندقية) وكذلك جزيرة 
صقلية وأفريقيا الشمالية وإسبانيا وأوروبا. كانت التجارة مع الهند تتم عن طريق (قوس» 
(فى الصعيد)» وبين ميناء «أيدهب» السودانى على البحر الأحمر» حيث كانت تنطلق 
منه البواخر التجارية. لقد شهد هذا النشاط التجارى الدولى انطلاقة بأسرع ما حققه 
الفاطمیون» وبعكس غالبية العائلات التى تولت الحكم فى وادى النيل يبدو أنها لم 
تقيم نظام احتكار الدولة. 

توضح لنا وثائق «الجنیزة» أن اليهود لعبوا دورًا رئيسيًا فى تجارة العبور» ومن أهم ما 
يسر عليهم ذلك عدم تطبيق الفاطميين الاشتراطات الهامة فى القانون الا سلامی؛ ومنها 
فرض ضرائب تمييزية على التجارة التى يقوم بها «غیر المؤمنين»؛ أو دافعى الجزية» 
لمحاباة التجار المسلمين. ولما كان اليهود یستطیعون إقامة العلاقات مع إخوانهم فى 
الديانة المقيمين فى البلاد الأخرى. وابرام الاتفاقيات التجارية والتأمينية معهم؛ والتى 
كان من شأنها تيسير العمليات المالية المعقدة التى كانت تفرضها التجارة العالمية فى 
هذا العصر فلقد عاد ذلك على اليهود بمميزات هامة. 

يظهر لنا بوضوح هذا الانتشار الواسع ليهود البحر الأبيض المتوسط فى المحيط 
الهندى فى «الکتاب عن الهند» تأليف «جويتن». 

منذ النصف الثانى للقرن العاشرء قامت علاقات تجارية بين يهود كل من مصر 
«وقيروان»؛ دامت وتعمقت على مدى عدة قرون؛ ولقد شاهدنا تحت حكم الفاطميين 
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تکوین طائفة هامة من البهود المغاربة على ضفاف النیل؛ فانه علاوة على الجاذبية التی 
كان لابد أن تمغلها مصر فى هذا العصر لجیرانها الأقل ثرا هناك سلسلة من العوامل 
التى ساعدت على هبوط الأوضاع فى المغرب وعلی تدفق يهود شمال آفریقیا المستمر 
على مصر. كما دفع غزو الهلالية وغزو البیزنطیین فى القرن التاسعء والمحمدیین (وهی 
عائلة مالكة من البربر التی سیطرت على شمال أفريقيا والأندلس ۱۱۶۷ إلى ۱۲۲۰ 
وتأسست تلك العائلة المالكة من محمد ابن مرمری المترجم) ثم غزو النورماندیین 
فى القرن الثانی عشر. 


كان «نهراى بن نسيم» الشخصية البارزة بين كافة التجار من آصول مغربية الذین 
جاءوا إلى مصر لتکوین ثروة من ممارسة التجارة العالمية. وکان انهرای بن نسیم» 
وهو أصلا من «قیروان» قد أقام فى الفسطاط فى العام ۱۰4۵ وأصبح تاجرا ومصرفیا 
من الأثرياء؛ ولقد تخصص فى تصدير المواد الغذائية الثمينة مثل البقولات. واللؤلق 
والأحجار النيلية؛ وكان أيضا عالما فى الشئون الدينية؛ وقد جرت استشارته عدة 
مرات عن قضايا قانونية ودينية. وتضم «الجنيزة» أكثر من ۲۵۰ رسالة قام بتحريرها 
أو وصلت إليه» وهی تتابع الفترة من 58 ٠١‏ إلى ٩۱۰۹۵‏ حيث جرى وصفه فى بعض 
منها بأنه ‏ الحاخام صاحب المكانة الكبيرة وأكبر حاخامی اليهودية». لقد ركزنا اهتمامنا 
بقدر LS‏ على تلك الشخصية. وهی التى تعد الوجه المركزى فى آوراق «الجنیزة» 
الاقتصادية لأنه يقدم لنا نموذجا مثاليا ظهر -قد يكون تحت تأثير الاسلام-فی حضن 
يهودية القرون الوسطی ذات التبعية الإسلامية؛ وهی يهودية «العالم التاجر» أو «التاجر 
العالم» الذى يتكلم عنه ابن ميمون بكل اعتزاز فى مؤلفاته. لابد لنا أيضا أن نتذكر فى 
هذا الشأن أن «دافيد» شقيق «رمبام» قد اتيح له الإشباع لتلك المثالية» فلقد انطلق 
بمصر فى تجارة الأحجار الكريمة مع الهند؛ وهو باستثماره لأموال العائلة أتاح لأخيه 
الشهیر-موسی إمكانية أن يتكرس بصورة كاملة ولو لقدر من الوقت لأعماله الفكرية 
والتأملية فى خدمة الطائفة. 

إن استقلالية اليهودية المصرية فيما يتعلق بأكاديميات بابل وفلسطین-والتی جاءت 
متأخرة عن استقلالية يهودية الأندلس - تعد إلى حد كبير نتاجا لجهود «شيماريا بن 
الحنان» الذى توفى فى العام ۱۰۰۱ والذى ينسب إليه بشكل عام تأسيس أكاديمية 
الفسطاط. 
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هناك قصة مثيرة تحكى عن «شیماریا» وعنوانها «قصة الأسرى الأتقياء الأربعة» 
والتى ولدت فى الاحتمال الأكبر فى إسبانيا الإسلامية فى نهاية القرن العاشر؛ حيث 
يحكى أن أحد القراصنة المسلمين من أصل قرطبى استولى على مركب كانت قد 
انطلقت من جنوب إيطاليا على متنها أربعة حاخامين. لقد كانت تلك الشخصيات 
التقية مكلفة من أكاديمية بابل للقيام بمأمورية هامة وهى تجميع الأموال من أجل 
تزويد المهر للشباب من الأوساط المتواضعة التى ترغب فى الزواج. 

وهناء قام القرصان ببيع التاغانات ds NI‏ الی ثلاث طوالف یهودیت والتی 
قامت فى الواقع بتحریرهم من الاسر» فیما حققت عملا یتسم فى ذات الوقت بالتقوی 
ویعود بالمنفعة. ذلك أن الحاخامات أنشأوا فى البلدان المضيفة أكاديميات حظیت 
بشهرة واسعةء وعملت على ازدهار الفکر البهودی. سوف یقوم بنفس الشیء کل من 
«هشيل» فى «قیروان» واشماریا بن الحنان» الذى عمل على تدعیم اليهودية المصرید. 
من الواضح أن هناك غرضا ما يرتسم وراء تلك الأسطورة» وهو تبریر ARE‏ مركز 
بابل الروحانی ونقله التدریجی نحو الغرب بمصاحبة المراکز الثلاثة للفکر الربانی 
المستقل وهی التى سوف تتکون فى القاهرة وقیروان وقرطبة. 

فلنعد إلى آرضية آشد صلابة تاریخیا؛ لقد كان «شماریا» من تلامیذ الجاعون البابلی 
«شريرة»: وصديقًا لابنه» و خليفة «های جاعون». عندما عاد إلى مصر. أسس أكاديمية 
الفسطاط التى تولى رئاستها؛ وكان فى ذات الوقت يدير المحكمة الربانية المحلية؛ 
وكان مشهورًا بأنه خطيب مثقف. لقد ألف تعليقا على «قدس الأقداس»» ويعود الفضل 
إليه فى توسيع أفق اليهودية المصرية من خلال مواصلة العلاقات الحميمة بأقرانه» وهم 
جميعهم من ذوى الثقافة الكبيرة منهم «هوخييل» فى قيروان ودوناش بن لابرات" فى 
إسبانيا (وهو الذى كتب أيضا قصيدة للإشادة به) وهای جاعون» فى العراق. ولقد 
خلفه ابنه «الحنان بن شيماريا» الذى توفى فى العام ۱۰۲۲ على رأس الطائفة. وكان 
هو أيضا قد تم تكوينه فى بابل» وكرس کافة جهوده لتنمية أكاديميته حتى انه حصل 
على منحة من الخزينة الفاطمية. 

لما انقطع «الحکیم» عن صرف تلك الإعانة ‏ وهو الملك الفاطمی الوحيد الذى 
كان يحمل قدرًا كبيرًا من انعدام التسامح - توجه « الحنان» إلى الأثرياء من إخوتهم 


دينيا فى مصر وفى الخارج للحصول على مساعداتهم. كما قام بكتابة عديد من 
القصائد ضد القرائية على نفس نمط كتابات «سعادية جاعون»» ويبدو أيضا أنه كانت 
له لمسات فى الفلسفة. 


لا يمكن الحديث عن اليهودية فى العهد الفاطمى دون ذكر اسم «أبو سعد 
التوستارى» الذى كان من رجال المالية ومن حاشية القصر الملكى فى مصر؛ وهو 
أصله من مدينة ااشوشتار» فى جنوب غرب فارس؛ علما OÙ‏ المراجع اليهودية تذكره 
تحت اسم «أبراهام بن يهار». لقد ذهب وأخوه إلى مصر حيث كان لهم نشاط تجارى 
ومالى. عمل «آبو سعد» فى تجارة الأحجار الکريمة وفی المالية؛ وكان شقيقه «أبو 
نصر فضل» (أى. «حسید» باللغة العبرية) مصرفيا؛ وعندما أصبح ثريا ومن المترددين 
على القصر الفاطمی باع إحدى الزنجيات للخليفة «الظاهر» الذى حكم البلاد من 
۱ إلى ۰۱۰۳۰ جاعلا منها خليلته التى أنجبت له ابنا سيصبح الخليفة القادم 
«المستنصر» الذى خلف والده تحت وصاية والدته وهو يبلغ سبع سنوات. أصبح 
«أبو سعدة» شخصية هامة فى مصر خلال سنوات ٠١ 5.١٠‏ كما كان المستشار المقرب 
من الملك الشاب؛ وقد ساعد يهود مصر وسوريا سواء الربانيون أو القراءون. قد كان 
قرائيا فى الاحتمال الأكبر» غير أن ذلك ليس AIS ga‏ فلقد ادعت بکل شراسة كل من 
الطائفتين اتباعه لها . هل غالى الرجل فى استعمال سلطانه المطلق؟ غير أنه قد تم فى 
۸ القضاء على حياته بفضل مكائد أحد ممن يحميهم الذى كان يهوديا واعتنق 
الإسلام وأصبح من كبار موظفى الدولة الفاطمية؛ انه «صداقة بن جوزيف الفلاحى». 
لقد كتب بعد ذلك بفترة نفس المصير لأخيه. بعد مصرع والده اعتنق «يانت» الإسلام 
متخذا لنفسه اسم «حسن» وأصبح وزيرا لفترة وجيزة فى الا مبراطورية الفاطمية؛ وكان 
قد عقد زواجه فى العام ۱۰۳۰ على بنت من عائلة من النبلاء اليهود» تعتبر أن أصولها 
تعود إلى الملك داوود. 

ليست حالة الاخوة «توستارى» أمرًا استكتائياء فلقد هجر عدد كبير من اليهود 
الفارسيين يين إلى مصر حيث كان يستهويهم الرخاء الذى كان يسود فيها. لقد كان عدد 
كبير منهم من القرائين» وهو ليس بالطبع حالة اليهود من أصول مغربية الذين أقاموا 
فى البلاد. 


té‏ تساریخ به سود النیل 


الحياة اليومية للطائفة وفقا لوثائق «الحنیزة» 

لقد جرى الحديث طويلا عن تسامح الفاطميين غير العادى إزاء الأقليات الدينية 
والاستثناء المشهور الوحيد كان الخليفة «الحکیم» الذى تولى الحكم من 445 إلى 
۰ والذی حاول أن يجعل إخوته فى الديانة يعبدونه على أنه الإله؛ إنه وليد إحدى 
المسيحيات» وهو ابن أخ اثنين من البطارقة الملكيين الإغريقيين الکائوليك وقد أصيب 
بأزمة غريبة فى النصف الثانى من حكمه» حيث كانت تختلط الصوفية بالتعصب. لقد 
أجبر كلا من اليهود والمسيحيين على الاختيار بين اعتناق الإسلام أو النفى. وقد عمد 
عديد من اليهود إلى اللجوء إلى النوبة والحبشة واليمن أو فى المقاطعات البيزنطية؛ 
على أنهم فور وفاة الخليفة تمكنوا من العودة إلى مصر حيث استعادوا حرية ممارسة 
عباداتهم؛ بل أن الذين اعتنقوا الإسلام غصبًا عنهم قد سمح لهم وفقا للشريعة الإسلامية 
بالعودة إلى عقيدة أجدادهم. 

إلا أنه لابد هنا من القول أن هذا التسامح من قبل الملوك لم يشاركهم فيه سكان 
البلادء ذلك أن الرخاء الذى كان يتمتع به هؤلاء «المرتدون» لم يكن من شأنه سوى 
إثارة الضغينة فى أوساط المتقین؛ وتعود لهذا العصر قصيدة من الشعر كتبها أحد 
المسلمين والتى انتقلت شفويا من واحد لآخرء والتى تنادى شعب مصر إلى التحول 
لليهودية نظرا لليسر الذى ينعمون به. 

من الملاحظ فى زمن هذا الثراء أن كثيرا ما كان التعايش سلمیّا فيما بين الربانيين 
والقرائين والسامریین؛ وفى عديد من المناسبات كانوا يشكلون جبهة واحدة لافتداء 
الأسرى من القراصنة. هناك عديد من الوثائق التى تؤكد على أن كبار القوم من القرائين 
أصحاب التفوذ ساهموا مساهمة فعالة فى الشئون الطائفية. 

ولقد شهدت زيجات «مختلطة» بين القرائين والربانيين خاصة فى الأوساط 
الميسورة» حيث كان عدد القرائين فیها كبيرًا. لقد تزوج "دافيد بن دانيال بن عزاريا» 
فى القرن التاسع من إحدى الشابات القرائيات. على أن الانفتاح قد خفت فى عصر 
ميمون الذى جاء من الغرب والذى كان أقل تأثرا بالتفكير القرائی» بل وأشد تزمتا 
بالسبة لمصر المتسامحة. 


على رأس السلم الإدارى كان هناك الناجد (رئیس اليهود) tale‏ 
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الفاطميون. كثيرًا ما كان الناجد طبيبا فى القصر الملکی وكان فى معظم الأحيان 
ربانیا؛ ومع ذلك كانت كل من سلطاته وصلاحياته القضائية تشمل الطوائف الثلاثة 
الربانية والقرائية والسامرية؛ فهو كان فى الواقع مقابل البطريرك المسیحی وكانت 
سلطاته تمتد على اليهود فى اليمن وفلسطين وسوريا عندما كانت تلك المقاطعات 
تحت التبعية المصرية. 

كان «الناسى» نوع من كبار رجال القوم من سلالة داوود» كما كان الشأن عند 
المسئول فى بغداد. وكانت سلطاته روحانية فقط. علینا أن نلاحظ أن تلك المؤسسة 
لم تظهر سوى فى بعض الأحيان من التاريخ المصرى» وأن السلطة الأدبية لهؤلاء 
«الأمراء» لم تكن محل اعتراف السلطات القائمة. 

كان لكل من الطائفتين البابلية والفلسطينية تنظيماتها الخاصة وقادتها الروحانيون» 
كما تقيم كل منهما علاقاتها مع «جاعونها» الخاص. 

كان لكل مدينة كبرى رئيس للطائفة معترف به من الإدارة المحلية. ويمثل هذا 
الرئيس كافة العائلات اليهودية التى كانت تقيم بالمنطقة؛ كما كان تحت إمرته رؤساء 
لكل قسم من الأقسام أى البابليين والفلسطينيين والقرائين والسامريين. 

كان على رأس أكاديمية الفسطاط «جاعون» (مدير) دخلت سلطاته أحيانا فى 
منافسة مع السلطات التى كانت لدى المديرين الفلسطيتيين. إننا نمتلك بفضل وثائق 
«الجنيزة» قائمة بأسماء «الجيونيم» (المديرين) المصریین من أواخر القرن الحادى 
عشر حتى عصر ابن ميمون (فى نهاية القرن الثالث عشر) وكثيرًا ما كان يحصل أن 
الملوك يستفيدون من المنافسات بين المرشحين لمنصب «الجاعون»» وذلك من خلال 
العمل على انتخاب مرشحهم المفضل مقابل الحصول على مكافأة سخية. هذا ما كان 

كانت لطقوس يهود مصر - على الأقل منذ عصر «سعادية» -سماتها الخاصة التى 
كانت تميزها عن طقوس الطوائف الأخرى. ا ست 
القرن الثانى عشر «ابن توليد» فى مسيرته عن رحلته فى مصر 

كانت اللغة العربية هی اللغة السائدة فى الطائفة؛ وكان يجرى اللجوء إلى المفسرين 
بشأن الأعمال الدينية والقانونية المكتوبة باللغة العبرية. كما مثلت الكتب العبرانية 
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مصدرا مهما للتصدیر من قیروان إلى القاهرة. وکان المرتل الذی يعمل فى الکنیس» 
والذی أصبحت مکانته تتصاعد نظرا لتعقد الشرائع الدينية وانحطاط المعرفة باللغة 
العبرية» هو عبرانی الطائفة إذ كان عليه أن یقوم بإنتاج القصائد الشعاترية فى اللخة 
المقدسة. 


كان العدید من البهود یقیمون فى الأرياف حیث كان لهم نشاطات حرفية وزراعية؛ 
فاليهودية المصرية لم يكن تمثیلها منحصرًا فى الأثرياء من تجار المدن الکبيرة. فإلى 
جانب نخبة متنوعة موجودة أساسا فى الاسکندرية» هناك كتلة من اليهود الذين اندمجوا 
مع السكان المحليين حيث كانوا يعيشون حياتهم على ذات الطراز. 

ومن المدهش حقا فى شأن الحياة الاجتماعية والعائلية التطابق الواضح مع 
ممارسات الوسط الاسلامی» من مثال: هيمنة الذكور» ولاسيما من أب العائلة» والحس 
الحاد للعائلة بما فيها الأسرة الممتدة» وإمكانية أن يكون الرجل متعدد الزوجات على 
أن هذه الممارسة كانت تقل كثيرا عما هو عند المسلمين» والاحترام والإجلال إزاء 
الآباء والأجداد والاهتمام بالسلالة العائلية» والمزايا المتعلقة بالانجاب وحالات 
الزواج المتعددة فيما بين أولاد العم» وزواج البنات المبكر بأزواج يكبرونهن سنا 
بشكل واضح» واعتبار الزواج عمل من أعمال التقوى وما يحمله من هدف الانجاب؛ 
وانحسار النساء عادة داخل البيوت» وإنشاء المؤسسات الدينية لسد احتياجات فقراء 
الطائفة» والسهولة التى يتمتع بها الرجل فى الطلاق من زوجته... إن تلك الأمور لا 
تعد من الثقافات المتبادلة» بل هى مظهر من تقالید مشتركة شرق وسطية» والتى نرى 
آثارها أيضا فى الطوائف المسيحية فى الشرق. 

إن وضعًا كالأقلية» وعدم الثبات المرتبط بهء كاف لئن يجعل اليهود يقفون صفا 
واحدّا؛ كما سینطبق الأمر نفسه على عديد من الجماعات المطوقة على أرض الإسلام. 
كان المفهوم الطائفى حادًا للغاية على الرغم من الطابع المركب لليهودية المصرية 
والفارق الذى كثيرًا ما يكون عميقًا بين الأغنياء والفقراء. 

لقد كانت المجموعة تأخذ على عاتقها العناية بالفقراء واليتامى ولكن ليس بالأرامل. 
يوضح L‏ هذا التماسك الطائفى الأهمية التى كانت تمثلها الخدمات الاجتماعية فى 
إدارة الجماعة وفى كل من فروعها المحلية. ولما كان عدد اليهود حوالى ۰۰۰ , ۱۵ 


بهود مصر فى ظل الاسلام ۷ 


نسمة فى العصر الذى يعنينا هنا فان أعضاء كل طائفة محلية کانوا یعرفون بعضهم بعضا 
جيداء ومن هنا يصبح من الممکن إيجاد الحلول الإنسانية للقضايا والتزاعات التى قد 
تنشأً. لقد قام «جويتن» ‏ وهو متفائل فى رأينا -بوصف النظام داخل الطائفة على أنه 
«ديمقراطية يهودية من طابع العصور الوسطی". 

لقد احترم الملوك الفاطمیون الاستقلالية الداخلية للطائفة ما دامت التزاماتها 
الخارجية محل احترام شدید وتنفيذ دقیق؛ عندئذ كان يترك للطائفة کامل الحرية فى 
A on‏ و توت 
بالحماية» تحت إشراف سلطة لا تؤمن لها ذات الميزات التی ید يتمتع بها جمهور 
«المؤمنين». لاشك أن استقلالية الطائفة وهناءها كانت على قدر مرونة السلطة 
الإسلامية وبنية الدولة فيها. سوف يتغير الوضع نسبیّا مع الذين تولوا الحكم بعد 
من ذلك مبداً التحریم الذى يمن و المحلية الخاصة بالطائفة البهودية حق 
o‏ ولاك أن السفاوة ال خهحت بها السك المصرية اللا جد 
والمهاجرين من مختلف البلاد أمر عظيم للغاية. 

ES‏ دهم عبر الذى کان تعمل فيه 
والشىء العجيب الذى يلاحظ فى وثائق «الجنيزة» أنه فيما عدا استثناءات نادرة لم 
يحمل يهود مصر أسماء توراتية. كانت أسماؤهم غالبا عربية وزاهية» من أمثال: «ملكة 
النخب» واصاحبة اللؤلؤ). إلخ. 


إن القرائين الذين كان عددهم کبیرّا» وهم أصحاب نفوذ فى العصر الفاطمى» كانت 
تحمل حياتهم اليومية ثلاث سمات . کانوا یهتمون آشد الاهتمام باحترام معنی التص 
التوراتى» وكانوا يحاولون الحفاظ على العادات القديمة. وكانوا ارين ع آکثر من 
الربانيين بالبيئة الإسلامية المحيطة بهم. وهم بشكل عام أشد ثراء من الربانيين؟ لقد 
رأينا أن عديدًا منهم قد تبوأ مناصب كبرى أو أصبح من أطباء القصر الملكى. 


A‏ تاريخ يه هود النیسل 


عقدت الزيجات بين بلد bete‏ وحتى بين عائلات يهودية من بلاد إسلامية 
وأخرى من بلاد مسيحية. كانت الرغبة السائدة أن یرزق الانسان بالعدید من الأولادء 
حیث كان یعتبر ذلك وقتئذ بركة من السماء علاوة على آنها حماية عند الشيخوخة. 


حمًا فان المراهقین وهم لا یزالون صغار السن (ابتداء من ۱۳ سنة) کانوا يشاركون 
بنشاط کبیر فى الحياة الطائفية والمهنية للبالغین. صحیح أن عديدًا من الأطفال کانوا 
یموتون فى سن مبكرة» مما كان يحد بصورة كبيرة من النمو الدیمغرافی. ومن الملاحظ 
أن مجىء طفل من الذكور كان يعد فرحة أكبر من إنجاب طفلة. 

كان يُكرس اهتمام كبير فى تربية الأطفال من الذكور فى الوقت الذى لم تكن تربية 
الأطفال من البنات من الأمور التى تعتبر ضرورية. وكانت الطائفة تأخذ على عاتقها 
التربية الدينية بصفة خاصة. ولكنها ليست الوحيدة. 


لم يكن هناك أى قدر من التردد فى استعمال العصا لتحفيز همة الأطفال وتسهيل 
اكتسابهم للمعرفة؛ إن اليهودية _ LS‏ هو الحال فى الا سلام - تلزم الرجال على اتخاذ 
زوجة لهم. إن التقاء هذين التقليدين فى حضن اليهودية المصرية أضاف قوة إلى 
الفكرة التی 5 RE Le‏ ال ؛ ولا يستثئنى من 
هذا الالترا م الأخلاقى والقانونى سوى الفقهاء دون غيرهم؛ ؛ على أنه يتوجب عليهم 
EEE E‏ 
«حب التوراة» أن يمثل البدیل بالنسبة إليهم. 

كان عدد LS‏ من الیهود الحرفیین یتفوقون فى تلك «الفنون الدقیقة» التی كانت 
الحضارة الإسلامية تتلهف إليها دون انقطاع حتى الآن. لم يتردد بعض من الیهود فى 
القيام بسفريات طويلة وتحدى البحار للحصول على الأوضاع التى تناسب معارفهم» 
وهكذا كان من الممكن نقل التقنيات شديدة الدقة. 

كانت الأوساط المتواضعة والفقيرة تشعر أن الجزية (وهى الضريبة السنوية عن 
كل رأس من الرؤوس) عبارة عن كابوس. كانت الجزية تعادل دينارًا واحدا أو دينارين 
(قطع من الذهب) فى الوقت الذى كانوا يعيشون بما یکسبون, دون ترف التمتع بالتفكير 
فى توفير بعض الأموال. 

مثلت الاستقلالية القانونية عاملا أساسيا فى مجتمع تميل فيه الهوية الاجتماعية إلى 
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التقاطع مع الهوية الدينية» ما لم يكن إلى الامتزاج» وحيث تكون الأوضاع الاجتماعية 
من الأمور الحاسمة. جرت معالجة كافة القضايا أمام المحكمة الربانية؛ غير أن بعض 
اليهود أخذوا يلجأون للقاضى المسلم عندما كان ذلك يناسبهم» لاسيما فى المنازعات 
التجارية. ما من شك فى أن هذا الأمر لم يرق لاخوانهم فى الديانة الذين كانوا يعبرون 
عن عدم ارتياحهم من مثل تلك المبادرات. هناك تشابه كبير بين «الديان» ونظيره 
المسلم وهو القاضى» على الرغم من اختلاف مهامهم.. لم تكن المحكمة الربانية 
مخولة بإصدار بعض الأحكام التى تبقى من اختصاص الدولة المركزية دون غيرها 
مثل الحكم بالسجن, وبالأحرى الحكم بالاعدام. كانت هناك العديد من المراسم 
ذات الطابع المحلى التى يتم إصدارها من السلطة الدينية بشأن بعض جوانب الحياة 
التجارية أو الاقتصادية. 


لم يكن هناك فى مصر «الغيتو» (حى يجبر اليهود على الإقامة فيه المترجم)» ولم 
توجد حواجز بين المجموعات على الرغم من الاتجاه الطبيعى للتجمع فى بعضص 
الأحياء تبعا للانتماء الدينى أو الاثنى. 

فى النهاية كان التداخل بين المجموعات الاثنية الدينية فى غاية القوة فى العصر 
الفاطمىء أى فى القرن الحادى عشر والقرن الثانى عشر؛ ومن هذا القبيل نندهش LES‏ 
من الاتصالات داخل حوض البحر الأبيض المتوسط وما كانت تتسم به من سهولة 
٠‏ وتیسیر وذلك بالرغم من الاختلافات الدينية والسياسية. | 

لا یجب أن تجعلنا تلك المجموعة من الجوانب الايجابية أن نتناسی الوضع الذی 
كان یعامل به اليهود [زاء الأغلبية صاحبة السلطة المطلقة من المسلمين» وهم فى النهاية 
آسیاد البلاد الحقیقیون. إن نظام «الذمة»  Les‏ كان یقتضیه من إجراءات قاسية» حتی 
وإن لم يطبق الفاطميون أشدها تعسفا_ كان يضغط كالسيف على الرقبة. ف«التسامح» 
المفروض لم يكن خاليا من «التسامحية المحقرة» التى يشير إليها «هنرى لاوست» 
فى دراساته عن الفكر النظرى فى الإسلام. فمن شأن أى تدهور فى المناخ السياسى 
إحداث نتائج مأساوية» وما لها من لمات أكيدة على الأقليات» وهم «كبش الفداء» 
بعينه» خاصة فيما يتعلق باليهود الذين لا أمل لهم فى حماية خارجية. 


لا شك أن اليهود الذين تقوم وثائق «الجنیزة» بتوصيفهم لنا كانوا فى وضع جيد 


Ve‏ تاريخ ود التيل 


مقارنة بإخوتهم فى الدين الذين کانوا یعیشون فى العصر ذاته على الأرض المسيحية. 
ولكن لم يكن الأمر هنا عبارة عن الجنة بأى حال من الأحوال. 


تحت حكم الأيوبيين (۱۳۵۰-۱۱۷۱) 

يشكل العصر الأيوبى تحولا فى تاريخ مصر الإسلامية فيما بين العهد الفاطمى الذى 
اتسم بالرخاء الذى كان يسود البلاد» وبالتسامح الذى كان يبذل بشكل عام من جانب 
الملوك وبين عهد المماليك الذی اقترن بالتدهور الا قتصادی والاجتماعی الذی عانی 
منه وادی النیل» إلى جانب قدر كبير من عدم التسامح نحو الأقليات الدينية. 

لقد تميز صلاح الدین-موسس الأسرة المالکة-بشراسته فى کفاحه ضد الصلیبیین 
«الكفار» الذين أنزل بهم هزيمة نكراء» كما تمیز آیضا صلاح الدین برحابة صدر استتنائیه 
نحو آعدائه بعد قضائه علیهم. 

لقد آحکم صلاح الدین قبضته على مصر بالعودة إلى «التشدد» السنی؛ ولما كان 
عليه أن یکافح فى ذات الوقت كلا من الصلیبیین و«الملل» الهرطقیة فلقد شجع 
استعادة العمل بقواعد القانون الإسلامى Les‏ فى ذلك بعض الإجراءات التمييزية ضد 
دافعى «الجزية»؛ على أن الأيوبيين لم يكونوا مستبدين ضد الأديان الأخرى بشكل 
عام وتفادوا اضطهاد من يقومون «بحمايتهم». 

لقد تبين من وثائق «الجنيزة أنه خلافا لما يبدو أن تشير إليه المراجع الأدبية التى 
يتوجب أحيانا قراءتها بعناية» فلم تكن هناك اختلافات ملموسة فى حياة الطائفة فيما 
عدا مظاهر أكيدة من التشدد الإسلامى وقدرًا من المحافظة وازنها مزيد من الاستقرار 
فى حياة البلاد مقارنة بآخر الفاطميين الذين شهد حكمهم كثير من الاضطرابات. وقد 
تم الحفاظ على الحياة الطائفية» وعلى نشاطاتها العشائرية والثقافية. 

إن الواقع البارز فى تاريخ اليهودية المصرية خلال القرن الصغير الأيوبى كان فى 
قدوم علماء ذوى شهرة كبيرة على ضفاف النیل» وافدين من الأراضى المسيحية والذين 
اشتركوا بنشاط كبير فى الحياة الطائفية» وسوف نقتصر على ذكر اثنين منهم وهما 
و الو واأناطولى بن جوزيف». منذ ذاك الحين» سوف يأتى بشكل عام 
الرؤساء الروحانيون لليهودية المصرية من الخارج» وهو ما يأخذ مجرى تصاعدیا. 
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هل یمکن أن نقدم فى بضع کلمات شخصية من طراز «رامبام»؟ لقد طبع هذا الرجل 
الفکر الیهودی ببصمته الثابتة؛ وقد تخطی الأثر الحاسم لتأملاته اللاهوتية والفلسفية 
ذات الحدود اليهودية؛ وهو ما كان عليه وضع «ابن رشد»» مواطنه ومعاصره المسلم 
فى الخرب. 

لقد اضطر «موسی المیمونی» الذی ولد فى قرطبة فى العام ۰۱۱۳۵ أن يهرب من 
البلاد يسبب غزو المحمدیین والاضطهادات التی توالت بعد ذلك. وبعد إقامة وجيزة 
فى مدينة فاس (بالمغرب) حیث يقال إنه كان یقوم بالتدريس فى جامع «القرويين» 
الأكبر. ذهب إلى مصر فى العام ١١56‏ بعد مروره بفلسطین التى لم یقم فيها سوی 
بضعة شهور. كان فى ذات الوقت طبيبا وعالمًا للاهوت وفيلسوفا ورئیسّا طائفيًا وعالمًا؛ 
فقد سيطر بن ميمون بشخصیته على العصور الوسطى اليهودية بأكملها. 

لقد شارك «سعادية جاعون» هذا الفكر الموسوعى الذى أتاح له معالجة قضايا 
شديدة التنوع» كما أمكنه أن يقدم للفكر اليهودى بنيانا نظريا دقيق التصميم» يعد ثمارا 
نافذا لحصيلة الفكر العلمى الإغريقى (خاصة من طابع «ارسطو») والفكر اليهودى 
الربانى. لقد كانت رغبة «رامبام» أن يكون تربويا اجتماعياء مدركا لما عليه من واجبات 
نحو طائفته «كما هو الأمر أيضا نحو الفلسفة». لم يحتل «رامبام» فى مصر أى مهام 
رسمية» مع أنه كان طبيب القصر؛ على أنه قد فرضت السمعة التى كان يتمتع بها أن يقدم 
استشارته فى كل مرة يتم فيها اتخاذ قرار هام وكان يجرى ذلك منذ العام ١١74‏ حين 
كان يبلغ من العمر ۳۳ سنة؛ بعد أن أتم تعليقه على «المشنة». وقد كتب فى مصر كتاب 
بعنوان «مرشد المترددين» وليس «التائهین» كما يقال كثيرا عن خطأ؛ ويعد هذا الكتاب 
من قمم الفكر اليهودىء كما قام أيضا بتألیف «ميشنيه التوراة»؛ وهو القانون الدينى 
ذو الأهمية الكبيرة والذى استهدف أن يوفر لليهود فى أيامه معرفة اليهودية التوراتية 
والتلمودية. لقد أرسل:ابن ميمون من الفسطاط استشارات قانونية ودينية وفلسفية إلى 
كل إرجاء العالم من «لونیل» فى مقاطعة «لاجندك» (فرنسا) إلى اليمن والعراق.  ٠‏ 

ومما نعرفه عن نشاطات «الأستاذ» العديدة خلال ۳۹ سنة ‏ وهی مدة إقامته فى 
مصر_(حيث توفى فيها فى ديسمبر ٤‏ ۱۲۰) أنه أنشأ_ على الاحتمال الاکبر -مدرسة 
للدراسات الدينية التى جلبت له آنصارا من بلاد عديدة. 


۷۲ كا يه واا 


سس سس سس تس = 


تحت حکم المماليك ( ۱۲۵۰- ۱۵۱۷) 


نقد شهدت مصر آشد الفترات سوءًا فى تاریخها والتی تمتد من حکم المماليك 
البحرية (۱۳۹۰-۱۲۵۰) حتی حکم المماليك الب رجیین (۱۳۹۰- ۱۵۱۷ وسوف 
تلقی الأقليات الدينية وحتی السکان المسلمین کل آنواع السلطوية والاضطهاد 
والاغتصاب وتفاقم الانفعالات الاستبدادية فى حیاتهم اليومية. 

لقد عرف اليهود تغییرا حاسمًا فى آوضاعهم حیث نشطت فى هذا الاتجاه عوامل 
خار جية وداخلية؛ فکان على المماليك أن یواجهوا فى الخارج آخر عملیات الصلیبیین» 
والتصدی لتدخل المغول فى آسیا وفی سورياء ثم مواجهة هجمات البرتغاليين. كل 
تلك الأمور لا یمکن أن تساعد على التسامح إزاء المسیحیین المقیمین فى SA‏ 
والذین كان پنظر إليهم على آنهم من الأعداء الکامنین؛ ومن اللافت للانتباه أنه عندما 
يقوم أهالى البلاد بمضایقات ضد المسیحیین فإنهم لا یقیمون أى تمبیز فيما بين اغير 
المؤمنين»» ومن هنا فلقد عانى اليهود أيضا من هذا الوضع. وفى المجال الداخلى 
فإن المماليك ‏ وهم عبيد من أصول تركية أو شركسية - أصبحوا سادة لبلد ليس 
لهم أى رباط بأهله سواء على المستوى الائنی أو اللغوى أو الثقافى سوى انتمائهم 
المشترك للاسلام؛ وعلیه لا يستطيعون سوى تدعيم انضمامهم لدين (سيدنا) محمد 
حتى یضمنوا مساندة السكان الأصليين لهم فى خشية دائمة من تمردهم. يتمثل أحد 
مواطن ضعف هذا النظام المملوكى فى بنيته بالذات» ذلك أنه عند حدوث خلافة فى 
الملك كانت تدور معارك دامية بين جماعات متنافرة وطموحة فى ذات الوقت. وكانت 
الاضطرابات الناتجة عن ذلك والفوضى التى تسود جهاز الدولة فى الفترات الانتقالية 
من شأنها تشجیع تجاوزات الأهالی وتصفية الحسابات. 

من المهم أن نعرف أيضا أن الشرق الاسلامی قضی منذ نهاية القرن الثالث عشر 
فترة من الانحدار الاقتصادی وذلك OY‏ تجارة عبور السلع ما لبشت أن انقطعت عن 
الحوض الشرقی للبحر الأبيض المتوسط لتسلك طرقا أآخرى» وآن بلدانا مثل إسبانيا 
والبرتغال سوف تحل محل تلك التجارة العابرق خاصة بعد اکتشاف القارة الجديدة. 
لقد كانت الاغراءات كبيرة عندما تکون خزينة الدولة مفرغة من أية آموال للتبشیر 
بخطر وقوع تمردات حتی یصبح من السهل اغتصاب مساهمات مالية ضخمه من 
طوائف الاقلیات. 


يهود مصر فى ظل الإسلام YY‏ 


وسوف نشهد فى هذا العصر انبثاق قدر كبير من الأدبيات التى تعمل على تعبئة 
الشعب وتحفيز «الجهاد» وهو الكفاح فى سبيل الله ضد «غير الممنین» ودعاوى 
لإعادة تطبيق أشد الإجراءات صرامة المحددة فى مواجهة «المتمتعین بالحمایة» عملا 
«بأوامر عمر». 

سوف تتصاعد سطوة دعاة الدين؛ كما سيتظاهر الملوك بالتقوى التى تكون شديدة 
الوطأة بقدر ما هى تتسم بالانتهازية. ففى هذا العصر سوف يزدهر أحد علماء الدين 
الإسلامى وهو «ابن تيمية» (الذى توفى فى ۱۳۲۸) والذى كان من أشد المتصلبين 
فى أوانه ضد «الكفار» و«الهراطقة». لقد انطويت فى أرض الإسلام صفحة الحضارة 
والانفتاح والتسامح. 


منذ العام ۱۲۰۰ امتنع «قلاوون» عن تنصيب اليهود والمسيحيين فى المهام العامة. 
فى العام ۰۱۳۰۱ اندلعت مظاهرات عارمة هزت مصر وسوریا اللتین كانتا تحت حکم 
المماليك؛ وتوجهت هذه المظاهرات ضد الملتزمین بدفع الجزية متهمة إياهم بالتواطؤ 
مع المغول الذین کانوا على التو یعسکرون على آبواب دمشق. لقد تم الاستیلاء على 
الممتلکات العقارية أو تعمد حرقها كما جرت إهانة الناس. 

سوف يحظر_حينئذ على «المتمتعین بالحماية» إقامة مزيد من أماكن العبادة» أو 
توسيع ما هو موجود منها؛ كما سيحملون علامة مميزة (من القماش الأصفر لليهود 
والأخضر للمسيحيين والأحمر للسامريين) فى سبيل عدم الخلط بين «المؤمنين» 
و«الكفار». 

لقد شهدت البلاد فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر انفلاتًا واضحًحا فى التجارة؛ 
ففقدت المؤسسة الخاصة ‏ والتى كان اليهود جزءا كبيرا منها ‏ احتكار تجارة البقول 
والمنتجات الآنية من الخارج التى كانت تشكل أهم قسم فى تجارة مصر الخارجية. 

ومن علامات القدر أن قضية عمل النساء التى لم تكن مثارة تقريبا فى عهد الفاطميين 
وفقا لما جاء فى وثائق «الجنیزة» أصبحت قضية حادة ومقلقة. لقد عمد المماليك على 
دعم احتكارات الدولة مما أصاب الصناعة الخاصة فى البلاد بالخراب دون أن تؤدى 
تلك الخطة إلى رفع مستوى معيشة الشعب. 


لقد حضر إلى مصر فى العام ۱8۸۱ كل من الرحالة «ميشولام دی فولتيرا» و“رابى 


VE‏ تاريخيهودالنيل 


عبادیا» من مقاطعة «برتینورو» (فى ایطالیا) وأكد كل منهما على الحالة البائسة التى 
كانت عليها الطائفة اليهودية فى مصر فى نهاية القرن الخامس عشر مقدرين عدد أفرادها 
ب ٩۰۰۰‏ نسمة تقريبًا حيث كانوا يعيشون فى تجمعات كبيرة. 

وعلى الرغم من ذلك فلا بد من ملاحظة أنه بالرغم من حالات الاضطهاد 
والتعذيب» لم یتأثر أبدا التنظيم الطائفی لليهود الذى يعد أحد أسس القانون الوالى 
العام فى أرض الإسلام. 


سوف يترتب على قدوم اللاجئين الإسبان فى القرن الخامس عشر تغيرا جوهريا 
مفيدا لليهود على ضفاف النيل» إذ كان بين هؤلاء اللاجئين عديد من الأطباء والحاخامين 
وممن هم على مستوى اجتماعى مرتفع. لقد تلاقت عاداتهم وشعائرهم بما كان فى 
هذا القبيل لإخوتهم فى الدين المقيمين من فترة طويلة فى البلاد حيث تفاعلت فى 
جميعهم تأثيرات متبادلة. لقد استعادت الطائفة آنذاك دفعة ثقافية جديدة؟ وسوف يصبح 
كبار العلماء الإسبان «ديانيم»؛ وهنا يتوجب أن نقول فى التأكيد على الجانب الإيجابى 
لليهودية المصرية أن «الناجدین» فى البلاد استقبلوا بكل حفاوة هؤلاء القادمين الجدد. 
بل وتقبلوا عند الاقتضاء السير على نمط تعاليمهم» إلا أنه كان من الصعوبة بمكان تفادى 
التوترات فيما بين المجموعات الاثنية والتى كانت تؤدى أحيانا إلى نزاعات عنيفة. 
كان هذا ما جرى بالفعل فى العام VETO‏ عندما نشبت مشاجرات فيما بين «الإسبان» 
و»المصريين»» مما حمل الطرفين إلى اللجوء للسلطات الإسلامية. لابد من أن نلاحظ 
فى هذا الصدد أن سرعان ما تفوق المهاجرون الإسبان فى مجال اليهودية المحلية. 


تحت حكم الأتراك العثمانيين VO IV)‏ -۱۷۹۸) 


فى العام ۱۵۱۷ قام العثمانى «سليم الثانى» بعد غزو سوريا وفلسطين_بالاستيلاء 
على une‏ واضعا حدا لقرنين ونصف قرن من النظام المملوكى الذى اتسم بالتعسف 
والاضطرابات. لقد ظلت مصر رسميا جزءا لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية حتى 
الحرب العالمية الأولىء إلا أن قدوم بونابرت فى ۱۷۹۸ ثم حكم محمد على وذريتهء 
فيما بعد» على ضفاف النيل كان قد وضع حدا للإشراف العثمانى الحقيقى على البلاد؛ 
وشهدت اليهودية المضرية فى ظل حكم العثمانيين تحسنا فى أوضاعها وتغييرا فى 
بنیتها الداخلية. 


Vo الالام‎ ETEY 


لقد استقبل سادة اسطنبول - بحفاوة كبيرة ‏ اليهود الذين طردوا من إسبانيا حيث 
عوملوا خير معاملة فى مختلف مقاطعات الإمبراطورية» وأصبحت كل من اسطنبول 
وسالونيك وإزمير ملاذا للمقاومة اليهودية الأسبانية.. سوف يبقى العثمانيون على هذا 
التسامح فى مصر التى استولوا عليهاء ما دام نظامهم ظل مزدهرا» وهكذا استطاعت 
التجارة اليهودية أن تنطلق من جديد بعدما كانت على حالة حرجة تحت حكم 
المماليك. 

شهدت اليهودية المصرية تحت الوصاية العثمانية ثلاث وقائع هامة: 


١‏ 2 تدفق كبار الدكاترة العلماء من صول إسبانية على ضفاف النیل؛ نذكر من بينهم 
«رابی ديفيد بن سلمون بن أبى زيمرا» (الذى سيصبح الحاخام الأكبر للقاهرة فى 
عهد العثمانيين)» و«رابى موسى بن اسحاق ANT‏ » و«رابى يعقوب كاسترو». 
تكونت هكذا فى البلاد ثلاث براشیات. إحداها «للمستعربین» (السكان الأصليين)ء 
والأخرى «للمغربیین» (القادمين من شمال افريقيا)» والثالثة للإسبان» كان لكل من 
تلك الإبراشيات الثلاث محكمتها الخاصة بها ومؤسساتها الخيرية. 

۲ -تعدیل التنظيم الطائفى بإلغاء وظيفة «الناجد» فى حوالى العام ENOT‏ سوف تقوم 
فيما بعد اسطنبول بتعيين الحاخام الكبير» كما ستتصاعد عملية «التطبع بالأوروبية» 
و«التجرد من الطابع المصرى» وهى التى كانت قد بدأت تخطو خطواتها الأولى 
تحت حكم المماليك. 

۳ تقلد اليهود مناصب المسئولية المالية للدولة» ووظائف محصلى الضرائب ومديرى 
da‏ صناعة الق ف ومهمة الضيارفة الرسمیین؛ وق فوا الی احتکار قدر کر 
هذا المجال مما لن یجلب السعادة للطائفة؛ وهو ما سوف تظهر آثاره فیما بعد. 
«الشلبیون» (الأسیاد) أى القائمین على مسئولية خزينة الحکومة التركية» الذین 

جری الاعتراف بهم على آنهم قادة الطائفت وکثیرا ما کانوا یستطیعون تکوین ثروات 

كبيرة مما كان یثیر الغيرة إزاءهم التى كانت تسیء الیهم. 
كان يهود مصر فى حاصل الكلام فى وضع ليس غريبا عليهم إذ سبق للفارسيين 

واللاجديين والفاطميين أن عاملوهم بطرق غامضة ومربكة. كانت السلطة المهيمنة 

تنظر إليهم بعين الرضاء وهی لم تتردد عند الحاجة فى اللجوء إليهم لدعم سيطرتها 
على البلاد؛ فهم الذين سوف يزودون السلطة القائمة بكبار الموظفين الذى يصبحون 
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أول من يعانى من تغييرات النظام ومن المشاحنات فيما بين العائلة المالكةء وأيضا 
من «الوطنية المصرية». 

لم يكن من شأن المسئوليات الضريبية يبية والمالية التى عهدت إليهم أن تيسر لهم 
الأمور؛ وهو ما حدث بالضبط فى إسبانيا الإسلامية» حيث لم يكتب قبل ذلك أبدا 
للطائفة اليهودية فى هذا البلد أن تخضع سوى بعد تنصيب أحد أعضائها فى المهام 
الكبرى. سوف نكتفى بذكر بعض الأمثلة لتوضيح ما نقول. 

كان اليهودى «أبراهام دی كاسترو» فى العام ۶ ۱۵۲ على رأس «مصلحة النقود» 
وكانت تقع عليه مسئولية وضع نظام ضرائبى جديد يزيد من الضغط الضريبى. وقد 
اعترض على تلك الإجراءات «أحمد باشا» حاكم مصرء واستند إلى جزء كبير من 
السكان لمعارضة تلك الإجراءات» وتدعيم استقلاليته تجاه اسطنبول؛ من أجل ذلك 
تحامل على يهود القاهرة وطالبهم بدفع مبالغ طائلة مهددا بالقضاء على حياتهم إذا 
لم يذعنوا لمطالبه» إلا أنه فى ذات اليوم المحدد منه لإبادتهم تم شنقه من الجنود 
المحافظين على ولائهم للإمبراطورية.. سوف تحتفل الطائفة اليهودية فى القاهرة 
سنويا بهذا الحدث فى ۲۸ «آذار) تحت اسم عيد «بوریم مصرييم» (وهو عيد بوريم 
الخاص بمصر_المترجم). 

لم تكن حالة «أبراهام دى كاسترو» فريدة من نوعهاء حيث يذكر بين «الشلبيين؛ 
(کبار الموظفین - المترجم) الذین تم (عدامهم کل من «آبا ٍسکندری» وایعقوب 
تیفولی» واحاييم یبرز» و ایعقوب forte‏ 

استقبلت مصر فى النصف الثانی من القرن السادس عشر ضیف Gla‏ للغاية وهو 
«(سحاق لوریا» (۱۳۶ ۰ ۱5۷۳). جاء هذا القائد المشهور - الذی سوف یجعل من 
مدينة من المغرب مرکزا للصوفية اليهودية - إلى القاهرة وهو لا یزال شابا لمتابعة 
المصرية فى هذا العصر . ۱ 
لقد تدهورت أوضاع يهود مصر خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر مما كان 
e e‏ 


يهود مصر فى ظل الاسلام ۷۷ 


على إثر عملیات التعذیب التی قام بها القوزاق فیما بین ۱۱6۸ - ۱34۹ تحت 
قيادة «شمیلنیکی»» هرب بعض الا وکرانیین إلى الإسكندرية للإقامة فیها. فى نفس 
التوقیت تقريباء زار «شابتای زیفی» المسیح المزیف (۹ ۱۷-۱۱۲ القاهرة مرتین 
حیث وجد فیها من یستمع اليه بشغف. وفی الستینیات» آصبح «جوزویه مانتو» حاخام 
الإسكندرية مناصرا حمیما «للشاباتین» (أنصار شابتای)» كما كان الامر نفسه بالنسبة 
ل «روفائیل بن جوزیف حنی» الذى كان «شلبیا» (قاتدا) فى هذا العصر. وفی العام 
۳ أقام فى مصر الداعية الشاباتی «ابراهام میشیل کاردوزو» حيث آصبح طبیب 
الحاکم الترکی 1,50 آحمد باشا». 

لقد برزت فى تاريخ اليهودية خلال نهاية القرن التاسع عشر شخصیات ذات أهمية 
كبيرة منهم «دافید کونفرتی» و «جوزيف سمباری قطاوی». ولد دافید کونفرتی NTV)‏ 
أو ۱۲۱۸ حتی حوالی (NU‏ فى مدينة سالونيك وکان حاخامّا ومورخا آدبیا؛ وهو 
من عائلة سيفرادية شهيرة. كان یتمتع بثقافة واسعةء وبعد أن قام بالعدید من السفریات 
جاء إلى القاهرة فى ۱ ۱۲۷ للاقامة فیها. إنه هو الذی قام بتألیف حولية عن الکتاب 
البهود وأعمالهم منذ العصر التالی للتلمود. 

اما «جوزیف سمباری قطاوی» )+ LATE‏ ۱۷۰۳) والأصغر منه سناء فقد كان 
مصری الأصل. لقد أتحفنا بحولية ثمينة مخطوطة بالعبرية عن تاريخ يهود مصر؛ 
ویعد کتابه مرجعا آساسیا لمعرفة البهودية المصرية تحت حکم المماليك وآوائل 
العثمانیین. 


إن حالة البهود كما يقول الجبرتی لم تكن على ما يرام فى النصف الثانی من القرن 
الثانی عشرء فالفوضى تصيب كافة انحاء البلاد فى الوقت الذى يبذل حكام البلاد کل 
جهودهم للتخلص من الوصاية التركية. 

نحن إزاء يهودية فقدت كثيرًا من مجدها القديم» وهی التى سيلقاها بونابرت عندما 
ترسى مراكبه بالإسكندرية فى العام .١194‏ كثيرا ما كانت تتم المقارنة - بتضخيم 
للكلام ‏ بين قدوم الفرنسيين فى مصر و«قصف الرعد» فى بلد خامد. لقد تحملت 
الطائفة اليهودية بالإسكندرية فى هذا المجال» وهی التى فرض علیها الجنرال بونابرت 
أعباء كبيرة كما آمر بهدم کنیس «إلياهو ها نابی». ثم حل الانقشاع بعد ذلك. فكان عهدا 
جديدا من الازدهار والإثراء على أن ذلك تاريخ آخر. 


VA‏ تاريخ يه ودالنتيل 


ما الذى يمكن قوله بعد انتهاء هذا العرض المغتصب لأكثر من ألف سنة من التاريخ 

كان مصير يهود مصر يسير بوجه عام وفق ما شاهدته مصر من تأرجحات وتقلبات» 
وهو ما كان يشبه أيضا مصير مواطنيها المسلمين والأقباط.. كان العصر الفاطمى بشكل 
عام مزدهرًا لكافة الطواتف فى البلاد؛ وعكسا لذلك فان المصريين أيا كانت انتماءاتهم 
الدينية تحملوا كثيرا من المعاناة أيام حكم المماليك. 

كن ماکان لیهودیتولون مناصب علیا à‏ ر زا بك عام 
یحاولون تحسین مصير |خوتهم فى الديانة» غير أن تقلبات التاریخ جعلت حياة هو لاء 
الذین من کبار القوم یقضی علیها بعنف وما يتبع ذلك من ثأر ضد طائفتهم الدينية. 

هناك رأيان متناقضان حدثت المواجهة فیما بینهما حول تاريخ اليهودية فى ظل و صاية 
الاسلام؛ فلم يتردد البعض فى اعتبار تلك الفترة لا تقل مأساة وقسوة عن البهودية فى 
الأرض المسيحية؛ بينما فى المقابل يصفها آخرون بأنها كانت تتسم بالانسجام الكامل. 
من شأن المشاعر الملتهبة للأزمنة الحاضرة وتلك المفارقة السیکولوجية التى يصفها 
«لوسیان فيبر»» قد أفقدت النظر لدی العديد من المفكرين. 


فى مواجهة الحداتة 
اليهود فى القرنين التاسع عشر والعشرين 


sé ۱ 5 ۳‏ 
بقلم: جودرون کرامر() وآلفرید مورابیا 


یمکن تصوير تاريخ اليهود فى مصر خلال القرنین الماضیین على شکل منحنی 
متصاعد فى النصف الثانی للقرن التاسع عشرء وبصفة خاصة خلال الفترة ۱۹۲۰ - 
۰ ثم يبدأ فى الانحناء ببطء بداية من الأربعينيات حتی يسقط بطريقة حادة فى 
العقد التالی. لا شك أن هذا الخط من التطور یتضمن عددا كبيرًا من التطورات: آولها 
تصاعد کبیر فى عدد المهاجرين» مما يؤدى إلى تشكيلة واسعة من البنیه الاجتماعية 
والاقتصادية» وارتفاع فى المستوی الثقافی» ثم انهبار هذه العملية بفعل SN‏ 
والهجرة. 

تستدعی تلك الصورة البيانية قدرًا كبيرًا من الدقة» سوف نحاول فى الصفحات 
التالية تحدید وضع تاريخ اليهودية المصرية فى مجری تاريخ هذا البلد والبلاد 
المجاورة من الشرق الأوسط. 

ولما كانت الجوانب المختلفة للحياة والفکر البهودی قد تم معالجتها تفصيليًا فى 
دراسات آخری» فسوف نرکز بصورة آکبر على الظروف الشاملة للبلاد سواء الا قتصادية 
أو السياسية لتقدیم صورة أدق عن تاريخ الطائفة باستعراضنا فى اقتضاب التطورات 
الداخلية لليهودية المصریة؛ ذلك أن من شأن تلك الظروف الشاملة وتلك التطورات 
الداخلية أن تشکل مصير يهود مصر. 


)١(‏ ولدت «جودرون كرامر» فى مدينة ماريوج (ألمانيا الاتحادية) فى العام ۳ وهی متخصصة فى الشرق الأوسط 
٠‏ ولا سي فى دور الأقليات و«القضية اليهودية». 


A‏ تاريخ يهود النيل 


الجاليات اليهودية النظمة 1 
القرن العشرين (حتی (NOT‏ 


فى مواجهة الحداثة ۸١‏ 


من محمد على حتى الحرب العالمية الأولى وتحديث مصر 

انطلقت منذ حكم محمد على ۱۸٤۹ - ۱۸٠١‏ تطورات كبيرة وأساسية فى بنية 
البلاد الاقتصادية والاجتماعيت وقد كان لها تأثيرها أيضا على الأقليات المسيحية 
واليهودية المقيمة فيه. 

كان على السيد الجديد لوادى النيل مواجهة قوة الغرب الكبيرة الممثلة فى حملة 
بونابرت واحتلال البلاد من ۱۷۹۸ إلى ۱۱۸۰۱ فلقد حاول أن يتصدى لهذا التدخحل 
الأجنبى ببذل كل الجهود لإدخال تقنيات أوربا العلمية الجديدة على المفاتيح الرئيسية 
لجهاز الدولة المصرية أى: فى الجيشء والإدارة» والاقتصاد؛ مراعيا ألا يؤدى هذا 
التحديث إلى تشويه البنية التقليدية الاجتماعية والسياسية لمصر الإسلامية. 

لقد كان محمد على أول من بشر حقا بالبعد العربى الإسلامى المعاصر. وبعد 
فترة قصيرة من تغير الاتجاه تحت حكم عباس الأول استمر انفتاح البلاد المنتظم 
أمام تأثيرات الغرب وذلك خلال حكم سعيد ۱۸۲۳-۱۸4۵ وصولا إلى إسماعيل 
ATY‏ ۱۸۷۹ . لقد أدى إرساء البنية التحتية للبلاد - وخاصة افتتاح قناة السویس 
(18759) وإقامة اقتصاد ريفى يعتمد على القطن وقصب السکر إلى إحداث تغييرات 
جوهرية فى أسس مصر الاقتصادية؛ وكان من نتيجة التأثيرات السياسية والثقافية أن 
توغل الاقتصاد الأوربى فى البلاد. 

ثم تبع ذلك قيام الغرب بفرض رقابته المالية ‏ لا سيما من بريطانيا وفرنسا ‏ منذ 
۱-۷۵ ۰۱۸۷ إلى أن تم احتلال البلاد من قبل بريطانيا؛ وهو الاحتلال الذی سوف 
يتحول فى عام ١445‏ إلى نظام الحماية لصاحب الجلالة. 

أدت تلك التطورات الاقتصادية والإدارية إلى تدفق مجموعات من الأجانب 
الوافدين من كل أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط. ومن الإمبراطورية العثمانیق 
وأوروبا الغربية على مصر ابتداء من عام ١187٠‏ . إن الأرقام ذات دلالة واضحة فلقد 
كان يعيش فى مصر فى العام ۱۸۵۰ أقل من ۱۰,۰۰۰ من المهاجرين المنتمين إلى 
كان الديانات ومن أصول مختلفة» ووصل عددهم إلى ۸۰,۰۰۰ فى عام ۱۸۷۱ 
وإلى ۰۰۰ و۱۲۵ فى عام ۱۹۰۰ . كانوا يتمتعون بقوانين قضائية واقتصادية خاصة 
(الامتيازات). 


AY‏ تاريخ يه ود النیل 

بفضل قبضتهم على الشئون المصرفية والائتماني استطاعوا أن يتحكموا فى صناعة 
الأقطان» والتصدير والاستیراده وكذلك افتتاح المشروعات الصناعية الصغيرة التى 
كانت لا تزال فى خطواتها الأولى. 


الطائفة اليهودية فى حالة تحول 

لا شك أن تدفق الأجانب هذا قد أدى إلى تغيير التكوين الائنی والاجتماعى 
للطائفة اليهودية. وكان يعيش فى مصر فى القرن التاسع عشر حوالى ۱۰۰۰ يهودى 
ممن تطبعوا كثيرا بالوسط الذى كانوا يعيشون فيه من ناحية أسلوب حياتهم ولغتهم. 
وكان من شأن الهجرة الواردة من آسيا الوسطىء والعراق» وسورياء واليونان» وشمال 
أفريقياء وإيطالياء وأوروبا الغربية أن تضاعف عددهم ليبلغ ۳۰,۰۰۰ فی عام ۱۸۹۰ 
تقريبّاء ولقد بلغ هذا العدد فيما بعد ۱۹۱۹ ما يقرب من ۱۰,۰۰۰ نسمة وفقا لما 
جاء فى الاحصاء الرسمى. بدت انطلاقة الطوائف اليهودية فى البلاد مذهلة للغايةء 
كما كانت أيضا التداعيات التى كان لابد أن تنتج عنها. على الرغم من تباطؤ حركة 
الهجرة بعد الحرب نظرًا لما تم من تغيبر فى ظروف مصر الاقتصادية والسياسية» فان 
عدد اليهود كان يقدر بحوالى ۷۵,۰۰۰ فى عام ۰۱۹۳۰ وكانوا لا يمثلون دون شك 
سوى ٤‏ ,7۰ من مجموع سكان البلاد؛ غير أن تمركزهم الذى يكاد يكون محصورا 
فى المدن ‏ والتی كانت مساهمتهم فيها مهمة ‏ قد مكنهم من زيادة ثقلهم الذى مثل 
قدرًا أكبر بكثير مما كان عليه وزنهم الفعلى من الجهة السكانية. 

لم يكن اليهود يشكلون كتلة متناسقة وسط المجموعة المختلطة والمتنوعة للأقليات 
الأوربية والشرقية؛ ولم يكن من شأن الهجرة الكبيرة توثيق العلاقات فيما بينهم؛ لقد 
كانوا يميلون بشكل عام إلى التجمع وفقا لفوارق اثنية واجتماعية فى ذات الوقت؛ مما 
أدى إلى تأثير كبير على مركزهم الاقتصادى وعلى توجههم الثقافى. فقد كان فى مصر 
اليهود السفاراديم والشرقیین» واليهود الاشكناز» وبضعة آلاف من القرائين. 

كانت مجموعة اليهود الشرقيين الذين عاشوا فى مصر منذ العصر القديم قد 
تدعمت بقدوم المنفيين من إسبانيا فى القرن السادس عشرء والذين احتفظوا بلغتهم 
الخاصة وهى اليهودية الإسبانية حتى نهاية القرن التاسع عشر. ولقد زادت أفراد تلك 


فى مواجهة الحداثة AY‏ 


المجموعات بالهجرة من الإمبراطورية العثمانية وشمال أفريقيا وايطاليا. استقرت فى 
هذا العصر أسطورة اليهودية «السفارادية» التى تضم كافة اليهود من أصول حوض البحر 
الأبيض المتوسط؛ وهكذا تكونت نواة الفئات المتوسطة والعليا للطائفة. 

من هذا الوسط «السفارادى» جاءت منذ القرن الثامن عشر العائلات التى تشكلت 
منها حتى ۲ ۱۹۵ _النخبة الاجتماعية والسياسية للطائفة.. لقد تمكن اليهود المصريون 
بالمعنی الحقيقى لتلك العبارة أن يندمجوا أكثر من غيرهم فى الوسط الذى كان يحيط 
بهم. . وكانوا يعيشون فى أصغر المجتمعات المحلية فى الدلتاء ولكن خاصة فى حارة 
اليهود بالقاهرة التى تعد حيا يهوديا نموذجياء حيث كانوا يمارسون الأنشطة اليهودية 
التقليدية سواء التجارة الصغيرة أو العمل الحرفى أو النشاط المصرفى. 


ظل عدد اليهود المقيمين فى حارة اليهود مرتفعا حينما كانت الأوضاع الاقتصادية 
منتعشة» على الرغم أنهم كانوا مجردين من أى إمكانيات» مما حال دون استمرارهم 
فى العيش إلا بمساعدة الطائفة. 

كان الاشكناز يقتربون على الصعيد الاجتماعی من السفارادیم متو سطى الحال 
والميسورين» وكان معظمهم قد جاء إلى مصر منذ النصف الثانى للقرن التاسع عشر 
قادمين من أوروبا الشرقية والبلقان وفلسطين . لقد احتفظوا لمدة طويلة بلغتهم الأصلية 
«اليديش»» وعانوا صعوبات كثيرة للإندماج فى المجتمع المصرى. كان من بينهم 
حرفيون» وتجار وموظفون وطلاب. إلى جانب ممثلين لشركات أوروبية فى مصر. 
ظل الاشكناز الذين استمروا أقلية على الدوام» وكثيرا ما عبروا عن اعتراضهم على 
سلطة الشخصيات المهيمنة» وكلهم من السفاراديم. وهكذا تكونت فى القاهرة مند 
عام 1876 وفى الإسكندرية بعد بضع سنوات طائفتان لا علاقة بينهما سواء بشأن 
الممارسة الدينية أو اللغة أو الاختيارات السياسية. 


لقد أدى النمو الاقتصادی تحت الحكم الاستعمارى البريطانى إلى تحسن -بدرجة 
كبيرة- لموقف يهود مصر؛ فقد كانوا يمارسون فى الماضى المهن التقليدية والتجارة 
الصغيرة والحرف والأعمال المصرفية؛ وقد أدخل الحرفيون الاشكناز القادمون فى 
آخر القرن التاسع عشر قطاعات جديدة مثل: الملابس الجاهزق وتجارة الأقمشة. ولما 
كانت الحاجة متزايدة للعاملين فى الإدارة» فلقد قدم اليهود عددًا كبيرًا من الموظفين 


:م تاریخ يهود الیل 


للعمل فى الشئون المالية والإدارية؛ وكان وجودهم كبيرًا فى المهن الحرة على غرار 
الصحافة والمحاماة والطب. آما الأثرياء منهم» فقد تقلدوا المراكز الرئيسية فى البنوك 
والتصدير والاستيرادء وفى إدارة الأموال» وعمليات البناء وتحويل المواد الأولية» 
وصناعة النسيج. منذ ۱۸۸۰ بدأت تتشكل طبقة متوسطة تزداد أهميتها بالتوازی مع 
تشكل الطبقة العليا قليلة العددء ولكنها منتعشة للغاية؛ وهو ما یفسر الصورة الخارجية 
التى كانت تعتبر اليهودية المصرية الأشد ثراء فى الشرق الأوسط. حقا كانت معرفة 
الحساب والكتابة والقراءة من الأمور واسعة الانتشار عند اليهود المصريين مقارنة 
بوضع جيرانهم من المسلمين والأقباط؛ ويضاف إلى ذلك معرفتهم اللغات الأجنبية 
التى كان لها من الأهمية فى الحياة الاقتصادية. 

مالت اللغة الفرنسیة التى كان يجرى تدريسها فى الإرساليات المسيحية إلى أن 
تصبح هی اللغة الرسمية للأوساط المثقفة المصرية. كان من شأن هذا التعليم الذى 
يتولاه الأجانب وخاصة المسيحيين (وكثيرا ما كان يتم من خلال الإرساليات) أن 
انفصل الشباب من الأوساط الثرية أو من متوسطى الحال عن الوسط المصرى العربى 
للاقتراب أكثر فأكثر من الجالية الأجنبية متعددة الجنسيات التى كانت تعيش فى البلاد. 
إن اليهود الذين سلكوا هذا الاتجاه فى الفرنجة قد ابتعدوا فى ذات الوقت عن تقاليدهم 
اليهودية. لقد انتهى الاهتمام بتعلم اللغة العبرية أو الحفاظ على التعاليم الدينية. 

وقد لاحظنا فى هذا الصدد اعتناق الكاثوليكية من آفراد يتتمون إلى الطبقات 
المتوسطة وخاصة الطبقات الثرية» وهو الأمر الذى لابد أن يكون مزعجا لمجموع 
اليهود؛ مما شجعهم على إقامة مدارس يهودية ذات المستوى العالى القادرة على 
منافسة المدارس المسيحية. 

ويجب الانتظار حتى العشرينيات من القرن العشرين لنری - خاصة فى الوسط 
الاشكنازى ‏ حركة تسعى إلى نهضة الثقافة اليهودية؛ وهی الحركة التى سوف تجد 
دافعا إضافيا للممارسات الصهيونية داخل اليهودية المصرية. 

نرى كيف أصبحت الطائفة اليهودية فى مصر مقسمة من الناحية الاجتماعية والثقافية 
واللغوية. يمكننا آیضا أن نضيف معايير أخرى من التباين الداخلی» مثل الجنسية والتى 
سوف يكون لها شأن كبير فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرین؛ ذلك أن 


فى مواجهة الحداثة Ao‏ 


عديدًا من يهود مصر قد استطاعوا_كما هو الحال لأقليات أخرى فى البلاد - الحصول 
ابتداء من الربع الأخير من القرن التاسع عشر على جوازات سفر أجنبية كانت توفر 
لهم وضعا قانونيا متميزا. 

لنتناول الآن التوزيع على مستوى المناطق؛ فبينما كنا نجد فى بداية القرن التاسع 
عشر عدیدا من الطوائف اليهودية خارج القاهرة والإسكندرية وفى مراكز الدلتا وحتى 
الصعید. فلقد أصبح ملموسًا منذ بداية القرن العشرين» التطور نحو التمركز فى المراكز 
الاقتصادية والإدارية الكبرى فى البلاد. كان لكل من الطوائف فى القاهرة والإسكندرية 
والمراكز الاقتصادية الأخرى فى الدلتا وفى منطقة القناة طابعها الخاص بها. 

فى القاهرة عاصمة البلاد» كانت توجد الجامعة الإسلامية الأكثر نفوذا فى الشرق؛ 
كما كانت تضم عددًا متزايدًا من المدارس العلياء وأيضا منطقة صناعية تجلب إليها 
حركة كبيرة من المهاجرين. وفى الإسكندرية ‏ المدينة المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط ‏ تواجدت جالية هامة من الأجانب من مختلف الجنسيات والذين جعلوا 
منها مركرًا تجاریا وثقافيًا شديد النشاط. 

فى عام ۱۹۳۷ تم إلغاء «معاهدة مونترو» حول الامتيازات الأجنبية التى كانت 
على سبيل المثال تتيح أن تتم مقاضاتهم أمام المحاكم المختلطة؛ وهو ما يفسر وجود 
نسبة كبيرة من المواطنين «الأجانب» بين جموع يهود مصر.. وكان يرى آنذاك أنهم 
كانوا موزعين على ثلاثة أقسام تكاد تكون متساوية الحجم: الأجانب» والذين بدون 
جنسية (وهم الذين لم يفكروا- عن جهل منهم-فی التأكيد على حقوقهم فى الجنسية 
المصریة) وأخيرا المصريون. 

وعلى الرغم من الفروق فى البيئة وأسلوب الحياة» فقد كان لتنظيم تلك الطوائف 
جوانب كثيرة من التشابه. فقد استمر نظام «الولاية» (التنظيم الذاتى المحدود للطوائف 
الاثنية- الريفية) يطبق فى الإمبراطورية العثمانية؛ وهو النظام الذى كان يترك قدرًا كبيرًا 
من السلطات القضائية والإدارية الخاصة بكل مجموعة دينية بين يدى كبار القوم فيها 
وكبار رجال الدين. وقد ظلت هذه البنية الاوليجاركية (بنية الحكم الذاتى ‏ المترجم) 
لتلك الطوائف اليهودية حتى عصر عبد الناصر حينما تم حلها. وكانت تقف مجموعة 


AJ‏ تاريخ يه ودالنيل 


صغيرة من اليهود الأصليين فى L OA‏ على رأس هذه الطائفة. كانوا يتخذون 
كافة الإجراءات باسم المجموعةء ويمثلون أعضاءها آمام أجهزة الدولة؛ وفى داخل 
تلك النخبة كان بعض أعضاء عائلات قطاوى وموسيرى ودى منشيه ورولو قد ساندوا 
- بصفتهم رؤساء وكبار موظفى الطائفة ‏ السلطة الأوتوقراطية التى لم يتم إعادة النظر 
فيها إلا فى بداية القرن. 

من المهم أن نلاحظ أن مجلس الطائفة الذى يتم انتخابه من دافعى اشتراك العضوية 
كان مکونا من مسددى اشتراك العضوية فيهاء وهو ليس هيئة دينية. وكان كبار الحاخامين 
فى القاهرة والإسكندرية يجرى تعيينهم من قبل هذا المجلس وفقا للنظام الأساسى. 
وكانوا يقومون فقط بوظائفهم الدينية دون غيرهاء حتى ون كان البعض منهم مثل 
(حامیم ناحوم افندی» (كبير حاخامى القاهرة من ۱۹۲۵ إلى ۱۹۲۱) قد مارس نفوذا 
يفوق بصورة كبيرة ما هو وارد فى القانون الأساسى للطائفة. 

على الرغم من القضايا المالية التى كانت تثار» ومن المشاجرات الداخلية» فلقد 
كانت الطوائف بقيادة حاخامها على مستوى كبير من التنظيم» وعلى غرار الطوائف 
الأخرى غير الإسلامية التى كانت لها مؤسساتها الاجتماعية الخاصة بها -من حضانات» 
ومدارس» وملاجی لكبار السن» ومستشفيات» وکنائس» وأيضا عدد من المؤسسات 
الخيرية التابعة للطائفة أو الخاصة-وهی التى يتولى العناية بها أفراد من الطبقة الوسطى 
ومن الطبقة الثرية. وعلاوة على ذلك كانت توجد جمعيات ثقافية واجتماعية تضم 
الأفراد إليها وفقا للمنطقة التى يقيمون فيهاء ووفقا لأعمارهم واهتماماتهم الثقافية. 

ولما كانت الطائفة ومجلسها قد تم تنظيمها على هيئة جمعية للتعاون المتبادل 
وللأعمال الخيرية فلم يكن لديها أى تفويض سياسى. وفى الحالات التى كان على 
يهود مصر التصرف بناء على هويتهم على الصعيد السیاسی» فلم يكن هنا سوى أفراد- 
مثل رئيس الطائفة أو الحاخام الاکبر - قادرین أن يتكلموا باسمهم دون أن يلتزم إخوتهم 
فى الديانة بتلك التصريحات. هذا الوضع غامض للغاية» ومن الوارد أن تكون له مزاياء 
ولكنه أثار بشكل عام العديد من القضايا الشائكة فى حالة الأزمة. 


كانت علاقات يهود مصر بالأغلبية الإسلامية والقبطية على ما يرام بشكل عام» حتى 


)١(‏ مع استبعاد دون شك_ الطاتفتين الإشكنازية والقرائية بالقاهرة. 


فى مواجهة الحداثة AV‏ 


وان كانت تفتقد إلى حفاوة شديدة. است ستمتع اليهود بالحرية فى نشاطاتهم الاجتماعية» 
والاقتصادية» وبقدر ما فى النشاطات السياسية . كما كانوا يتمتعون باستقلالية كبيرة فى 
شئونهم الطائفية والدينية؛ فالأحداث النادرة المتعلقة بالاتهام بالاغتيالات الشعائرية 
التى وجهت إليهم فى مرات عديدة فى نهاية القرن التاسع عشر حتى العام ۰۱۹۱ 
كانت فى الواقع تصدر عن الأقليات المسيحية غير القبطية' والتى كانت عداءاتها 
الدينية تدعمها المنافسة الاقتصادية مع اليهود. ومن الواضح تماما أنه كانت هناك 
عداوة من المسلمين والأقباط نحو اليهود ناشئة عن دوافع سواء دينية أو اقتصادية» 
وهى التى لم تظهر بصورة صارخة قبل نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين.. حقا 
لا يمكن الحديث بشأن تلك الفترة من الرخاء عن الاندماج الكامل لليهود الذين 
يعيشون فى مصر مع الوسط المصرى - العربى» بل الحديث فقط عن حالة الجيرة 
المتناغمة. كانت تلك العلاقات تندرج فى إطار مفهوم «المدينة الإسلامية»» والنابعة 
ذاتها من التقاليد الاغريقية-الرومانية؛ وقد شكلت خاصية مدينة حوض البحر الأبيض 
المتوسط بم كانت لها من اقتسام للسلطة والعمل على أسس اثنيةء وكذلك فى الحياة 
الاجتماعية والقانونية لقد كانت تلع العلانات er‏ الاقتصادى أشد وثوقا فيما 
بين الديانات» وقد كان أعضاء الطبقة العلیا الأشد ثراء يعتبرون أنفسهم متكافئين بغخض 
النظر عن انتماءاتهم الدينية. 

يصلح هنا المجال السیاسی لإعطاء صورة واضحة عن المرکز الذى كان يتبوأه يهود 
مصر منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى النصف الثانى من القرن التالى عليه. 

لقد حان الوقت لإبداء تحفظات على النظرية ذات الانتشار الواسع حول امتناع 
يهود مصر عن المشاركة فى الحياة السياسية للبلاد» سواء لانعدام المصلحة أو الخشية 

من ردود الفعل المعادية لهم. 

حقا كانت الأغلبية الكبرى من اليهود الأجانب أو عدیمی الجنسية لا تشعر إطلاقا 
أنها معنية بالحياة السياسية للبلاد التى استضافتهم؛ على أنه من الصحيح أيضا أن 
اليهود ‏ باعتبارهم مجموعة من الأقلية - کانوا ممثلين بصورة طبيعية فى مختلف 


(۱) أحيانا ما يكونون یونانیین» ولكن ليس بطريقة حصرية. 


۸۸ تاريخ ود التيل 


المؤسسات البرلمانية» سواء فى مجلس الشعب أو مجلس الشیوخ. حیث شارکت 
شخصيات يهودية فى هذه المؤسسات حتى الأربعينيات من القرن العشرين. وفى 
سنة ۱۹۲۵ كان «يوسف أصلان قطاوى باشا» رئيسا للطائفة اليهودية بالقاهرة» وتم 
تعيينه وزيرًا للمالية» ثم وزيرًا للمواصلات؛ كما شارك أيضا قادة ومثقفون من اليهود 
فى أنشطة الوفد الذى كان أقوى تنظيم سياسى فى العام ۱۹۱۹؛ واشتركوا بدرجة أقل 
فى أحزاب سياسية ليبراليةء مكملين بذلك مسيرة «یعقوب صنوع» وهو الذی سوف 
نعود إليه فيما بعد. 

ولما كان الشبان اليهود أقل تقليدية من آجدادهم فلقد نشطوا فى منظمات سياسية 
آخریء خاصة فى مختلف المجموعات الاشتراكية والشيوعية فى العشرينيات حتى 
الخمسينيات من القرن العشرين. لقد كان من شأن الدور الذى لعبه القادة الشيوعيون 
من أصول يهودية على غرار «جوزیف روزنتال» و «هنرى كوربيل» وهلیل شوارتز» 
الذين ساهموا بتعاطفهم مع الشيوعية» فى دعم الاتهام الموجه ضد اليهود فى الا ضرار 
بالمصالح العليا للأمة التى استضافتهم. 

ولدت الحركة الصهيونية وسط اليهود الأشكناز الذين قدموا مؤخرًا من شرق 
أوروبا ومن فلسطين. وبينما استجاب بعض الشباب من الأوساط المتواضعة لنداء 
هذا الفكر كثيرا ما اصطدمت الدعاية الصهيونية بعداء السفاراديم الذين يتتمون إلى 
الأوساط الأكثر ثراء» وخاصة من جانب الفئات القيادية التى انبئقت منها. 

لقد كان تمثيل اليهود قبل الحرب العالمية الثانية ضعيفًا فى الحركة الوطنية 
الراديكالية» خاصة فى صفوف الطلبة من الشباب. ويعود السبب الأساسى فى ذلك 
إلى الميل الواضح لدى الجماعات الوطنية الراديكالية فى إعادة النظر فى وجود 
الأجانب فى مصر وفيما كانوا يقومون من نشاط فيها؛ وهو ما كان يصطدم بشكل 
واضح بمصالح اليهود غير المصريين. لم يفد هذا التباعد فى شیء لأن الغالبية 
الكبرى من يهود مصر كانت تدين بشكل عام بولاء حقیقی للبلاد الذى تمثله العائلة 
المالكة من وجهة نظرهم. وكانت الطبقة الحاكمة فى البلاد تشيد بشكل واضح بولاء 
الطائفة لأصحاب السلطة. 


لا يمكن أن نؤكد Les‏ يكفى كيف وجد اليهود أنفسهم فى حرج من الناحية النفسية 


فى مواجهة الحداثة ۸۹ 


بسبب هذا الالتزام الأدبى بالولاء لسيد البلاد الآنى» وهو ما ينطبق على الأقليات الاثنية 
والدينية على مدى التاريخ كلما حدث انقلاب فى السلطة. 


خلاصة القول» يمكن الملاحظة بأنه على الرغم من الوضع الهامشى الذى كان 
عليه اليهود فى المجتمع المصرى» فلقد تمتعوا بنوع من المجد لطائفتهم من أواخر 
القرن التاسع عشر إلى الثلائینات من القرن العشرين. 

كان هذا زمن الصعود الاقتصادى والاجتماعى وإقامة المؤسسات الاجتماعية 
| والخيرية» وكذلك الاتساق بالطابع الأوروبى؛ وهو الاتساق الذى كان لايزال يذكرنا 
من بعد الحرب العالمية الأولى بالقيم والخصائص اليهودية. 


المجتمع المصرى من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية 

عندما تدهورت تدريجيا فى أواخر عشرينيات القرن علاقة الأقلية اليهودية بالأغلبية 
العربية -الإسلامية» لم يكن ذلك على الإطلاق بفعل التغيير فى سلوك اليهود؛ فالامر 
الأهم يتعلق بالتغيير فى البنية الاقتصادية للمجتمع المصرىء وبأوضاع الشرق الأوسط 
السياسية. 

كانت مصر لا تزال حتى هذا الوقت بلدا يعيش أهلها على الزراعة. كانت الطبقة 
العلیا تتكون من مجموعة صغيرة من العائلات» غالبيتها من صول تركية ألبانية؛ مزودة 
بين النخبة والفلاحين» ضمت مصر طبقة وسطى سريعة الانتعاش» مكونة من وجهاء 
الریف» وفى المدن من صغار الموظفين فى الحکومة والقطاع الخاص. والتجار» 
وكذلك الطبقة العاملة التی كانت سريعة النمو. فى هذا النظام الذی اتسم بتوزیع غير 
متساو فى مجال الأرضء والدخل» والسلطة بدأت تظهر التوترات قبل الحرب العالمية 
الأولی بفعل التغییرات الاقتصادية التی جاءت نتيجة النزاع القائم. كان الغضب موجها 
آیضا نحو المسئولین على السلطة وهم الذين وافقوا فى العام ۱٩۱۵‏ أن تصبح مصر 
تحت الحماية_فى ذات العصر الذی كانت تتظاهر فيه ٍنجلتر | بصداقتها للعرب- كما 
توجه آیضا الغضب ضد الأجانب والأقليات التى كانت تتمتع بالحماية. لقد أصيب 
کل من الوضع الاجتماعی والنظام الاقتصادی برد فعل تلك الأحداث. 


4° تاريخ یود النیل 


ومع ذلك فقد أبرزت سنوات الحرب مدى تبعية مصر للعوامل الخارجية وعلى 
رأسها سوق القطن العالمية والائتمانات الأجنبية. عندئذ» تم تقليص تسلط رؤوس 
الأموال الأجنبية مع تأسيس البنك الوطنى المصرى فى العام ۰۱۹۲۰ والذى كان عليه 
أن يقوم بتمويل التنوع الضرورى فى مجال الإنتاج الزراعى والصناعى. حصل طلعت 
حرب - الأب الروحى لتلك العملية ‏ على مساندة كبار الملاك العقاريين ورجال 
المصارف حيث كان من بينهم «یوسف أصلان قطاوى» واجوزيف شیکوریل!. 
ولكن كان يجب الانتظار حتى الثلائينيات من القرن العشرين حتى يبدأ الرأسماليون 
من أهالى البلاد فى الاهتمام بصورة جادة بإقامة المشروعات الصناعية التى كانت 
فى غالبيتها حتى هذا الوقت ملكية للأجانب أو الأقليات بطريقة شبه كاملة. بصفتهم 
مقاولين» أو مدراء أو موظفین احتل اليهود مراكز شديدة التأثير فى اقتصاد تختلط 
فيه رؤوس الأموال الأوربية بالمحلية. 

من الواضح أن المصالح الاقتصادية لأشد الطبقات ثراء بين المصريين فى هذا 
العصر كانت تتواءم مع مصالح UNI‏ بمن فيهم كبار القوم اليهود ‏ ولكن الأمر 
اختلف بالنسبة للجماهير الشعبية وبين الطبقات المتوسطة الصاعدة فى المدن. لقد 
كان من شأن التحولات الاقتصادية_الاجتماعية التى جاءت نتيجة التحدیث, ولا سيما 
التغييرات التى شهدتها الزراعة بفعل انتشار زراعة المحصول الواحدء أن أخذ عديد من 
الفلاحين والعمال الزراعيين يتجهون نحو المدن بحثا عن منافذ أخرى للعيش» أو عن 
وظائف مجزية. لقد عانت الصناعة المصرية عديدًا من الصعوبات نتيجة تأثرها سلبا 
بالليبرالية الاقتصادية التى فرضها الإنجليز؛ كما كانت المؤسسات الأوروبية تفضل 
تعيين غير المسلمين للعمل فيها. 

مع تحول المدن إلى عامل جذب لأهل الريفء انتقلت إليها قضية البطالة التى 
أصبحت بفعل ترکزها آشد انفجارًا من ذى قبل. وجدت طبقة كاملة من Ja‏ المدن- 
الذين كانوا بدون عمل أو يعملون قلبلا -نفسها مندمجة فى العملية السياسية» بل ما 
هو أشد من ذلك منخرطة فى العمل النضالى. 

لقد تغير الحوار السياسى منذ بداية الثلاثينيات من القرن العشرين وخاصه مع إعلان 
الاستقلال فى العام ٠۹١١‏ . فلقد أضيفت عناصر جديدة أشد إقلاقا من مثلث القوى 
المهيمنة آنذاك (العائلة المالكة ‏ الوفد ‏ الوجود البریطانی) فنشأت وقتئذ حركات 


ف مواجهة الحداعة \ 4 


الشباب شبه العسكرية من القمصان الخضر (مصر للفتاة)» والقمصان الزرق (الوفد) 
وكذلك جماعة الإخوان المسلمين التى سوف تصبح حركة جماهيرية بفعل النجاحات 
التى حققتها فى الأربعینیات من القرن العشرين. سوف يأخذ النضال ثوب المظاهرات 
الجماهيرية» والمواجهات فى الشوارع والاعتداءات. كان تلاميذ المدارس وطلبة 
الجامعات على رأس تلك المظاهرات التى اتسمت بصبغة سياسية قوية نتيجة لتكوين 
فكرى آرقی. والقلق الخاص بالأوضاع الاجتماعية بسبب الافاق الغامضة. 


الوطنية المصرية ‏ القومية العربية ‏ الأمة الإسلامية 

كان الطابع الأساسى فى الحياة السياسية ابتداء من القرن التاسع عشر يتمثل فى 
النزعة الوطنية التى كانت تأخذ شكل النضال فى ذات الوقت ضد الهيمنة الاستعمارية 
البريطانية» وضد الأجانب الذين يحظون بالأفضلية. لم تتأخر الحركة الوطنية كثيرًا 
فى التشكل فى نهاية القرن التاسع عشر حول قطبين أساسيين: من ناحية وطنية مصرية 
خالصة لا تحمل الطابع الدینی» ومن ناحية أخرى نهضة دينية متصاعدة فى فى الوطن 
المصرى Las‏ أحيانا للاقتراب إلى العروبة» وهو ما سيتعمق أكثر فأكثر على مر 
il‏ 

حتى الثلاثينيات من القرن العشرين» سادت فى مصر النظرية الليبرالية والوطنية 
التى تجسدت لاسيما فى الوفد مند ۱۹۱۹ . مع ذلك كانت فكرة الامة المصرية تمثل 
منذ أيام الفراعنة كيانًا تاريخيًا مستقلاد إزدادت بفعل الانشقاقات الدينية» حتى وان 
تأثرت بالطابع الغالب ولكن غير الوحيد للتراث العربی -الاسلامی. فكانت تهدف إلى 
تأسيس دولة وطنية مستقلة؛ وقد قبلت باندماج مختلف الجماعات الدينية بقدر ما كان 
معروفا عن ثقافتها ولغتها واختيارها السياسى تطابقها مع الهدف الوطنى الوحدوى. 
والواقع أن عديدًا من المحامين اليهود انخرطوا فى هذا التيار الوطنى الليبرالى. لقد 
حان الوقت لنتذكر فى هذا الشأن الدور الذى قام به فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر الصحفى والمحاور ایعقوب جيمس صنوع» وكان مشهورا باسم «آبو نظارة». 
كان وطنيا متحمساء وقد احتل مكانة عظيمة فى الكفاح من أجل تحرير مصر من أية 
وصاية فى إطار وطنية مصرية واضحة العلمانية. 

وسوف يؤدى اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى منعطف ذى نتائج حاسمة فى 


۹۲ تاريخ يه ودالنيل 


التطور السياسى والقطرى للبلاد؛ ففى الوقت الذى كانت تنادی فيه الحر کات JS‏ 
أمانة منذ بداية القرن العشرين إلى «وحدة الأمة العربية»؛ كان هناك ميل إلى إقصاء مصر 
. من مجال نشاطها. إلا أن أزمة التوازن فيما بين القوى الأوروبية الكبرى والتی سوف 
تؤدى لعاصفة 5 ۱٩۱‏ كان من شأنها أن تجعل مصر تسیر فى اتجاه تلك القومية العربية. 
لابد من التأكيد فى هذا المجال على التأثير العميق الذى سوف تمارسه مجلة دينية مثل 
«المنار» يتم توزيعها حتى فى المناطق النائية» ويطلع عليها المثقفون فى المجتمعات 
السكنية؛ ذلك أن «رشيد رضا» مدير تلك المجلة سوف يجرى خلال الحرب العالمية 
الأول كو لا هام EE Eire‏ ا ال as‏ لاوا 
«عروبة دينية» تمهد الطريق للتصالح بين العروبة والانتماء الإسلامى؛ وهو ما سيظل 
الطابع الأساسى للثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين. 

علينا أن نكتفى بوضع الخطوط الرئيسية لهذا التطور؛ ففى أواخر القرن التاسع عشر 
كان السلطان العثمانى «عبد الحميد الثانى» طامعا فى أن تلتحم حول عرشه المهتز 
المقاطعات الشرقية للإمبراطورية (والتى ظلت شبه الوحيدة التى لم تتفصل)؛ وقد 
عمل على تنشيط الدعاية للجماعة الإسلامية وأبرز صفته «خليفة المؤمنين»» كما عمل 
على تشجيع التعليم الدينى. لقد استفاد سيد اسطنبول من ألمانيا التى كانت تحت حكم 
«جیوم الثانى» فى الجهود التى بذلها لصد الطموحات الجشعة والمتناقضة فى ذات 
الوقت التى كانت تحملها البلاد الأوروبية فى هذا العصر. تحت ضغط تأثيرات الغرب 
الثقافية والسياسية سوف ينبعث تيارًا شاملا لنهضة الثقافة العربية يعبر عن الرغبة فى 
التمايز عن التركى والتأكيد على خصوصية العرب. 

ومما يلاحظ بالتالى على تلك المرحلة من تطور الشرق العربى أنه كانت لكل من 
النزعة الإسلامية والعروبة طموحات مختلفة عن بعضها البعضء إن لم تكن متناقضة. 
سوف يقوم مثقفون مسيحيون من لبنان أساسا ‏ لاسباب يسهل إدراكها ‏ بدور هام 
للغاية فى هذه الدفعة الأولى لعروبة ليست مقصورة على المجال الثقافى» والتى سوف 
تشهد تطورات عديدة قد تكون أحيانا غير متوقعة. 

عندما أطلقت السلطة التركية فى 79 نوفمبر ١415‏ نداءها الرسمى لشن «الحرب 
المقدسة» ضد «الكافر»-ويعنى ذلك قرات الحلفاء_أدركت بريطانيا العظمی-بمساندة 
مترددة أحيانا من فرنسا ‏ أهمية التحالف مع العرب دفاعا عن مصالحها وحفاظا على 


فى مواجهة الحداثة qy‏ 


جوهرتها الهندية. هکذا بدأت المناورات الكبيرة والتى كان «لورانس» الداعية النشيط 
لهاء وقام فيما بعد بكتابة مجرى أحداثها؛ وهى تلك المناورات التى أدت إلى تولى 
وزارة الخارجية البريطانية مسئولية التصدى للتمرد العربى بقيادة الشريف حسين من 
مکة المکرمة. 

جرت المفاوضات الرئيسية فى القاهرة وتم فیها بصورة غير ملموسة التطور 
فى الأوساط الاصلاحية الاسلامية نحو التصالح بين طموحات الحركة الا سلامية 
والحركة القومية العربیق والتی يمكن اعتبارها بمثابة مرحلة آولی نحو تحقیق تلك 
الطموحات. 

هل نحن فى حاجة للتأكيد على مدی ما كان للسياسة المزدوجة التی انتهجتها 
بریطانیا العظمی فى فلسطينء والمواجهة بين القادة الصهاينة والقادة العرب من 
تأثیر فى اتجاه التضامن العربی - الاسلامی لطرد المحتلین الأجانب خارج الارض 
العربیة؟ سوف تحتل مصر مکانها قبل الجمیع فى هذا الکفاح المبنی على التضامن 
العربی الاسلامی. 

خلال الثلاثينيات من القرن الماضی» ورفضا لموقف رجال السياسة الذین كان لا 
یزال متسامحاءً تعمقت راديكالية مصرية عربية معادية لبریطانیا إلى آقصی حد» ولیست 
خالية من روح الكراهية للأجانب. وإذ كانت تلك الراديكالية تعتمد على المنظمات 
الشبابية المناضلة فلقد امتد تأثیرها تدريجيًا إلى المجموعات السياسية الأخرى. لم 
يعد هناك مکان للأقليات فى المثل والطموحات التی تستهدف تحقیق الوحدة القومية 
تحت الراية العربية أو الاسلامية. وکان من شأن انتفاضات عرب فلسطین التی اندلعت 
۱۹۳۹-۰۲ تدعیم قیادات الأمة الاسلامية والقومية العربية التی كانت تفتقد إلى 
التمییز بینهما. لقد نجحت هذه التیارات فى اکتساب آرضية لها فى مصر؛ ولما ساندت 
جماعة الاخوان المسلمین هذه التیارات» حصلت على مساندة متصاعدة من القصر 
الملکی ومن السياسيين ذوی التفوذ. لقد تعلق بشکل واضح کل من الملك فواد 
(۱۹۳۰-۱۹۱۷) والملك فاروق (۱۹۳7 - ۱۹۵۲) بأمل تحقیق حلم قيادة وحدة 
شاملة للبلاد العربية والاسلامية. 


لم تكن بريطانيا تنظر بامتعاض إلى تلك المبادرات التی كانت تأمل فى الاشراف 


qg‏ تاريخ يه ود التیل 


عليها. وفى ذات الوقت اتجه اهتمام الوطنیین نحو النشاط الاقتصادى بهدف طرد 
الأجانب و«تمصير» اقتصاد البلاد. أخذت الحكومة المصرية منذ العام ۱۹۳۲ محل 
التاج البریطانی فى حماية الأقليات» كما أصبح الأجانب فى حماية التشريع المصرى. 
لقد انتهت الامتيازات الاقتصادية على اثر مؤتمر «مونترو» ۱۹۳۷ وألغيت «المحاکم 
المختلطة» فى العام ۱۹6٩‏ بوضع نهاية للوضع القانونى الخاص الذى كان يخص 
حتى ذلك الحين من كانوا فى حماية الدول الأوروبية الكبرى. وأدت الحملة التى 
قامت من أجل استعمال اللغة العربية محل اللغة الفرنسية فى المراسلات مع السلطات 
وأمام المحاكم إلى إصدار قوانين ۱۹۶۳-۱۹۶۲ . لقد أجبر القانون المصرى الخاص 
بالشركات أن تتضمن كافة الشركات المساهمة ابتداء من يوليو ۱۹۶۷ أغلبية مصرية» 
سواء على مستوى أصحاب الأموال أو الموظفين؛ مما أدى إلى فصل عدد من الأجانب 
ومن عديمى الجنسية. 

لم يكن يهود مصر معنيين فى بادئ الأمر بالتيار الموجه ضد الأجانب سوى 
باعتبارهم إحدى الأقليات غير المسلمة وغير العربية. إلا أن تأثير الإيدولوجية 
«الفاشية»"“ على بعض أوساط الطلبة وشبه العسكريين قد ضاعف من الانقسام 
وجعل القضية أشد ضراوة. 


الدعاية الوطنية ‏ الاشتراكية ويهود مصر 


لا يعود تعاطف العالم العربی - الاسلامی للحكم الألمانى إلى ثلاثينيات أو 
أربعينيات القرن العشرين. فلنعد بذاكرتنا إلى الوقائع التالية: كان «جيوم الثانى» قد 
اقترب من الإمبراطورية العثمانية حين كانت تعتبر نفسها المدافعة عن الإسلام فى 
مواجهة ممارسات «الكافر» الاستعمارية؛ وسبق أن عهد إلى ألمانيا (ولا سيما «فون 
مولتك») مهمه اعادة تنظیم جیش الباب العالى بعد القضاء على الانكشاريين. AY‏ قام 
«جیوم الثانى) برحلة إلى اسطمبول اتسمث بالحفاوة الكبيرة حيث قام بعقد التحالف 
(۱) استنادا إلى كراهية بريطانيا العظمى وفرنسا كقوى استعارية والإعجاب (بالريزور جيمنتو) (الحركة الأيديولوجية 
الديمقراطية التوحيدية الإيطالية) وكذلك الإعجاب ب (الوحدة الوطنية) للألان» وهی تلك الأيديولوجية الفاشية 
التى استخدمت معاداة البهودية فى الوقت الذى كانت فيه القضية الفلسطينية تثير بعض ردود الأفعال الملتهبة 
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بين ألمانيا الموحدة وعالم الإسلام؛ واستمرت تلك الرحلة حتى دمشق حيث ألقى 
خطبة هامة على قبر صلاح الدين للإشادة بالتحالف بين القوتين الصديقتين وهما 
ألمانيا والأمة الإسلامية. 

لم يقل تأثير الأيديولوجية (الفاشية) على الأوساط العربية - الإسلامية بسبب 
المناورات البريطانية خلال الحرب العالمية الأولی» والمراسلات المتبادلة بين 
حسين وماك ماهون والتى نتج عنها اتفاقية سايكس - بیکو» ووعد بلفور إضافة إلى 
موقف فرنسا فى شمال أفريقيا. نحن نعرف كيف كان استقبال «الحاج أمين الحسینی» 
مفتى القدس فى ألمانياء والمساندة الفعالة التى قدمتها ألمانيا النازية إلى «رشيد على 
الكيلانى» عندما حاول فى العام ۱۹6۱ ضم العراق فى مواجهة الاحتلال البريطانى. 
كل ذلك يتيح لنا استيعاب أفضل لما تم فيما بعد. 

كان تأثير الاشتراكية الوطنية على مصر قد انعكس فى مستويين: فمن ناحية» هناك 
نشاط الدعاية الألمانية التى دعمت فيما بعد المسيرات العسكرية فى بداية الحرب 
العالمية الثانية» ومن ناحية أخرى هناك أشكال التنظيم والعناصر الأيديولوجية التى 
تم تبنيها من بعض الأوساط السياسية والعسكرية. 

منذ استيلاء هتلر على السلطة فى العام ۱۹۳۳ قام ممثلو مختلف التنظيمات 
الاشتراكية ‏ الوطنية بممارسة أنشطتهم فى مصر. وكانت هناك فى المقام الأول التنظيم 
الأجنبى الذى مارس نفوذا كبيرا على ما بين ألف إلى ألفين من الألمان حتى اندلاع 
الحرب فى AAYA‏ 

لم يظل اليهود دون نشاط لمحاربة تلك الدعاية ذات الأثر المعادی للسامية» فعلى 
غرار المحافل الماسونية تكونت «العصبة المضادة لمعاداة السامية الألمانية» التى 
تأسست فى مارس ۱۹۳۳ برئاسة المحامى ليون کاسترو وقد انضمت فى شهر يوليو 
من نفس العام إلى «العصبة الدولية ضد معاداة السامية الالمانیة»؛ كما تدخل قادة الطائفة 
على كافة المستويات وخاصة عن طريق الصحافة للقيام بدعاية مضادة مكثفة. 

وعندما قام آحد قادة المنظمة الألمانية المعادية للسامية فى مايو ۱۹۳۳ بتوزيع کتاب 
ضد السامية فى أوساط الجالية الألمانية هب «اومبرتو جابيس» ‏ أحد رجال الأعمال 
اليهود ‏ للكفاح فى هذا الشأن بمساندة «العصبة المضادة لمعاداة السامية الألمانية» 
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ورفع دعوى متهمًا الناشر بالتشهير. غير أن المحاكم المختلطة رفضت دعواه فى يناير 
۶ . لقد كان السلاح الأساسى للعصبة المضادة لمعاداة السامية الألمانية يتمثل 
فى مقاطعة السلع الألمانيةء علاوة على الحملات التى كانت تشنها على صفحات 
الجرائد. على أنه لم يكن فى مقدور تلك المقاطعة التأثير بصورة حاسمة على تجارة 
الصادرات الألمانية الموجهة إلى مصر. أيا ما كان الحال» فلقد سعت السلطات المحلية 
إلى تقليص تلك النشاطات على أراضيها والاحتفاظ فى ذات الوقت بموقف محايد 
على قدر الإمكان. 


وكانت الدعاية الألمانية تتوقع ‏ بطريقة صائبة أن تشهد أهم نجاحاتها فى الأوساط 
الطلابية» والجامعات وبين ضباط الجيش المعادين للمستعمر البريطانى. كانت حركات 
الشباب شبه العسكرية فى الثلاثينيات من القرن العشرين قد اتخذت التنظيمات الفاشية 
والنازية السابقة عليها نموذجا لها على المستوى التنظيمى والمستوى الايديولوجى؛ لم 
يكن لمعاداة السامية أن تجد لها سندّا سوى على النطاق الاقتصادى أو الدینی؛ على أنه 
لم يكن لجانبها العنصرى فرصة ما لأى صدى عند المصريين والعرب الذين یتبعون - 
باعتبارهم ساميين -ذات الجنس اليهودى» وذلك وفقًا للأيديولوجية الهتلرية. 

لقد سجل تعاطف المصريين نحو دول المحور تقدما وفق تطور الوضع العسكرى 
حيث وصل إلى قمته فى العام ۱۹۶۲-۱۹۶۱ مع تقدم «روميل» حتى العلمين على 
مشارف الإسكندرية؛ غير أنه بعد منعطف شتاء ۱۹6۲ - ۱۹۳ وخاصة بعد هزيمة 
آلمانیا آمام (ستالنجراد» تبخرت الآمال فى الحصول على دعم ألمانى للتخلص من 
الانجلیز. واتجهت أنظار بعض أعضاء هذه المجموعات نحو الاتحاد السوفییتی الذى 
حقق الانتصارات العسكرية باعتباره العدو الوحید المحتمل ضد الدول الغربية. 


النزاع الفلسطینی 

إذا كانت المکائد الموالية للنازية فى البلاد قد مثلت خطرّا على الیهود» فان 
النزاع الفلسطینی یشکل خطرا آکبر علیهم خاصة بعد أن دخل فى مرحلة جديدة مع 
الانتفاضات العربية فى ۱۹۳۲ -۱۹۳۹. فلم يكن للقضية الفلسطينية فى ذلك الوقت 
نفس الصدی الذی كان لها فى الدول المجاورة ذات الاتجاه القومی العربی مثل 
سوریا والعراق. 
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إلا أن التأثير المتصاعد للحركات الدينية ‏ لا سيما «الاخوان المسلمين» ‏ وتقبل 
نظريات القومية العربية والأمة الإسلامية سوف يجعل من القضية الفلسطينية (فى 
إقامة وحدتها والتحرر من الاستعمار) قضية مركزية على مستوى الأمة العربية. لم 
يكن من شأن الاتهام بتواطؤ الصهيونيين والإنجليز سوى وضع يهود مصر فى موقف 
حرج للغاية؛ ذلك أن إقرارهم بحق إخوتهم فى الديانة الإقامة فى الأراضى المقدسة 
يعنى بفعل الواقع إقصاء أنفسهم عن الأمة المصرية. 


الضباط الاحرار - ناصر وحرب السويس 

احتدمت التوترات الاجتماعية فى البلاد بسبب الحرب العالمية الثانية؛ كما أجج 
النضال ضد الإنجليز التشققات السياسية. لقد مثلت الهزيمة فى فلسطين التى نسبت 
إلى فساد حكام الدول والجيش دفعة قوية-فی مصر كما فى عديد من البلدان العربية 
الأخرى ‏ للتمرد ضد النظام القائم وأقبح رموزه. السرايا. استولى الضباط الأحرار 
على الحكم فى ۲۳ يوليو ۰۱۹۰۲ 

فى البداية» لم يحدث تغيير يذكر فى أوضاع اليهود؛ فقد ضمن الحكام الجدد للبلاد 
سلامة الأجانب والأقليات» والحفاظ على ممتلكاتهم. كما أعلن محمد نجيب بطريقة 
واضحة انحيازه نحو مساواة جميع المواطنین» مهما كانت أصولهم. وقد زار بنفسه 
أكبر المعابد اليهودية بالقاهرة خلال خريف عام ۱۹۵۳ ليلة صيام ايوم کیبور حيث 
استقبلته قيادات الطائفة بحفاوة كبيرة» بعدما اطمأنت إلى مجرى سير الأمور. 

حتى بعد إقصاء محمد نجيب فى نوفمبر 5 2145 لم تتغیر الأوضاع مباشرة. فحتى 
۱۹۵۷-۱۰ لم تتسم السياسة الاقتصادية للضباط الأحرار بالطابع «الاشتراکی» 
الموجه نحو تخطيط الدولةء وتأميم الصناعات الأساسية التى ستقوم بها لاحقا بعد 
قضية قناة السويس. وكان منظرو النظام الجديد يسعون إلى إعادة إحياء الاقتصاد 
بواسطة سياسة الانفتاح على رأس المال المحلی والأجنبى» مع تبنى تشريعات 
اجتماعية تكون فى صف أصحاب العمل. بعدما أدرك عبد الناصر أن هذه السياسة 
لا تؤدى إلى النتائج المتوقعة انتقل إلى المرحلة المسماة «بالاشتراکیة» التى اتسمت 

فى الواقع باقتصاد الدولة. 


۹۸ تاريخ يه ود النيل 


تعمق التوجه القومی العربی والمناهض للامبريالية لدی النظام المصری بدء! من 
٤‏ فلم تهدأ النفوس حول الخلاف المتعلق بالوجود البریطانی فى منطقة القناة؛ 
وانضمت بعض الاتجاهات المعادية للسامية إلى الهجوم ضد الإمبريالية» والصهيونية 
والشيوعية. وراحت وزارة الارشاد الوطنی فى نشر کتابات شديدة المعاداة لليهودية. إلا 
أنه من اللافت للنظر أن السکان المتخمین بهذه الکتابات لم یطبقوا فى جميع الأحوال 
هذه الأحكام النظرية على الصهاينة والیهود بصفة عامة أو البهود الذین یعرفونهم. غير 
أن الشكوك الرسمية تجاه التوجهات السياسية للطائفة تأججت مرة آخری مع اکتشاف 
شبكة من الجواسیس فى یولیو 6 ۱۹۵ التی تتشکل من يهود مصریین وأجانب» ومهمتها 
تنظیم سلسلة من عملیات الاغتیال لتقویض مشروع اتفاق إنجليزى - مصری. 

جاءت الضربة الحاسمة مع العدوان الثلائی على قناة السویس الذى شارکت فيه 
كل من بريطانياء وفرنساء واسرائیل؛ فکانت تأکیدا ملائما تماما على نظرية التواطژ 
الامبریالی الصهیونی. فى ليلة ۳۱ آکتوبر إلى آول نوفمبر تم اعتقال عدد کبیر من البهود 
بطريقة عشوائية» كما وضعت آموالهم تحت الحراسة» وعهد إلى جهة خاصة بالمراقبة 
الرسمية على أملاك الطوائف اليهودية بالبلاد. ثم جاء طرد حاملی الجنسیات الفرنسية 
والبریطانیة-الذین یضمون عدیدا من اليهود_إلى جانب أغلبية الیهود الذين لا بحملون 
جنسية بتهمة القيام بأعمال معادية للدولة. بطبيعة الحال» وضعت ممتلکاتهم تحت 
الحراسة وأديرت پواسطة الجهة المذکورة آعلاه. ومع ذلك. كان هناك ما یقرب من 
LE‏ ۲۱ یهودی فى مصر حتی خریف عام ۱۹۵۷؛ كما يقدر عدد اليهود المستمرین 
فى البلاد ب ۷,۰۰۰ عندما أدت حرب الأيام الستة إلى توجيه ضربات أكثر صرامة 
ضدهم. وهم لا يتعدون اليوم "٠‏ يهودى فى مصر. تتحدث الأرقام عن نفسهاء وتبرز 
بطريقة مفجعة صعوبة أن تنتمى إلى الأقلية فى بلد يمر بأزمة. 

تتعدد أسباب طرد اليهود بدون جنسية» وغير المرغوب فيهم؛ فنظرا أنه من المتوقع 
أن يتوجه عدد منهم إلى إسرائيل» تتناقض هذه الإجراءات فى جوهرها مع السياسة التى 
طالما أكدت عليها الحكومات العربيةء أى معاداة نظرية الأمة اليهودية. من الملاحظ أن 
معظم من هاجر إلى إسرائيل ينتمى إلى أفقر الأوساط الاجتماعيق بينما كانت تفضل 
الطبقات الميسورة التوجه إلى أوروبا وإلى الأمريكتين. غير أن هذا الدعم للعدو 
السياسى توازنه مكاسب مادية: الأملاك التى تركها وراءهم اليهود المطرودون إلى 


ق مواجهة الحداثة ۹۹ 


جانب الو ظائف الخالية فى بلد لا تتوافر فیها فرص عديدة. سعت استراتيجية الحكومة 
تیر إل التخلص من جميع المجموعات الاجتماعية غير القابلة للوندماج؟ 
وبالتالى» لم يكن اليهود هم الطائفة الوحيدة التی عانت من هذا الإنغلاق الذى شهدته 
للرأسمالية» أو المناهضين للشيوعية» والإمبريالية» والصهيونية. 


الختام 

عاش يهود مصر بالتالى عملية التحول بكل ما حملته من تداعیات والذى بدأت 
خطواته الأولى فى المجتمع المصرى فى القرن التاسع عشر؛ ففى الوقت الذى انطلق 
فيه «تحديث» الاقتصاد بتأثير من أوروبا وفى مصلجتهاء نشهد فى المقام الأول الصعود 
الاجتماعى لفئة كبيرة من اليهود؛ ونظرا لأنها هامشية ومتفرنجة الطابع» أخذت تبتعد 
عن محيطها المصرى العربى. كما أدى كل من التحول فى الزارعةء والنمو الذى شهدته 
المدن وتطور التعليم والإدارة» إلى تحفيز المنافسة فيما بين المسلمين والمسيحيين 
واليهود. وعندما انبثق فى الجماهير الشعبية المصرية وعى اجتماعى وسياسى جديد 
أدى إلى مولد نزعة قومية عربية بمسحة دينية وبمعاداة الإمبريالية والاشتراكية» لم تقو 
البنية التقليدية للمجتمع المصرى على الصمود ومن ثمة انهارت تماما. 

لقد شعر اليهود آنهم ضحايا الأوضاع السياسية خاصة وأن الصهيونية كانت - 
بمطالبها القومية التى لا تختلف كثيرا عن القومية العربية -تعيد النظر فى اندماج اليهود 
العرب فى أوطانهم أو فى البلد المضيف. 

كانت الطائفة جميعها مطالبة باتخاذ اختيار حاسم وعسير حيث تنوعت الإجابات 
على هذا السؤال. فمعاداة الصهيونية على المستوى العربى يحمل حزمة كاملة من 
المسببات ومن مختلف الرؤى تتراوح ما بين الإخوان المسلمين حتى الشيوعيين. 
لقد أدى ذلك إلى تشجيع فكرة مسبقة كامنة ضد اليهود باعتبارهم من غير المسلمين 
وإنهم من «الاخرون». لاشك أن أساس كل ذلك يعود إلى أسباب سياسية واقتصادية. 
لقد رأت الاتجاهات الو طنية المعادية للاستعمار فى الیهود آحد المنتفعین من الهيمنة 
الأجنبية ومن تدخل رأس المال الأوروبى فى البلاد وآنهم الانصار الکامنون لدولة 


۳۹ تاریخ یود النيل 


صهيونية یساندها الغرب «الکافر» على أرض الوطن العربی. أيّا ما كان الأس 


مشترك. 


إن المعاداة العربية للصهيونية ‏ والتى من الحق القول بأنها لم تكن تخلو من معاداة 
لليهودية ‏ لا بد لها نظريا أن تزول مع حل النزاع الفلسطینی؛ ذلك أنه لا يمكن Gb‏ 


حال من الأحوال الاستخلاص من تاريخ يهود مصر تأكيدا أنه أينما وجدوا تواجدت 


معاداة السامية هی الأخرى. 


فى مواجهة الحداثة 2 


جدول رقم )١(‏ 


فى عام ۷ كان فی مصر ٥٩۹٦۲٦‏ يهوديًا من مجموع سكانها وعددهم 
665 نسمة ولا شك أن توزيع اليهود فى مجموع وادى النيل من الأمور 
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الجدول رقم (۲) 


فى ۱۹۲۷ كان عدد سكان مصر 1۸٤‏ , ۱۷۷ ,۱ نسمة منهم :1,00 يهوديا 
والذین ازداد عددهم بنفس النسبة التی زاد Les‏ عدد المسلمین والاقباط مع ملاحظة 
تصاعد هجرة الریف. تلك هی آخر إحصائية à‏ تمکن الحصول علیها: 
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كان يقدر فى ١9557‏ أن أغلبية اليهود تقريبًا كانوا متمر كزين فى الإسكندرية والقاهرة 


العدد التقريبى غير الرسمى ۰۰۰ ,۹۰. 


نصی الفرن 


بقلم: إجلال عریرا(۱) 


استوعبت مصر منذ قدیم الزمن وحتی الأزمنة الحديثة من تاریخها كافة الحضارات 
والثقافات التی كانت تتنافس على آرضها؛ وذلك لما اتسمت به من حراك وتعدد 
الاشکال. على أن ردها على الغزاة كان بلغتها الخاصة فى الحدود الدقيقة لأراضيهاء 
محافظة بذلك على عاداتها الصلبة منتهضة من جدید بأعجوبة من الهزائم التی منیت 
بها. 

لقد انطبعت شخصية مصر الحديثة ‏ كما هو حال بلاد العالم العربی الأخرى - 
بتدخل الغرب» وما كان له من تأثير لا یمکن مقاومته؛ حيث تم اجتیاح مصر التی 
آصبحت مفتونة بفکر هذا الغرب وبما كان یمتلکه من تقنيات» حيث كانت تتأرجح 
بغريزتها. 

اهتدت مصر فى القرن التاسع بالمفكر «جمال الدين الأفغانى» ثم بفكر المصرى 
(محمد عبده)» حتى انتشرت فيها حركة دفاعية عن الإسلام؛ وهى التى تدعو للدفاع 
عن re‏ و را الو A‏ مع ران - بادئ ذی بدء ‏ التقليد 
الحرفى للنموذج الغربى المسئول عن تشود يه الفكر الحقيقى للدين الإسلامى. وينادى 
هؤلاء المفكرون بالعودة إلى الإسلام الأصلى كما كان يعبر عن نفسه فى حياة (سيدنا) 
محمدء وخلفائه المباشرين. لقد حصل هذا التيار فى مصر على قدر من النجاح خاصة 
فى أوساط المثقفين؛ حيث كانت أفكاره هى الأساس الأيديولوجى للثورة الوطنية 
المصرية الأولى التى قادها عرابى باشا فى ۰۱۸۸۲۱۸۸۱ 


(۱) ولدت «إجلال عريرا» بالإسكندرية فى ۱۹۵۰ حيث تركت البلاد فى العام 0 لتذهب إلى فرنسا استكيالا 
لدراساتها وقد عادت فى العام ۸ إلى الإسكندرية لقضاء بعض الأسابيع فیها. 


۱۱۰ تاريخ يه و الیل 

إلا أن محاولة الانقلاب تلك ضد سلطة توفیق (من سلالة محمد علی) كانت 
قصيرة الأجل؛ وکانت تتسم ببعض الکراهية للأجانب» ومع ذلك فقد أدت إلى 
بدء الاحتلال البریطانی للبلاد. ولما كانت مصر قد آفلست بسبب سراف الخدیو 
إسماعيل» وأصبحت شديدة المديونية» فهی لم تستطع مواجهة التسلل الاقتصادی 
المتأنى لأوروباء مما جعل مصر الفريسة المثلی للاستعمار البریطانی. 

وإذا كانت ورة عرابی قد اشتملت على مرجعية إسلامية قوية» فانها لم تكن تحمل 
مفهومًا عربيًا حقيقياءً فالواقع أن الوطنية المصرية حتى الثلاثينيات من القرن العشرين 
كانت خارج إطار حركة القومية العربية. وذلك أن الشعار الذى أطلقه سعد زغلول 
فى الثورة ضد الإنجليز كان «مصر للمصريين»؛ مستوحيا على هذا النحو شعار أوائل 
الوطنيين من آمثال «یعقوب صنوع» و«عبد الله النديم». 

فمن الواضح أن الشعب ذاته احتفظ برغبة شديدة فى التمايز عن العالم العربى 
والتأكيد على الخصوصية المصرية فى العادات والثقافة التى كانت تتميز بصفاء 
خاص. 

من الملاحظ أيضا أن البعض فى العام ۱۹۵۰ كان يشيد بالشخصية المصرية 
الفرعونية المستقرة على ضفاف النيل» وما كان لها من أصول أسطورية قديمة. ومع 
ذلك. فان الثلاثينيات_الأربعينيات من القرن العشرين قد مثلت لمصرء كما هو الشأن 
اقا اجاور لوك نات رای ES‏ او وتيا وه 
المدهش حقا أن الإنجليز قد شجعوا الفكر القومى العربى الذى تلاقى مع الفكر 
الإسلامى؛ وقد نجح هذا الفكر فى جذب الأفكار والطاقات. 

فى مصر تلك التى شعرت مؤخرًا بأنها عربية» اندلع انقلاب الضباط الأحرار فى 
۳ يوليو ۰۱۹6۲ بقيادة جمال عبد الناصر؛ ومن هنا أصبحت لمصر علاقة جديدة 
بالعالم. 

لقد عرّف جمال عبد الناصر بنفسه نظريته حول الدوائر الثلاثة. ولما كانت مصر قد 
تخلصت من الوصاية البريطانية» مكتسبة بذلك شخصيتها الحقيقية والمستقلة فإنها 
سوف تكون مركرًا لثلاث مناطق متداخلةء فهی أفريقية أولاء وعربية ثانيّاء ومسلمة 


نصف القرن ۱۱۱ 
آخیرا. وهكذا تصبح مصر فى ذات الوقت رأس رمح العروبة والکفاح ضد الإمبريالية 
على نطاق المنطقة. 

بينما منح الانجلیز استقلالا رسميًا للبلاد منذ عام ۰۱۹۲۲ فانهم لم يتركوها نهائيا 
سوی تحت حکم عبد الناصر فى عام ۰۱۹۵۶ فیما عدا منطقة قناة السویس. 

خلال مؤتمر «باندونج» لدول عدم الانحياز المنعقد ple‏ ۰۱۹۵۵ آکد جمال 
عبد الناصر على «الحیاد الایجابی» لبلاده إزاء القوتین العظمیین: روسیا والولایات 
المتحدة الأمريكية. ومصر التی كان يريد لها الخدیو [سماعیل أن تکون «أوروبية»» 
تحولت فى الخمسینیات من القرن العشرین إلى بلد من العالم الثالث. 

يبدأ بالتالى حوار جدید بين مصر وشرکائها العرب. سوف تعانی مصر الناصرية 
من التقلبات فى التحالفات والمنافسات الجارية داخل أمة عربية لا تزال فى بداية 
التکوین. لقد كانت آهم محاولة وحدة قام بها عبد الناصر هی تلك التی عقدها مع 
سوریا فى ۰۱۹9۸ حيث اندمج البلدان فى اتحاد فیدرالی تحت اسم «الجمهورية 
العربية المتحدة». لم تستمر هذه الوحدة طويلاء إذ تم الانفصال فى العام 0١‏ محاطا 
بالإحباط؛ ولكنه ربما مثل أيضا انفراجا للشعب المصری فى العودة إلى هدوثه السابق 
وإلى انفراده التقلیدی. 

كان من شأن إخفاق «الجمهورية العربية المتحدة»» إلى جانب الأزمة الاقتصادیت 
تداعيات تجلت فى التشدد على مستوى السياسة الداخلية المصرية؛ إذ يبدأ عصر 
التأميمات والحراسات. وتعود العروبة من جديد لتشكل القيمة العلياء والشاهد على 
ذلك تعليم اللغة العربية بطريقة منهجية وإلزامية فى مدارس الجاليات الأجنبية» سواء 
اليهودية أو اليونانية» أو الإيطالية» أو الفرنسية بينما كانت تحتل اللغة العربية فى تلك 
المدارس مکانا أصغر بل كانت أحيانا غائبة تمامًا. منذ بداية الثلاثينيات» كانت جماعة 
الإخوان المسلمين والقيم الإسلامية التى تجسدها هى الخميرة الدينية المهيمنة على 
الأوساط الر يفية» والمؤججة للاندفاعات القومية. لقد كانت الأوضاع شديدة الغموض 
لدى الأقليات غير المسلمة فى البلاد» ومما يدلل على قلقها ذلك الصمت عند البعض 
والمزايدة الوطنية عند البعض الآخر. 

كان اليهود أكثر من غيرهم فى حالة اضطراب. فقد ظلت العلاقة بين الإسلام 


7 تاريخ يه ودالنيل 


واليهودية غامضة ومعقدة منذ قيام (سيدنا) محمد بالدعوة فى الصحراء العربية فى 
القرن السابع. 

لم يحدث آنذاك أى نزاع معلن أو عرقى كما كان الحال بين اليهودية والمسيحية. 
كان هناك بالأحرى اعتراف بالسامية مصبوغ بتلك الشكوك التى ولدها الوجود الغربى 
لدى شعوب الشرق الأوسط. وعندما تأتى ساعة التأكيد على الوطنية» فليس اليهودى 
هو الذى يلام أو تقاوم سلوكياته» بل إن تشرده هو الذى يجعله شاذا وغريبًا. 

يوجد فى اللغة العربية سلسلة من الأقوال المأثورة عن الأرضء أرض الشرف» 
الأصل الخير. ويعد التجذر سمة النبل والاحترام. وهنا تكمن إزدواجية العربى 
المتجذر تجاه أصول البدوية» أى: نبل المناضل البدوى» وأستاذيته فى فنون الغزوء 
وإعجابه بالحياة الصعبة والافتتان بالصحراء ومع ذلك. رفضه الشرودء المرادف 
للفقر والفوضى. هكذا تكون نظرة المسلم أحيانا إزاء تلك الموجات من المهاجرين 
اليهودء واليونانيين» والأتراك» والروس. فى مصر هذه. يتناقض تنوع الجنسيات» 
والتسامح الواضح مع التيارات الفكرية الأكثر جذرية. 

لم يوجد فى الإسكندرية أو المنصورة أو دمنهور أو طنطا «الغيتو» (الأحياء التى 
يجب لليهود العيش فيها دون غيرها ‏ المترجم) على الطراز الغربى» كما لم توجد 
الأحياء المخصصة للنازحين فى شمال أفريقيا؛ بل كان هناك خليط من السكان مع 
تشكل علاقات الجيرة التى سمحت بهذا التعارف المتبادل الذى لا ينشأ أى ود 
بدونه. 

ما من شك فى أن الحس الحاد للإنسان المصرى لما هو عبثى ومأساوى هو الذى 
ولد تلك الروح الفكاهية المصرية التى تدخل الغبطة عند الانسان وتلطف العلاقات؛ 
بالإضافة إلى توليدها للمشاجرات والاشتباكات المرتبطة بالعلاقات الودية والعميقة. 
ربما يكون قبول الآخر جاء نتيجة التأكيد على أدق قدر من الخصوصية؛ فالاختلاف 
هنا يعرض بکل فخرء بل قد يتم ذلك بعجرفة مبالغ فیها لمسرحية شرقية هزلية. 

هكذا يبدو أن الغموض قد سادء هل يمكن أن يدوم؟ وهل يمكن أن تستعصى 
النزعة القومية العربية» ويبقى اليهود ملتصقين بالبلاد على الرغم من التحذير الذى 


إنها قصة أخرى لا تعمل أى حساب للاصطدام بين القومية العربية وأى حركة 
مضادة لها. لقد وجدت مصر الناصرية نفسها منذ نشأتها فى حالة من التمزق بسبب 
النزاع العربى ال سرائیلی. 

بالتوازی مع صعود القومية العربية - المصرية نشأت قوة ممائلة بمسيرة مشابهة 
لها تماماءً وهی المطالبة بالهوية الفلسطينية والعربية فى الثلاثينيات ‏ الأربعينات من 
القرن العشرين» وخوض المعركة ضد الانتداب البریطانی» بكل ما اتسمت به من 
ترددات ونجاحات. هنا تبرز الأقليات المسيحية التى أخذت تمارس فى خضم النزاع 
بين بلادهم والغرب قدرا من المزايدة للتخلص مما قد يشوب موقفها من شكوك. وهم 
الذين تولوا- على غرار اليهود والیونانیین فى مصر_قيادة الحركة الشیوعية. وأصبحوا 
لسان حال الإيديولوجيات الثورية الجديدة» والمبشرين لها. 

لقد شهدت فلسطين فى النصف الأول من القرن العشرين المواجهات الأشد 
اقتتالا فيما بين الصهيونية والقوى الوطنية. آخمد الوجود البريطانى لفترة من الوقت 
العنف الذى انتاب النزاع» فى إطار سياسة بريطانيا الخبيثة وتحت شعار «فرق تسد» 
التى تختلط فيها الأوراق. وقد عجلت كل من الحرب العالمية الثانية والمحرقة النازية 
من مسيرة التاريخ مع الانتهاء فى العام ۱۹٤۸‏ بالاعتراف بدولة إسرائيل. مع قيام دولة 
يهودية_-أى دولة لليهود يكون العرب فيها أقليةتصبح تلك الدولة نقطة مرجعية جديدة 
وراديكالية بالنسبة ليهود العالم العربی وكذلك للجماهير العربية. هذاء وكأن شقا من 
التاريخ قد انکشف وبرز فجأة وجه يهودى يجبر الأنظار على الالتفات إليه. 

فى سنوات ۰۱۹6۰۱۹۸ ۱۹۷۳۰۱۹۲۷ يتم بانتظام الكفاح المسلح بين إسرائيل 
وجيرانها العرب. وبالقدر الذى تكون الصهيونية أكثر تصلبا والقضية الفلسطينية أشد 
ضراوة يزداد مصير الأقليات اليهودية فى أرض الإسلام غموضا. وتقع مصر فى 
الصفوف الأولى» حيث يصبح اليهود المصريون أول المعنيين. 

من هنا یتضح أن الناصرية مثلت لليهود المصريين نهاية تاريخهم الحدیث. بل ربما 
أيضا نهاية كل تاريخهم. ومن شأن تأميم القطاع الخاص الذى كان بشكل كبير ملكا 
لليهود» وتدعيم جهاز الدولة لصالح فئة جديدة من العسكريين» والتعريب المنهجى» 


١1‏ تاريخيهو النیل 


المساهمة فى تغيير صورة مصر على الصعيدين الاجتماعى والسياسىء وإغراق البلاد 
فى نوع من الفوضى. 

لقد تقلصت الحياة اليهودية تدريجيا فى مصر خلال السنوات ۱۹۲۷-۱۹۵ على 
وجه التقريب. فأغلقت المدارس الدينية» وكان المصير نفسه للمعابد» كما انعدمت 
الحياة الطائفية» وفرغت البلاد من اليهود بموجات الهجرة التى استمرت دون توقف 
من حرب (السويس ۱۹۵۲ - المترجم) إلى حرب الأيام الستة NAIV)‏ المترجم). 
وأدت ظلال الصهيونية على كيان الانسان العربی-علی الرغم من قلة نشاطها فى تلك 
الفترة - إلى تشويش علاقته باليهودى المنتمى إلى الأقلية. فقد أصبح محلا للشك» 
والتساؤل إلى أين سيتجه ولاژه» وما التاريخ الذى ينتمى إليه؟ 

لم يكن فى مصر فى الستينيات من القرن العشرين معاداة للسامية» كما كان الوضع 
بين اليهود والأوربيين؛ بل كانت بداية لمرحلة التمييز» وأولى ارتجافات الخوف التى 
تعود بذاكرة اليهودى إلى زمن سحيق. وفى الوقت الذى تستكمل فيه مصر هويتها 
العربیة» وتتضح الروح القومية وتغمر الجميع» لم يعد هناك مكان لليهود. إن الجراح 
التى نتجت عن تركهم البلاد هى ذات الجراح التى شعرت بها البلاد. 

يبرز الآن شعور بالخيانة من الطرفين؛ ثم يظهر فى الخلفية التاريخ اليهودى فى 
«مسيرة الأمم»؛ ويصبح اليهودى من جديد هو العبری (كلمة «العبرى» تستمد أصولها 
من جذور تعنى «الانتقال»؛ ف «العبرى» هو الذى یتنقل» وهو الذى «یعبر el‏ والذى يتح 
المرحلة الانتقالية). فكان عليه إما أن يتجه إلى صهيون أو العودة إلى التيهان. وهكذا 
يتشيد من جديد حائط من «الغيتو» يعود إلى آلاف السنوات» يفصل بين الوهم بالتأثير 
المتبادل وما هى عليه روعة الألوان والتعاطف مع مراهنة طائفية. 

إن كون اليهودى يولد فى مصر فى عهد الناصرية وعند أولى خطوات إقامة دولة 
إسرائيل يعنى وضع طفولته فى حالة من الاختلال وفى مفارقة تاريخية مؤلمة. ويعنى 
هذا العيش فى ظل شباب العروبة بما له من قوة جدیدة» مع المشاركة فى عملية احتضار 
يهودية طائفته ذات الأصول القديمة؛ وذلك على غرار ورقتين من نفس الفرع» تنمو 
إحداهما وتزدهر بينما الأخرى تنكمش وتوشك على السقوط. 

إن ولادة الطفل اليهودى فى مصر فى منتصف القرن يعنى انه لم يكن لديه الوقت 


للاختيار» أى أن عليه أن يصل إلى سن البلوغ فى الغرب؛ وعندما يريد أن يفهم التاريخ 
فلا يمتلك سوى الکلمات. أى القصص التى يتداولها من هم أكبر منه الذين نضجوا 
فى الأرض الأم؛ وهى الكلمات التى تذوب ذاكرتها فى بطء. 

كانت تلك الذاكرة جنينية فى البدايةء وتعيد التشكيل بعيدا عن الحقيقة والصرامة 
السياسية لحضن مصر الأمومة؛ ولما كانت تلك الذاكرة شديدة الحساسية» فهى سوف 
تستعيد عطور وطعم الغذاء. سوف تلتقى من جديد فى الإسكندرية على الكورنيش 
بالدخان المنبعث من الذرة المشوية التى تقوم بتهويتها يد سمراء عربية؛ وسوف تحتفظ 
الذاكرة اليهودية بالصدارة ناصعة البياض التى كانت ترتديها الجارسونات فى محل 
الحلويات السويسرية» كما هو شأن الممرضات فى المستشفى الإسرائيلى حيث ولد 
الطفل اليهودى. على أن الولادات قد أصبحت نادرة فى هذا الدور الأول لقسم الولادق 
حتى إنها اختفت اليوم. وتعود الذاكرة أيضا إلى رائحة المسك التى كانت تتعطر بها 
المرضعة النوبية بشفتيها الزرقاوين» وأسنانها المغطاة بالذهب. كما Sis‏ صالون 
الشاى الیونانی - والکائولیکی - الخارج عن العادة يوم عيد الغفران» عندما تعزف 
الفرقة الموسيقية لرواد هذا المكان الذين يجلسون أمام الموائد الخالية من أى طعام أو 
شراب. إنها یام رمضان اللذيذة التى ي الوقت فيهاء ول الأيام فى بطء وهدو» 
وحيث تصبح الليالى ممنوحة بمزيد من الأطعمة والمأكولات وشديدة الصخب. 


وعلى قدر ما تكون عليه الذاكرة فى المنفى فى حالة من الالتباس والحنین إلى 
الماضىء فهى تتسم بالمضمون الأدبى وبالطابع الأسطورى. لاشك أن الذاكرة تتخلص 
بصعوبة من تلك الصور الصامتة ومن هذه الموجات المتتالية من الروائح. يتوقف 
الوقت. ويشبه تذكر الماضى القراءة السلسة لنص قد نسيت معناه. 

إن التعددية المصرية تبقى مثل رد الفعل الطبیعی» غير أن العلاقات تتجمد. ويأتى 
التعبير عن الفروق بقوة جديدة فى فصول مدرسة الليسيه الفرنسية بالإسكندرية التى 
تتضمن آغليية من المسلمین» إلى جانب مجموعات من الطلبة موزعة بين الیهود؛ 
والیونانیین» والأرمن. 

وعندما تعود بنا الذاكرة إلى ما كان عليه الماضی من انسجام فان المعرفة الدقيقة 
عن ال خر لا تجعله مندهشا من غیاب الیهود یوم عيد الغفران أو غیاب المسیحیین فى 


۱۱۹ تاريخ ب يه و التهبل 


عيد الخطاس. كان من الطبیعی أن یستمع الطلبة إلى شرح آساتذتهم باللغة الا نجليزية 
المصحوبة بلكنة يونانية» وكذلك الاستماع إلى شرح الریاضیات الذى بعرضه علیهم 
معلمهم اليهودى بنبرة إيطالية نظرا لأصوله من مدينة «لیفورن». 

كانت الحياة اليومية توفر للشبان اليهود ‏ باعتبارهم آخر قلاع التبعية الطائفية - 
طفولة خاصة ومباركة» إلا أنها تتسم بمزيد من المحدودية. لابد أن تكون الإيديولوجية 
شديدة بل وعنيفة للوقوف ضد سلوكيات التسامح والتضامن الحميمة التى تعد موروثا 
بعيدا. سوف تبقى تلك التصرفات متدرجة ومتحفظة حيث يتغير الصوت ليصبح قاسيا 
ومتصلبًا فى العلن» ويكون لينا ومتفهما فى الخاص. وهكذا فإنه على مرور هذا العقد 
الذى يفصل بين قسمى القرن» سوف تختنق بلا ضجیح الحياة اليهودية على ضفاف 
النيل» ثم تتوالی حالات الرحيل Blé‏ على شكل ملحمات صغيرة فردية فى مواجهة 
رفض السلطات المصرية فى كل مرة فتح الحدود المصرية. سوف تغلق المعابد آبوابها؛ 
حيث لا تزال حتى اليوم أغطية الرؤوس وكتب الصلوات مكدسة فى البدرومات. 


وإذا ظل الإنسان يؤكد بكل بساطة ودون إحراج على هويته اليهودية» فإنه ينطق 
بخشية كبيرة اسم إسرائيل» بل ويمتنع تماما عن ذلك. وأيا كان الحال» فإن دولة إسرائيل 
لا تشکل لذلك الجيل الأخير من اليهود المصريين سوى واقع مهتز وخيالى. إننا نعيش 
فى جهل قلق وفى عزلة أكيدة. 

أما عن الاشاعات العربية» فهى تنطلق فى الخطب الرسمية التى يلقيها رئيس 
الدولةء حيث يقوم طلبة التاريخ باستذكارها واستعادتها بکل ورع وتقوی» ويتم كل 
صباح غناؤها مع تحية العلم المصری» وذلك فى كافة مدارس البلاد. كما يجرى أيضا 
ترتيلها فى الجوامع كل جمعة ظهرًا مع الصلاة الأسبوعية الكبيرة» ويتم قراءتها وسردها 
فى كتب القراءة التى تشيد بالمقاومة العربية فى كل من الجزائر وفلسطین» وتنشد فى 
قصائد الشعر افتخارًا بالبطولة المصرية فى مواجهة الإمبريالية الغربية» والإسرائيلية. 
يظل تعظيم التاريخ العربى وما يحمله من آلام ومن انتصارات» كذلك شخصية عبد 
الناصر الكاريزمية» يشكل لدى الطفل اليهودى إغراء شديدا فى التمائل بالمصير 
الوطنى» وهو مع كونه مواطنا مصريا فإنه يرفض بأسلوبه الخاص وبالصعوبات التى 
تخصه الهوية الجديدة لبلده. 


عندما تقوم الذاكرة اليهودية بشكل خاص بتفحص المعنى الذى تحمله تلك ' 
الإشاعة» سوف تحظى بدعم من التاريخ» ومن اللغة العربية ذاتها. فالجيل اليهودى 
لمنتصف القرن سوف يكون هو الأول والاخیر الذى يتعلم اللغة العربية الفصحى 
بطريقة منهجية وعميقة. كان اليهود يتحدثون حتى الآن بتلك اللغة الشعبية الخاصة 
بهم» وهی اللغة «البلدی» والتى كان من شأنها أن تكشفهم على الفور أمام مواطنيهم 
المسلمين.. إن تعمق الانسان وهو لا يزال فى سن الشباب فى هياكل لغة الإسلام 
المقدسة» ودراسة نظم الشعر العربى» والتوصل إلى الخيال العربى الأشد أصالة» هو 
فى الواقع التنويه بعبقرية شعب والانتماء إليه فى الوقت الذى ترتسم فيه معالم الا قصاء 
وتعد الحروب» ويتشكل أول خطوط النفى القريب والنسيان القاتل. 

سوف تحتفظ الذاكرة بحفنة من الذكريات برغم الصمت الذى يسود طائفته. ومنها 
ممارسة الطقوس الدينية» والأعياد اليهودية. يتذكر الأطفال كيف كانوا يلعبون يوم عيد 
الغفران فى حدائق المعبد الکبیر» ويشاهدون عبر النوافذ المفتوحة الصلوات العبرية 
التى يشبه بعضها صوت الحيوان المصاب بالجروح. إن اللغة العبرية والنصوص 
المقدسة تصبح لمن يحصل على التربية التقليدية المرجعية الأساسية فى تلك الأيام 
الأخيرة لعالم ينقضى» كما سيكون الأمر نفسه فى المنفى من أجل الحفاظ على تلك 
الاستمرارية التى دمرها وفتتها التاريخ. آما بالنسبة لآخرين من اليهود. فسوف تحتفظ 
الذاكرة بالوتيرة وبالتعايش الذى تطمتن له القلوب. والصدى الغامض لتاريخ آخر 
سيتعلمونه عبر البحار بعد انصراف الحنين إلى الماضی. 

يعنى هذا للجميع وقفة أمام تبعثر وغموض مصيرهم المصرى؛ إنهم يشعرون فى 
بداية الستينيات من القرن العشرین. بحتمية واستحالة العودة عن خروجهم من البلاد. 
تنحول اللغة الفرنسية التى كانت حتى الآن لغة اللباقة والترف إلى مأوى وسلاح للبقاء 
على قيد الحياة. ولما كان «اليهودى من مصر» متمكن المعرفة باللغتين» فهو يعود مرة 
أخرى إلى القراءة والإطلاع. لقد انتقل إلى اللغة المكتوبة بعد أن كانت اللغة الشفهية 
هى التى تعبر بها عن نفسها المجموعة التى ينتمى إليهاء وما كان يتميز به البلد الذى ولد 
فيه. إنه يسعى إلى بلورة ما لديه من ذکریات. والعمل بذلك على بناء أصوله التاريخية. 
لقد رأى بالتالى الانعكاس المضاد لتاريخه المصرى؛ كما لو كان قد انعكس فى المرآة 
شكل انتمائه التاريخى فى صورته الأصلية. 


فرع حى لليهودية المصرية 
القرائية 


بقلم: چاك حاسون 


تمیز الشتات الیهودی المصری عن كافة آنواع الشتات الیهودی الأخرى فى أنه 
تضمن أهالى من القرائين یتراوح عددهم بين ۷,۰۰۰ و ٩,۰۰۰‏ نسمة» أى ما یقرب 

يبدو أن القرائية قد تواجدت فى مصر منذ ظهور هذا التيار الذی تحول إلى انقسام 
فى القرن التاسع؛ وهناك ما ی AS‏ أن القرائین - فى عصر الجاعون سعادية الفیومی - 
کانوا یشکلون آغلبية اليهود فى مصر. ولما تضخم عددهم فیما بعد باللاجئین الوافدین 
من مدينة القدس ومن الرملة (آیام الحروب الصليبية)» عقدت تلك الطائفة علاقات 
حميمة مع الأوساط القرائية الأخرى فى کل من «هيت» (العراق) واسطنبول وبلاد 
القرم. 

لقد تضامن القراژون-مع عالم البهود فى مصرء وبقوا فى الوقت نفسه منفصلین 
عنه» وساهموا فى حياة الطائفة من كافة الجو انب (فقد ساهموا بنشاط فى شراء العبید 
الیهود بالإسكندرية)» ولکن ما ميزهم آنهم کانوا على الأخص یمثلون سلطة روحية 
ودنيوية ذات أهمية خاصف. 

استطاع القراژون-سواء کانوا وزراء أو تجارًا أو حرفيين (کانوا حتی القرن العشرین 
یحتکرون تقريبًا حرفة صناعة الصیاغة) - الحفاظ على تماسکهم الداخلی بفضل ما 
كان لهم من ثقافة متميزة. 

علينا أن نلاحظ أيضا أنهم على الدوام أحسنوا اللغة العبرية» ولم يقوموا بأى 


۱۳۰ تاريخ یود الیل 


خطوة فى اتجاه ترجمة صلواتهم إلى اللغة العربية على عکس اليهود الربانبین (هکذا 
كانت الطقوس المصرية لسعادية الفیومی). وقد اختصوا اللغة العربية فى وظيفة اللغة 
اللاهوتية. 
والمتمکنون فى العلوم الدينية-سواء فى حارة الیهود القرائین بالقاهرق أو فى الفسطاط 
(مصر القدیمة) حول معبد «بن عزرا» الذی ظل منطقة نفوذهم طيلة EW‏ فرون (کانوا 
یقبل وجودهم حتی القرن العشرین فى شهر «آذار" من کل سنة بمناسبة موسم الحج 
الخاص بهم» وهی المرة الوحيدة على مسار السنة التی تلتقی Les‏ الطائفتان على 
آرضية دينية ومؤسساتية). 

جاءت بوادر انحلالهم النسبی بوصول «بن میمون». والموجات المتتالية من الیهود 
الذین جاءوا من (سبانیا وأحيوا أوضاع الربانیین فى مصر من خلال استعادة عبرانیتهم 
و آصولهم «السفارادیة». 

منذ ذلك الوقت» ASS A‏ القراء‌ون حول معابدهم ذات طابع العصور Ja‏ 
سیب اصطدامهم بمعاداة الربانيين» مما دفع القرائين ۳ الانغلاق فى صرامة عفيدتهم» 
وفی ذکری ما تمتعوا به من عظمة. 
التی استطاعوا الحفاظ علیها مع زملائهم فى جزيرة القرم وفی «اسطنبول» (کان آخر 
کبار الحاخامین القرائین فى القاهرة وهو طوبیا بوبوفتش من القرم). 

لقد تركوا حارة الیهود فى القرن العشرین؛ واستقروا فى جمیع آنحاء القاهرة 
(کانت هناك بعض العائلات فقط التی استقرت فى الاسکندریة). وأقام القراژون 
معبدًا جديدًا وكبيرًا فى شارع «سبیل الخازندار» فى حى العباسية على مسافة ليست 

هذا هو الزمن الذى عاش فيه «داوود حسنى» الذى أعاد الحياة إلى الموسيقى 
العربية الأصيلة؛ كما شهد هذا العصر «مراد بك فرج» الشاعرء ورجل القانون الذى 
شارك فى تجديد أول دستور لمصر المستقلة» كما ألف عديدًا من الدواوين. وهناك 
عديد من القرائين الآخرين الذين قاموا بتعريف طائفتهم لمصر كلها. 


فرع حى لليهودية الصریة: القرائية ۱۳۱ 


والیوم تم هدم مدافنهم بالبساتین - التی تعود إلى قرون بعيدة - وتحول معبدهم 
المبنی على طراز العصور الوسطی إلى مصنم للنسیج الیدوی. 

لقد انخفض عددهم حيث لم یتعد خمسة عشر نسمة» وهم یعیشون حول معبدهم 
الکبیر بالعباسية الذی یحتوی على كنز لا مثیل له آی: «قانون بن آشیر» وهی النسخة 
المستنسخة الأولى التی تعود إلى القرن العاشر من «آسفار موسی الخمسة». وتحمل 
تلك النسخة الأحرف المشکلة وتمثل آهم مرجعية للمتخصصین فى قواعد اللغة؛ 
وللمنشخلین بالعبرانية» ولکل من يريد أن يعرف ما كانت عليه اللغة العبرية فى آصولها 
الأولی.. وسواء كان مؤلف تلك النسخة قرائيّاء أو كان المعبد القرائی هو الذی حافظ 
عليهاء فهی من الأمور التی تنصف تلك الطائفة العظيمة التی لا تحظی بالاعتراف. 


واقع التاریخ 

هناك ثلائون آلف نسمة تقریبا ینتمون الیوم للقرائية» وهم یترکزون فى موطنین 
سكانيين» وهما: الموطن السوفییتی (خاصة فى القرم ولیتوانیا) والموطن الاسرائیلی 
(وهو الذى يضم قرائى مصر والعراقةبالإضافة إلى المقر till‏ القديم للقرائين) 
وكذلك فى تر OLS‏ حيث لا تزال تعيش فى اسطنبول ذرية طائفة كانت فى الماضى 
ذات مقام كبير. 

عاد القراؤون -الذين يمثلون أقلية - داخل أقلية بصورة مشهدية إلى النص الأول 
(دون الامتناع فى ذات الوقت عن القيام بتفسير Co‏ . وهم من فنظری الحريةء ممن لديهم 
شعور بالذنب» «والمتشحين بالسواد على صهیون؛ كما أنهم كانوا أعداء متشددين 
لكل شكل من أشكال البيروقراطية. كان البعض يعتبرهم ‏ خطأ عبارة عن مجموعة 
من المتخلفين فى طريقهم إلى الانقراض(۹. ومع ذلك كان عددهم كبيرًا بما يكفى 
لإثارة اهتمام «ليون دی مودين»» وكذلك اهتمام المنظرين الإنجيليين على غرار 
(تریجلاند دی Oa‏ أو رحالة من الفرنسيين بين اليهود فى القرن التاسع عشر مثل «دافید 


)3( من القدر أن ۰ قرائی یعیشون فى مدينة اتروکی» (لیتوانیا) و ۱6,۰۰۰ ف القرم ومن ٩,۰۰۰‏ إلى 
,۰ ف إسرائيل. 
(۲) يسترجع المؤرخون اليهود التقليديون تلك النظرية التى يرفضها بفزع جميع الحاخامين القرائین؛ (نبم مثل الحاخامين 
الربانيين يعتبرونهم كفارًا نظرا لرفضهم مفهوم خلود الروح. 
(۳) انظر فى كتاب «دود مردخخاى:: إجابات الحاخام القرائى «مردخاى كوكيزو» على أسئلة المنظر السیحی اتريجلانده. 


\YY‏ تاريخ يه ود النيل 


دولبوجیه» من مدينة «بوردو» (فرنسا)» وهو مؤلف كتيب بعنوان «یهود الإسكندرية 
ويافا والقدس فى 4۱۸۲۵. لقد كان عددهم بما يكفى لتهديد وجود اليهودية الربانية فى 
القدس خلال القرن التاسع إلى القرن الحادى عشر. كما ينطبق الامر نفسه بالنسبة للقرم 
حيث كانوا أغلبية كبيرة حتى القرن السادس عشر وأيضا فى الإمبراطورية البيزنطية. 
ويمكن أيضا اعتبارهم منافسين فى مصر مع الربانيين من القرن التاسع وحتى القرن 
قبل أن تقيم أغلبيتهم فى إسرائيل). 

نحن نعلم اليوم أن القرائية تعود إلى المجموعات الأولى من الأسانيين» وإلى 
بعض مجموعات الفاريزيين الذين رفضوا منذ القرن الأول أن يوضع القانون الشفهى 
(التلمود) على نفس وضع القانون المكتوب (التوراة)» والذى كان يعد التعبير عن 
الكلمة الإلهية المحددة نهائيا؛ فلا يمكن أن يحل محلها القانون الشفهى إلى حد 
لويهاء بحجة تقديم شرح لها وجعلها متوافقة مع الحياة الدنيوية. من هنا فإن القرائية 
ثم توحدت القرائية فى بداية القرن العاشر برعاية #يعقوب أبو يوسف الكركشانى». 
وخلافا للأسطورة التی ترى أن القرائية قد تشكلت حول «عنان»» فلقد تأكد اليوم أن 
تيارا خفيا ذا أوجه مختلفة كان بالفعل موجودًا طيلة ما يقرب من سبعة قرون قبل أن 
يصبح انقسامًا. من المهم أن نؤكد هنا على أن شخصية «عنان هاناسی» لم تلعب أبدا 
الدور الأساسى الذى أراد المؤرخون التقليديون أن ينسبوه إليه. لم يكن هو صانع 
معجزات أو قائدًا كاريزميًا. لقد كان اسما تم استخدامه لفترة من الزمن ممثلا ليهود 
للقانون الشفهى؛ من هنا يتضح أن القرائية لم تقم ممارستها أبدا على أنها ملة لغياب 
صورة الوجه القيادى على الدوام» ومن هنا نحن أمام دين يمتلك طابعه الخاص وله 
تماسكه الداخلى. 

ولكن قبل معالجة تلك النقطة يجدر بنا أن نعيد إلى الذاكرة بعض سمات تاريخ 
القرائية» والذى لا نعرف عنه سوى بعض الأجزاء فقط؛ فعلى سبيل المثال» نعلم أن 
القرائين عاشوا- بشكل عام التاريخ نفسه الذى عاشه الربانيون من السراء والضرای 
وأنهم لم يكن لهم وجود غرب مصر (على الرغم من أن هناك ما يؤكد وجود بعض 
المجموعات الصغيرة المقيمة فى تونس» والجزائر حول مدينة (بون»» وحتی فى إسبانيا 


فرع حى لليهودية الصرية: القرائية ۱۳۳ 


خلال الفترة الأولى من العصور الوسطی). یمکن القول أن القرائین لم یتحملوا سوی 
قدر قلیل من الاضطهاد نظرا للمناطق التى کانوا يعيشون فیها فيما عدا فلسطین خلال 
الحرب الصليبية» حيث آبعد الا لاف منهم. وفی بولندا فى القرن السابع عشر. 

وبهذه المناسبة AN‏ من الحديث عن آمر كان محل خلاف» وهو موقف القرائية 
الأوروبية خلال الحرب العالمية الثانية. من المؤكد أن النازيين لم یستطیعوا حتى 
۱۹:۵ التقرير اذا ما كان القراءون ينتمون إلى «العرق اليهودى»؛ وبالتالى اتسم موقف 
القرائین فى القرم وبولندا بالترقب والسعی إلى البقاء على قيد الحياة. لم يكن هذا 
أكثر أو أقل مما حدث مع بعض الط واتف الاصلية فى آوروبا الغربية تجاه المهاجرین 
الجدد. ولم يكن دورهم یستوجب اللوم آکثر من مدعى اليهودية الأوروبيين (خاصة 
بالنظر إلى العداء الذی تحملوه من الربائیین طيلة قرون عدة)۱. 


آما موقف القرائین الذی پسمیهم-عن حق-البروفسور «فاجدا» «حزینی صهیون»(۲) 
إزاء الصهيونية السياسية» فقد كان متنوعا بشکل کبیر. وبینما تشیر «الموسوعة الیهودیة» 
إلى أن قرائی ترکیا لم یولوا اهتماما ب«قضية الصهیونیة»؛ وأنه لم يأت من الاتحاد 
السوفیتی سوی القلیل من الصدی حول هذا الام نجد أن كافة قرائی العراق قد 
هاجروا إلى إسرائيل فى الخمسینیات من القرن العشرین. كما كان هذا آیضا شأن 
القرائين من مصر. 

علينا أن نتذكر أن القرائين فى مصر تحملوا كثيرا فى شخص الطبيب «موشى 
مرزوق» الذى تم إعدامه لقيامه بالتخريب لصالح إسرائيل". (يتوجب هنا الإشارة 
إلى انه لم يكن هناك عناصر صهيونية عديدة فى الطائفة القرائية فلم يذكر التاريخ 
سوق الطبيب «موشى مرزوق» الذى كان التأثير عليه أشد من قبل كبار الأطباء اليهود 


(۱) فی ٩‏ ینابر ۱۹۳۹ كانت وزارة الداخلية فى برلين تعلن «أن القرائين ليسوا مهودا نظرا لعدم امتلاكهم نفس السات 
السيكولوجية التى للعرق اليهودى» ومع ذلك فقد استمر الجدل حول القضية القرائية فى صفوف النازيين حتى 
4 لقد أكد كل من الحاخامين الربانيين «زليج کالانوفتش" واماير بالابان» و#اسحق شيبر» انعدام اليهودية 
لدى القرائین (وكان ذلك على سبيل الإنسانية على حد ما جاء فى الوسوعة الیهودیة»). 

(Y)‏ وهكذا رفضوا خلال عديد من القرون تناول الطعام وشرب النبيذ علامة على الحزن؛ وكذلك فإن صلواتهم مرتين 
فى اليوم تتضمن سلسلة من الأناشيد وقصائد الشعر التى لا يتم تلاوتها عند الربانيين سوى فى يوم 4 آب (وهر 
تاريخ هدم المعبد).. 

(Y)‏ تم إعدام موشى مرزوق مع عازار (وهو ربانى)» وقد کانا ضحيتين لما سمى فیا بعد بااقضية لافون». 


\Yé‏ تاريخ یود النیل 


اليهودى فى غمرة والذى أصبح بعد ذلك مستشفى القوات المسلحة_المترجم). 


الشعائر القرائية 

ولكن فلنعد إلى الظاهرة القرائية ذاتها. 

يكتب «يهودا هاليفى» فى مؤلفه «سفر ها كوزارى»: «لا تنجذب نحو صرامة 
القرائين» ولا تفقد الشجاعة حين ترى تسيب الذين يسيرون وفق التقاليد» أى الربانيين» 
ON‏ الأولين يبحثون عن قلاع يحتمون فيهاء بينما الآخرون يستريحون على أسرتهم 
فى مدينة عتيقة ومحصنه.. OX‏ 

تتیح لنا ملاءمة تلك الملاحظة - فيما يتعدى النكتة ‏ أن ندرك الهوة التى تفصل 
بين الربانيين والقرائین؛ وعلى عكس ما يؤكد عليه «برنار لازار» (بقوله ان «القرائية 
تعنى الجمود وأن التلمودية-علی الرغم من عیوبها - قد أعادت إسرائيل إلى الحياة» 
بل وأنقذتهاء وكان لابد أن تنحنط إذا ما توقفت مناقشة التلمود؛ بالضبط كما لم تنتج 
القرائية شيئا مع تشبثها بالنص الحرفی(/). لقد أنتج الحاخامات القراءون عددا 
كبيرا للغاية من النصوص والتعلیقات على أن تلك المؤلفات تعبر عما أريد لها؛ أى 
أنها أعمال أدبية عقلانية» تتولى بعد ما يقرب من ألف سنة بعد «المنفی» وحتى القرن 
العشرين» النقطة التى وصل إليها تفكيرهم فى مواضع التوثيق التى يتوجب إدخالها 
على تعليمات «التوراة»)» دون أن يتم مدها فى اتجاه أو ST‏ 


(۱) لقد تمت ترجمة «کتاب الکوزاری» إلى اللغة الفرنسية بعناية ام. فنتورا». من المهم أن نلاحظ أن «الکوزاری» يؤكد 
على النشاط المزدهر لدى الطوائف القرائية فى القرم. لقد قاموا بدور ملحوظ فى القرم على الصعيد الاجتیاعی - 
والاقتصادى والثقافى (وعلى سبيل المثال إدخال فن الطباعة). فى القرن الرابع عشرء وجهت لقرائى القرم دعوة 
أمراء «ليتوانيا الكبرى» للاقامة فى مدن «تروکی» والوتز». لقد استخدم قراءو أوروبا الشرقية اللغة «اليهودية 
التترية» حتی بداية القرن العشرين وحافظوا حتى بداية هذا القرن على علاقاتهم بالطوائف فى كل من القرم والشرق 
العربى. 

(۲) «برنار لازار» مؤلف كتاب المدخئة أيوب». 

(۳) من هنا نقرأ فى #بنی حامیکرا! وهی مجلة اليهود القرائين فى اسرائيل فى العدد رقم ۸ الصادر فى نوفمبر ديسمبر 
۶ ۷ بقلم «لیاهو دباح» فكرة أنه من الشروع اليوم» بل من الموصى بهء ارتداء «التاليث» عند الصلاة ليلاء ذلك 
أن نص التوراة یقول.. «سوف نری الأهداب..»» على أن النور الکهرباتی الحالى یتیح الآن رؤية تلك الأهداب» 
وهو ما لم يكن عليه الخال عندما كانت الكنائس تضاء باستعمال الزيت أو الشموع. تكمن أهمية تلك الملاحظة فى 
نها تقدم على هيئة التوصية. وأنها تستخرج من وضع جديد إمكانية مضاعفة الرهبانية. 


فرع حى لليهودية الصرية: القرائية ۱۲۵ 


لم يكن لتلك التعلیقات سوی قيمة تفصيلية سواء على صعید المکان أو الزمان(۱). 
لیس من الغریب أن نلاحظ أن الترتیبات التی آجراها کل من «آهارون نیکومیدیو» أو 
«إلياهو باشیازی» بشأن مراعاة «الشباط»(۳) (وهی تلك الترتیبات التی كان من شأنها 
إتباع مواقف القرائین لمواقف الربانیین الأكثر صرامة) لم یتبناها قراءو مصر سوی فى 
القرن التاسع عشر؛ أى فى الوقت الذی و جدوا آنفسهم فى حاجة إلى بعض الليونة 
آصبحوا الآن مستعدین على تقبلها (فکان القراژون المصریون یطبقون حرفیا حتی 
ذلك الحین التعالیم مثل «لن تخرج یوم السبت من منزلك» أو «لن یشعل فى بيتك هذا 
آخرین على ذات المستوی من الدلالة. 

آما العنصر الأول فهو یتمثل فى مکان الصلاة القرائية وأسلوبها. تتمثل خصوصية 
المکان فى أن اتجاهه لم يكن نحو القدس بل نحو الشمال الغربی» أى أن الأنظار تتجه 
نحو اساحة المعبد الكبير». 

ومماهو جدير بالملاحظة أن كل معبد من المعابد القرائية هو نسخة طبق الأصل 
یم قدس الأقداس وهو قد خلع حذاءه وركع» قد انتقل بذلك إلى «قدس الأقداس 
الأول». ليست الصلاة استعادة الماضى بل هی ابتهال-یتم بواسطة نص لم يمس بأى 
تغيير ‏ لا يشبه الصلاة كما كانت تؤدى فى عصر المعبد الثانى فى القدس. كل شىء 
كل يوم تعبير عن البكاء على تدمير قدس الأقداس الأول. 

ويتم عقد الصيام وكبح الشهوات فى التواريخ التى جرى فيها هدم المعبد الأول 
الذى يحمل ‏ دون غيره ‏ مكانة خاصة. ويذكرنا الركوع. والانحناء» والسجود. 
(۱) تلقى الملاحظة السابقة الضوء على هذا الجانب الظرف للتعليقات القرائية التى يتم تبنيها مالم تكن تتوافق مع رأى 

الأغلبية الكبرى وبشرط احترام القاعدة التى وضعها «عزراها كوهين ها سوفیر» (القسيس الکاتب) وهی تقول 

«وهکذا فان القانون موضوع آمامك؛ لن تبتعد عن طريقه. ولن تضيف أو تحذف أى علامة من النص..» وهی 

العبارة التى يرددها بانتظام جميع الحاخامين القرائین. 

(Y)‏ قارن فى هذا الشأن مع قاله فى القرن الخامس عشر الحاخام القرائى «أدیریث إلياهو» الذى ولد فى مدينة «اندرینبل» 


۱۳۹ تاریخ يهود النیسل 


والجلوس على الأرض. بالصلاة كما كانت تؤدى غداة «المنفی الأول» آیام الکاتب 
عزرا الذی یعتبر فى هذا المقام من آکبر کبار البهودية. ولذلك فإن التوراة التی كان هو 
ول من قام بتجمیعها هى التى تحکم حياة تلك الطواتف. 

وعلی نفس الوضع لم تكن الملحمة المكابية التى اعتبرت عملا من أعمال البطولة 
محلا لأى احتفال كما هو الحال عند الربانيين (عيد الحانوكاه)؛ فهى غائبة من سلسلة 
الاحتفالات السنوية لأنها لم تكن مذكورة فى التوراة؛ فهذا العيد يتعلق بمرحلة المعبد 
الثانی» الذى تعتبره الأساطير القرائية مجرد إعادة ترميم وإنتاج للمعبد الاول مما y‏ 
یضفی عليه احتراما یفوق ذلك الذی یکنونه للمعابد الحالية. 


هناك جانبان من الصلاة یستحقان الذکر. الجانب الأول یتعلق بالشال الذی يجرى 
ارتداؤه عند آداء الصلاة (التاليث)» وهو ما يعد ملزماء ویجب أن یتضمن شراشیب 
يتخللها خيط أزرق وفقا لتعاليم الوصية؛ وهو التقليد الذى انتهى تماما عند الربانيين. 
وعلى العكس من ذلك فإن الأحجبة (التفيلين) تعتبر غير ضرورية عند القرائین. 
فهى تعبير عن توصية مجازية؛ لماذا الارتباط بتلك الأحزمة والعلب التى لا تحتوى 
سوى على ورق مبتور ليس به إلا جزء من النص المقدس بينما «النص» قاطع فى هذا 
الأمر» حيث يقول: «سوف تحفظ فى قلبك وبين عيونك كامل الوصايا الصادرة 
عنى». وبالتالى فان «التفيلين» هو مجرد رمز فى آخر الأمر ‏ لتلك الأنواع من 
السحق التى يمارسها الربانیون على «التوراة»؛ يرى الأساتذة القراءون أن تحويل 
النوايا والإيمان إلى أشياء مادية ليس مظهرية وتمثيلا. وتصبح الأحجبة لا حاجة إليهاء 
ومربكة» وهی فى ملخص القول علامة للتأليه نابع من وحى ربانى متخلف. 

آما الطابع الخاص الا خر للصلاة فهو يتمثل فى أن تلك الصلاة تؤدى مرتين يومياء 
وتجرى على نفس النمط. ومهما كان طول النص الذى يقرأ (حيث يمكن للقرائى إذا 
كان منفردا الاكتفاء بأداء الصلاة فى بضعة سطور لأن الصلاة الجماعية وحدها هى 
التى تعتبر رسمية وکاملة» ومن هنا فإن الصلاة التى يؤديها الشخص منفردًا هى بکل 
بساطة مجرد التأكيد على عقيدته وارتباطه الدينى)» فإنه من الضرورى أن تتضمن 
الشعائر «المدیح والاقرار بنعم call‏ والاعتراف بالخطاياء والابتهال» والشکوی» 
والصراخ» والتلاوة راكعا»» على أن يتم ذلك فى نفس الترتيب. ولذلك فان المرجعية 


فرع حى لليهودية الصریة: القرائية ۱۳۷ 


تکون إلى منفی بابل (تلاوة ترنيمة «علی ضفاف نهر بابل....»). كما ینبغی أن یذکر 
مرتین فى الیوم حزن الا نفصال, والخلاص «التى یحملها ابن داوود». 

وهناك عنصر آخر قد یعیننا على فهم التجانس الداخلی للقرائية وخصوصیتها. 
یتمثل هذا العنصر فى التعقید المتناهی للقوانین التی تحکم قرابة العصب. حيث 
یفوق تعدد المحظورات التوراتیة كما تحظر بشدة أى آشکال من زواج المحارم أو 
الاختلاط الشنیع. 

وعلی النقیض من ذلك يجهل القراژون قانون الربانیین الذى يحظر نوعٌا آخر من 
الاختلاط. أى الأطعمة التی تتضمن اللحوم والألبان؛ وهو الحظر القائم على مقولة 
«لا يجب أن یجری طبخ الجدی فى لبن آمه...». يقول الأساتذة القراژون إنه ینبغی 
فهم هذا الأمر على ما هو cade‏ أى أنه حظر تعلق بعمل وحشى خاص بالجدى وأمه 
دون أى شىء آخر. وبالتالى» فإن كل الفوكلور الذى يحيط بتلك الوصية لا طائل من 
ورائه» أو أنه يتعلق بشىء غير مذكور لا يعنينا. وإذا ما تنبهنا من جهة إلى التشدد الفائق 
الذى يوليه القراءون فى تطبيق القوانين التوراتية ومن جهة أخرى ‏ وهو ما يشير إليه 
بحق «جان سولير» O‏ فان واقع تلك الخشية فى خلط الطعام تعود أساسًا إلى تضخيم 
الاختلافات والى ترميز يتعلق بالعلاقات الجنسية المحرمة («لن نضع فى نفس الحلة 
ولا فى نفس السرير الابن وآمه») فإننا ندرك من هنا التسامحية النسبية للربانيين فى 
موضوع الاختلاطات الزيجية إلى حد اشتباكه بالخشية الخرافية إزاء خلط الطعام.. 
ندرك أيضا أن ما لا يتم ترميزه عند القرائية يعود إلى الرفض المتعمد عن التخلى عن 
صلب النص» فى رغبة عنيدة للتمسك بحرفية النص الذى يضع القرائى فى «هنا والآن» 
بالنسبة ل«مكان آخر وقبلا»» يكون هو ضامنه المطلق. 


دين وليس ملة 


لما كان القرائى من الأتقياء» والزاهدين» ويحمل على الدوام الحزن على D pee‏ 
والمتهرب من الملذات حتى وإن كانت شرعية» ويضاعف الصيام والصلوات الليلية 
والتعبير عن الندم» ويصر على أن تكون تحركاته الروحية والمادية القابلة إلى إعادة 


(۱) کتاب «الرموز عن الطعام فى التوراة» مقال بقلم #جان سولير؛ فى مجلة «الحوليات» يوليو-اغسطس ۱۹۷۳. 


\YA‏ تاريخ يهود النيل 


التفسير بحرية بشرط ألا تتناقض الإضافة الجديدة مع النص الأصلى بل تثريه» فإنه 
لا یضفی أية قيمة للتصوف الشخصی. ولا يعطى أى مكانة للقائد الذى يبشر بحقيقة 
قد تم بالفعل إظهارها؛ فهو عضو للبقية المحدودة من «شعب الله» الذى يعتمد عليه 
يوم الخلاص». 

ذلك أنه إذا كانت كلمة الدین تعبر فى النهاية عن مفهوم العبادة الذی یعود إلى 
ماض قد انفلت من زمانه ويمتد من جيل إلى آخر» وإذا كانت كلمة الدين ترجع اشتقاقيا 
إلى مفاهيم القراءة والعلاقة المتجددة۱۳) فإننا نستطيع أن نؤكد على أن القرائية ‏ فى 
الاحتمال الأكبر ‏ أكثر اقترابا من المعنى الذى يمكن أن نضفيه اليوم على عبارة «دين 
اليهودية ذو القراءة La‏ 


الشتات القرائى الحالى 


لقد اقتلع القراؤون من جذورهم المصرية (القاهرة) والعراقية (حيث كان يعيش 
ما يقرب من مائة قرائى)» وتجمع اليوم فى إسرائيل ۱۰,۰۰۰ قرائى. لقد استقروا فى 
«آشدود» و«الرملة» (مقر الحاخامية القرائية الكبرى) و«بير شيفا»؛ وهم يمارسون 
جملة النشاطات الحرفية التى اختصوا بها منذ قديم الزمان (خاصة الصیاغة) أو 
أخذوا يعملون فى الزراعة فى بعض «الموشافيم» (وهى قرى تطبق القواعد التعاونية 
وليس الجماعية). ولما كانوا قد اندمجوا جيدا فى المجتمع الإسرائيلى» فقد حصلوا 
على استقلالية نسبية (فتم الاعتراف بهم منذ عشر سنوات كمجموعة قائمة من قبل 
السلطات العلمانية والدينية» وأصبحوا مؤهلين بالتالى بإصدار المستندات الخاصة 
بالحياة المدنية وفقا لشعاثرهم أى الزواج والطلاق والدفن..). إنهم ينشطون الآن 
فى عملية تجميع المخطوطات التى ما زالت مبعثرة» وإعادة نشر المؤلفات التى نفذت 
اليوم» وكذلك تسجيل صلاوات الشعائر اليومية» ويعملون على إعادة إحياء القرائية 
التى أخذت تزول فى المناطق الأخرى من العالم. 

لم نحصل على أيه معلومات عن حياة القرائین اليومية فى الاتحاد السوفيتى بینما 
(۱) انظر «قاموس روبير» تحت كلمة «الدين». 
(Y)‏ «مویز فتتورا» الحاخام الأكبر للإسكندرية سابقا يطلق على القرائين كلمة «النصيين».. 


فرع حى لليهودية الصریه: القرائية ۱۳۹ 


تشیر «الموسوعة اليهودية» إلى و جود ۰۰۰ ٠,‏ قرائی فى مقاطعة «تروکی» فى ليتوانياء 
ولکنها تقدم إحصاءات متناقضة حول الذین یعیشون فى القرم ویبلغون ۰۰۰ ٠١,‏ نسمة 
وفقا للمصادر الإسرائيلية حيث یمتلکون الآن معبدین. 


یعیش فى سویسرا وفی الولایات المتحدة الأمريكية بضع مئات من القرائین الذین 
شارکوا الشتات الیهودی فى المصیر الاجتماعی -الاقتصادی؛ وتضم الجالية القرائية 
فى فرنسا حوالی ۱۰۰ إلى ۱۵۰ منهم» ویبدو أن الهجرة الأولى التى آتت من ليتوانيا 
ومن مدينة اسان بترسبورج» (روسیا) والتی استقرت فى باریس بعد عام ۱۹۱۷ هی 
الآن فى حالة انقراض. إن آخر الوافدین القرائین والذين من آصول تركية أو مصرية هم 
دون غیرهم الذين یحافظون على قدر من الطقوس الاجتماعية - الدينيةء ویحضرون 
الشعاثر الدينية (الخاصة) فى الاعیاد الکبری (یوم کیبور) التی یدیرها آحد المومنین 
القادمین من مصر. على أن میلهم للانخراط فى اليهودية صاحبة الأغلبية یجعل على 
المدی الطویل استمرارهم فى الوجود مشکوکا فيه بقدر کبیر. 

هل جاء الوقت لتوجیه التحية للقرائية لكل ما حدئته من إنعاش ليهودية العصور 
. الوسطی فى البحر الأبيض المتوسط؟ قد یکون هذا صحیحا بشرط ألا يأخذ صورة 
آداء الو اجب الأخير» أو کمظهر لأبوية غير لائقة. إن القرائية المجهولة تماما فى آوروبا 
الغربية» والتی تکافح فى الشرق الأوسط وفی روسیا القديمة» لم تدخل بعد متحف 
التاريخ. ومن الواجب الیوم إعطاؤها المكانة التى تستحقها والتی تتمثل فى کونها فرعا 
رائعًا وحيويًا من الديانة اليهودية. 


أحداث الحياة اليومية 


بقلم: جاك حاسون 


ترك مصر دون أمل فى العودة ٠٠١‏ , ۹۰ يهودى ربانى و١٠ ٠‏ ,8 يهودى قرائى.. إن 
الأرقام تتکلم وتعلن عن انقضاء مجموعة من البشر كانت متجذرة فى آرض» أو مدينة» 
أو حى» أو بلدة صغيرة. ومع ذلك فاننا نرى فى كل مكان من العالم فى «ملبورن! 
و«برمنجهام)» و«لوزان» و«هولون» واباریس». وامیلانو)» وابروکسل». من هم 
كبار السن والأصغر منهم قليلا وحتى من الشباب البالغ الذين يقولون عن أنفسهم 
إنهم يهود مصر أو يهود مصريونء أو يهود وافدون من مصر. 

يتضح هذا الإصرار بما احتفظ به هؤلاء اليهود من عادات تتصل بالشعائر الدينية» 
أو بأنواع الطعام» أو أسلوب استعمال اللغة» وخاصة فى الحنين العميق نحو البلد 
الذى ولدوا فيه وافتقدوه؛ وتصبح أغانيهم لا معنى لها ما لم تكن مغلفة بالموسيقى 
رائحة المجارى النتنة. 


كيف يمكن كتابة تلك الأحداث باللغة الفرنسية ؟ 


كيف يمكن مشاهدة تلك الحلوی الغريبة التى يصنعونهاء منفصلة عن المحلات 
الكبرى لجميع المثلجات فى كل من القاهرة والإسكندرية» وكيف يمكن تذوقها بينما 
تحتفظ الذاكرة بصعوبة بالحركة التى يقوم بها صانع «الكنافة». 


۱۳۲ تاريخ يه و التيل 


يظل هذا الحرفی واقفا آمام الصينية الصفیح المستديرة وهی ساخنة تماما وهو 
ممسك بيده وعاء تخترقه عشرات الثقوب الصغيرة للغاية» وهو ملیء بعجينة الخبز 
السائلة التى تتطایر فوق الصفیح الساخن» فیجمعها على هيئة حزمة مرنة لیضعها على 
قطعة قماش ناصعة. 

هکذا فان تذوق الکنافة المخلو طة- أو غير المخلوطة_بماء الزهر المحشوة أو 
غير المحشوة-باللوز المهروس جیذا والممزوجة بالعسل أو بالماء المسکر لایمکن 
فصله عن الحركة التى یقوم بها هذا الحرفی بيده» ولا عن نظرات المارة المتسکعین؛ 
أو الموسیقی التی تذيع آیات القرآن (الكريم)» أو آغنیات الحب الولهان التی تحتوی 
على شربات يفوق الشربات نفسه. 

وعلی غرار الانجلیز الذین یمیزون لغویا بين نوعين من الخنازیر» أو فیما بين 
الخروف والجدی. فان البهودی الذی كان قد تلقی تربیته فى مصر والتقی بتلك 
الحلویات بعد فترة طويلة من الزمن تحت مسمی «القطائف» أو «تریجونا» لن يستطيع 
على الاطلاق الفصل بينها وبين تلك الحركة التی یقوم بها هذا الحرفی عند |عداد هذه 
الحلويات. 

تظهر هنا استحالة الكتابة فى الصعوبة التى تعترض محاولتنا لنقل تلك الصورة التى 
لاتزال محفورة فى ذاكرتناء وهى الصعوبة الكامنة فى ذات مشروعنا. 

جدير بالملاحظة أن الكتابة عن يهود مصر وعن حياتهم اليومية وعن تاريخهم 
من شأنها أن تبرز أمام القارئ بعض نقاط الالتقاء بين يهود مصرء واليهود فى كل من 
المغرب أو العراق» أو يهود الالزاس أو جاليسياء مهما كان يبدو ذلك غريًا ومفارقا. 

ومع ذلك فان «يهود مصر» تعنى بالنسبة لنا تعبيرًا عن مجموعة من الأمور التى 
لا یمکن أن نحذف منها أى عنصر دون أن نجعل العمل الذى نقوم به باطلا وتافها. 
ليس معنى ذلك أن نتحلى بثياب تمايز غير لائق» بل نرى من واجبنا أن نفرد جزءًا بعد 
آخر لسيرة ذاكرة وتاريخ قد ترك منسیّا لمدة طويلة فى أوراق «الجنيزة» التى امتلاأت 
بتراب الماضى المحتضر؛ إنه ماض أصبح فريسة للحنين أو- ما هو أسوأ من ذلك - 
فريسة الباحثين والمتخصصين فى العصور الوسطى أو الاثنيات الذين يميلون أحيانا 
إلى نسيان أن الذين عاشوا أو كتبوا هذا التاريخ هم لا يزالون من الأحياء. 


آحداث الحياة اليومية ۱۳۳ 


فلنأعذ مالا فهذا الحرفی الذی يعمل فى صنامة الحلوی ویمارس عمله 1516 
تحت الشمس المحرقة» ولیلا على ضوء اللمبة الغاز. إن هذا الحرفی مرسومة صورته 
هنا باللغة الفرنسية» وهو ما قد يثير لدی القاری صورا متناقضة لدیه وفقا لتاریخه 
الخاص وتخیله الشخصی. إلا أن المولف الذی رأى هذا الشخص وهو یقوم بعمله, 
رأى فیما بعد فى بلاد آخری بائعی الکستناء أو الفطائر» أو غزل البنات. إن مجاراة 
تلك الصور بعضها ببعض لا تضمن على الاطلاق حقيقة الوصف المستند إلى تذکر 
الماضی؛ وهو الذى لا یمکن آن بتحلی JR‏ ما له من معنی سوی GA‏ پلاحظ 
هذا الحرفی» واستمع إلى الموسیقی التی تحيط به من كل جانب. واشتم الرائحة 
اح تفوح من معروضانه.. کل ذلك بیرز على لفية الوجوه المالوفته وال صوات 
المعروفة والازدحام المعهو د. 

وعلی المنوال نفسه تکون اللغة وبنيتهاء وکذلك الشعاثر وفتنتهاء والالف عادة 
البسيطة» ومثات من اللزمات التی تجعل البهودی المصری یتعرف فورا على البهودی 
المصری الآخر. 

ألم يتم «تعریب» اللغة العبرانية وهی لغة العبادة؟ وهی آیضا الوحيدة التى كانت 
تقرأ بجانب اللغة العربية من الأغلبية الکبری من اليهود المصریین حتی ۰۱۹۵ كان 
الحرف «ثلاثة» ينطق مل الصاد العربية ولیس ال «اذ» كما ينطقه غالبية اليهود. وال 
«ج» كانت تنطق على طريقة 2 العرب. وبالتالی» حینما سیکون علي الاشارة إلى کلمات 
أو مناسبات عبرانیق سوف تشکل هذه اللغة خلفية المشهد. 

هنا سوف یستند الخط إلى عادة شفهية» أو کلمت أو أغنية» لا یمکن فصلها عن 
البيئة المحيطة العربية - الاسلامية - المصرية. 

خلاصة القول» لم يكن الیهودی المصری مهاجرًا؛ لم يكن یهودیا يعيش فى 
مصر. لقد أصبح مؤخرا فقط يهوديا من مصرء بعد أن واجه الدولة» ومفهوم A sl‏ 
والدولة المصرية» ودولة إسرائيل» والدولة الأوروبية؛ أى أصبح يهوديا على وشك 
السفرء أو الذهاب إلى المنفى. 

سوف نقدم وصمًا عنه الآن فى الوضع الثنائى فيما بين التجذر والاقتلاع. 


المتسول بشارع التتويج 

يمكن أن نقدم صورة أولية مأساوية لهذا الخلط فى الوضع» أى وضع المتسول 
اليهودى بشارع التتويج فى الإسكندرية؛ وهو الذى التهم الرمد الحبيبى (التراخوما) 
عیونه. لأنه رتدی على رأسه المحاطة بلحية مشعفة طربوشا آبیض اللون بفعل 
العرق» وأسود بسبب الاتساخ. إنه يرتل مثل المسلمین: اللهء الله. وقد تلطخ جلبابه 
الأبيض ببقع جمیع الوجبات والجدران التى تعرفت علیها على مدی فترة طويلة من 
الزمی؛ الا آن هناك شا دقیقا یمیزه بشکل خاص. فهو یرتدی سترة علی alle‏ 
ویلبس فى قدمه حذاء قدیمّا خاليًا منذ زمن من أى رباط. انه لا يسير فى الطریق حافی 
القدمین على غرار إخوانه المتسولین المسلمین. إنه معروف خير معرفة فهو «سلیمان» 
أو «عبد الله الیهودی». 

هناك أيضًا صورة آخری تضاف إلى صورة عبد الله الیهودی إنها صورة امرأتين 
مسنتین» متحجرتين بسبب البدانةء إحداهما فاقدة للبصر والأخرى عوراء. يدور 
الحديث بينهما باللغة العربية» وهن يجلسن على الأرض على خطوات من باب 
المنزل الذى تقيمان فيه. إحداهن تنادی على الأخرى: (يا زهرة» متى ستتوقف همومنا 
والمصائب التى تحيط بنا والأمراض التى تصيبنا؟» عندئذ ترد عليها المرأة الأخرى 
بصوت خافت وأخنف «فى الآخرة». إنهما ترتديان فساتين طويلة سوداء اللون 
وبالية تمامًا. لسن محجبات كما لم تكن المسلمات محجبات حتى الخمسينيات من 
القرن العشرين. إحداهما ترتدى الزى التقليدى ليهوديات مصر «الحبرة»؛ وهی عبارة 
عن قطعة كبيرة من القماش يغطى الرأس ويشبك على الصدر ثم يربط فى الظهر؛ أما 
المرأة الأخرى؛ فهى تضع على رأسها مندیلا أسود اللون . يجرى هذا المشهد فى حارة 
اليهود بالقاهرة» وهو حى متسع للغاية يقع فى «باب زويلة» على بعد بضعة أمتار من 
جامعة الأزهر الإسلامية. نحن الآن فى العام 5 ۱۹۵ أمام محل الحانوتى «أشير»» ونری 
رجلا يسير فى الشارع ذهابا وإيابًا مرتدیا سروالا طويلاء وصديريّاء ويغطى جسمه 
ب«التاليث»» كما يحمل «التفيلين». إنه ينهى التواشيح التقليدية المضافة على صلوات 
الصباح» وهو يلقى نظرة سخرية على هذا المشهد الذى ينظر إليه أيضا اثنان من الشبان 
يقومان بزيارتهما الأولى إلى «حارة اليهود». إنهما يقيمان بالإسكندرية» حيث يتلقيان 
العلم فى مدرسة فرنسية علمانية» ويهودية» يمولها المحفل الماسونى «بنی بريث». 
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ویحمل هذان الشابان فى أيديهما کتاب «طرق الحریة» للمؤلف «سارتر» الذی قد 
صدر على التو. ما هو مصیرهما فى هذا العالم الذى هبطا علیه؟ ما الذی بفعلانه فى 
هذا المطعم الشعبی حیث الوجبة مقابل ٤‏ قروش» وهی مكونة من الارز والخضار 
بكميات مفتوحة. وهو ما يدعو أحدهما إلى القول ‏ بطريقة غير عادلة -«نأکل کاشیر 
وينتهى بنا الأمر عند أشير». ومما يلاحظ أن الذى يقول تلك النكتة وصديقه الذى 
يستمع إليها هما من عائلات ناطقة باللغة العربية وینتمون إلى وسط شديد الأرذوكسية 
(أى الأصالة والتشدد) كما يقال عن ذلك فى فرنسا. 


Lou‏ إيطاليا 


+ + * 


یوجد مقهى «جداليا» على بعد أمتار من هذا المطعم» وهو مقهى له تاريخ. كان 
يجتمع فيه العاطلون من «الحارة» أملا فى إيجاد عمل؛ فقد يكون الأثرياء بحاجة إلى 
من يساعدهم على نقل مستلزماتهم من مسكن لآخر» وقد يدعوهم أحد «الخواجات» 
bless pei‏ منه -الی تناول (الصعو دیة» (وليمة). وقد نشهد عندکل هؤلاء العاطلين 
وهم يجرجرون أقدامهم» وكل أنواع البؤس التى يعيشونها ويذهبون مرتدين الجلباب 
نحو الأحياء الجميلة حتى يصلوا إلى فيلات المعادى أو جاردن سيتى حيث يقدم لهم 
أو أربع مرات طوال حياتهم» بل يمكنهم أن يحملوا معهم ما تبقى من الطعام. لیس 
المطلوب منهم سوى التواجد الملىء بالمعانى ذات الصبغة الدينية. كيف يعيش هؤلاء 
العاطلون؟ هذا الأمر لا یعنی كثيرًا مضيفيهم؛ وهم مع ذلك يمثلون معيار النجاح الذى 
حققوه» ويمنحونهم القدرة على تقدير المسافة التى تفصلهم عن حارة اليهود التى تركها 
أجدادهم دون عودة» ما لم يكن لتوزيع بعض الصدقات مع الإعلان عنها بصوت عال 
الأتقياء وإلى اليهود الذين أبقوا على بعض العلاقات العاطفية مع هذا الشعب الذى 

تنطلق من مقهى «جدالیا» كافة الأخبار الحسنة أو السيئة» وكذلك الشائعات الغريبة 
clé‏ والحكايات على شاكلة قصص ألف ليلة وليلة» وذلك على صعيد القاهرة 
بأسرها. كما جاء إلى علم قنصل إيطاليا الفاشية عام ۱۹۳۸ OÙ‏ المارشال «بادوجليو) 
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سوف يحضر بنفسه للتفتيش على التشكيلات العسكرية. وهى لم تكن لها أى وجود 
م ا ا ا رك وی GG‏ 
شخصيًا. فتحدث هذا الأخير إلى أحد أصدقائه الحميمين من الذين يمارسون أعمالا 
مشكوكا فيهاء والذى يوحى إليه الفكرة المبتكرة OÙ‏ يقوم المدعو «جدالیا؟ بتجنيد 
بعض «القمصان السوداء» فيما بين العاطلين الذين يصلحون لاداء تلك المهمة» بشرط 
الاكتفاء بمطالبتهم بأن يظهروا يوم التفتيش بصورة ذكية وصامتة. وهكذا تمت دعوة 
العاطلين ممن فى حارة اليهود للحضور فى القنصلية الا يطالية التى كانوا يجهلون مجرد 
وجودها. حيث توزع عليهم جوازات سفر إيطالية» كما تعرض عليهم بعض الملابس 
التى يرحبون بها. إن القميص الذى يصرف لهم أسود اللون.. هؤلاء الإيطاليون حقا 
ذوو أطوار غريبة» ولكن يمكن فيما بعد صبغ هذا القميص أو حتى بيعه. 

Lei‏ الآن فكل ما فى الأمر هو الاستفادة من القمیصء كما تجرى الاستفادة من الطعام 
الذى يوزع عليهم» وتلك القروش القليلة التى تصرف لهم لأسباب غامضة. يجرى 
تدريبهم على الهتاف بصوت عال «یحیا إيطاليا». ولم لا؟ كما يجرى أيضًا تدريبهم 
على السير بطريقة عسكرية. 

يأتى اليوم المحدد الذى ينقضى بأكير قدر من الإعجاب والرضا لدى كل من 
«#بادوجليو»؛ والقنصل» وأصحاب القمصان السوداء ليوم واحد. وكذلك «جداليا». 
على أنهم يفاجأون غداة هذا المشهد العسكرى بأنه تمت دعوتهم للحضور فى القنصلية 
حيث يستمعون إلى خطبة عجيبة حقا: عليهم أن يذهبوا إلى الحبشة للكفاح من أجل 
إيطاليا العظمی؛ وعليهم التوجه فى الأسبوع التالى بعتادهم إلى باب الحديد. هنا يتحول 
الشك إلى اليقين» ومن ثمة إلى الغضب. وهنا ترتفع الدعوات ضد «جدالیا»» ويتم فى 
الوقت نفسه نهب محتويات المقهى» وتخريبه وقلبه Li,‏ على عقب. 

ومن هنا فإنهم فى ۱۹6۵ عند اعتبارهم الأبطال الهاربين من الجندية الفاشية» 
تمنح لهم الجنسية الإيطالية التى تتيح للبعض منهم تفادى المصير المشترك البائس. 
وهو ما سمح لهم آیضا- لكونهم مواطنى دولة صديقة ‏ تأجيل سفرهم من مصر لمدة 
عقد إضافى حتى ۱۹۵ وكذلك تفادى الذهاب إلى إسرائيل كما كان يحدث لمن 
هم دون جنسية. وسوف يهاجرون فيما بعد إلى أمريكا أو إيطاليا باعتبارهم مواطنين 
إيطاليين من سلسلة نسب عجيبة. 
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إنها فعلا قصة لا مثيل لها تلك التی تتم فى مصر فى حصول عدد غير قلیل من 
السکان على الجنسیات وجوازات السفر» ویجری ذلك فى غیاب کامل للوعی» 
وباستهتار لا مثیل له» وبأقصى درجات السخرية. 

ومع ذلك فإن هذین الشابین المهتمین بقراءة کتب «سارتر» على جهل تام بهذه 
القصة. إنهما قد انتهیا على الفور من تناول قهوتهما «المظبوطة» والذی قام بتقدیمها 
لهما صاحب المقهی الذی يقع بجوار محلات «آشیر». كما یلقیان النظر على تلك 
المرأة العجوز الفاقدة للبصر وما تعرضه من سلع للبیع على مسافة بضعة آمتاره وهی 
تصیح بنبرة غنائية «بوريك». «بوريك». 

تعيش الحارة على وتيرة تلك الأغانى» وتلك الأسئلة التی لا جواب عليهاء وهؤلاء 
السماسرة المتأخرون دائما فى آعمالهم الساعية إلى ضمان تناول الغذاء فى الیوم القادم» 
وكذلك هولاء الحرفیون غير المعترف بهم على الاطلاق وآیضا مولاء «القبالیون» 
(العلماء بباطن التوراة-المترجم) والذین سوف یتجاهلهم العالم على الدوام» وهؤلاء 
المعارضون بالأمس لحکام الطائفة وأصبحوا الیوم أعضاء فى مختلف الأحزاب 
الشیوعية أو فى مجموعات الدفاع عن النفس التی تم تشکیلها لتفادی الهجمات النادرة 
التی یحاول الاخوان المسلمون شنها ضد حارة الیهود. 

إن هذین الشابین - من أنصار ستالین وسارتر - یعلمان ذلك تماما؛ إنهما یعرفان 
خير معرفة أنه توجد أقسام قوية للح ر کات الشيوعية المصرية» ومن بين أعضائها بعض 
المناضلین الذین اهتدوا إلى الاسلام حتی یکونوا على اقتراب آکبر بالشعب المصری. 
نعم نهم یتحدئون عن ذلك بعد أن قررا بلا تبصر أن «سلانسکی» الخائن یستحق 


الموت بالتأکید. 
على أن «أم كلثوم» تعود بهما دائمًا إلى الحارة» حيث یجدون كل شىء فیها مألوفا 


ينظر هذان الشابان إلى «ماريا» المجنونة وهی ترقص» علمّا بأنها تقيم فى المركز 
جالبة للحظ. 


ينظران أيضا إلى العملاق «جولورس» الذى يعمل عربجياءويبلغ وزنه ۱۲۰ كيلو 


۱۳۸ تاريخ يه ودالنيل 


جرامًا وهو قادر على أن يحمل على ظهره خزائن حديدية وزنها ۲۰۰ كيلو جرام. ويقال 
إنه كان الوحید من كل الحارة الذى من مهمته عملیات النقل الخاصة بتوكيلات بیع 
الخزائن الحديدية. 

يسمع هذان الشابان من خلال آحد الشبابيك المفتوحة الانغام الموسيقية المستمدة 
من قصيدة تمت صیاغتها بحب. تماما كما قام بذلك قبلا آحد الملحنین واسمه «زکی 
مراد" والد المطربة «لیلی مراد»؛ كما OÙ y‏ موظفی الطائفة وهم یسیرون Las‏ وإياباء 
والإخصائيات الاجتماعیات المتوجهات نحو المرکز والعيادة الطبية» والمتسولین 
والعاطلین المصطفین فى صفوف طويلة» والذین لا یکتفون على الدوام بالتعبیر عن 
بؤسهم» إذ یأخذون فى التحرك وأحيانًا بقدر من الشدة. 


فى خدمة الشعب 
وهکذا فان إحدى الجمعیات التی كانت موجودة آنذاك باسم «جمعية نهضة الثقافة 


نهضة الامة اليهودية 

«آبداً بذکر اسم الله الاعظم» 

«أيها السادة 

نحن الآن نواجه حالة حرجة لأننا لم نقم بتعلیم وتربية آولادنا وخاصة 
الفقراء منهم؛ ویعود السبب فى ذلك إلى غیاب المدارس التی فى 
مقدورها توفیر التعلیم الفعال. نکم تعلمون GLS‏ ما عليه الوضع فى 
مدارسناء وانعدام فاعليتها بصورة كاملة نظرًا لنقص المدرسین» بحیث 
لا تعود بأية فائدة على التلامیذ. تلك هی حالة مدارسنا منذ عشرین 
cd‏ وهو ما لابد أن یکون محل اهتمام کل شخص شریف ومدرك 
لهذه القفية. 

أيها السادة 

لقد تكونت منذ بضعة أيام فى حضن آمتنا جمعية اتخذت لنفسها 
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اسم «جمعية نهضة الثقافة اليهودية» والتى من أهدافها خدمة شعيناء 
ودراسة قضایاه وتأمین مستقبله بتوفیر التربية لأولادنا و خاصة من هم 
أشد حرمانا». 

«ونظر! للتخلف الذی آصاب مدارسناء ولمستواها شدید التدنی» 
فلقد تقدمنا بعريضة لرئیس طائفتنا تحمل أكثر من مائة توقیع بهدف 
ابلاغه عما عليه حال مؤسساتنا التعليمية حتی يعمل على معالجتهاء 

وخاصة حتى لا يحرم أولادنا من الدراسة والتعليم. لقد طلبنا منه - 
علاوة على ذلك - السماح لنا برقابة تلك المدارس, والإشراف عليها 
لصالح أمتناء كما ينبغى أن يقوم به أيضا كل فرد مناء غير أنه لم يعدنا 
بای شیء». 

١‏ «آیها الاخوة إننا نشعر بالأسى من عدم تنظیم مدارسنا» ومما تعانیه 
من قلة اهتمام» فنحن نأسف للفائدة المحدودة التی تعود على طلبة 
تلك المدارس. إن بعض هؤلاء الطلبة یتردد على تلك المدارس Le‏ 
أكثر من خمس سنوات دون أن یحصل على أية منفعة من جراء الافتقار 
إلى النظام وإلى المدرسین. لاشك أن الأموال التی صرفت من أجلهم 
سواء من الجماعة أو من أموال الوقف باتت دون فائدة». 

«أيها الاخوةء هل يمكن لأحدكم أن يقدم أى مثل عن طالب يكون قد 
أدى بنجاح امتحانات نهاية الدراسات أو يكون قد حصل على شهادة 
الابتدائية (وهو ما كان سوف يتيح له أن يصبح موظفا)» أو قد تعلم إحدى 
اللغات الحية» أو يكون قد تدرب على أداء الصلوات. 

«أيها الإخوة, أيا كانت مدة الانضمام إلى تلك المدارس» فإن الطلبة 

الذين يتخرجون منها لا يستطيعون سوى أن يقوموا ببيع المحمصات؛ 
وورق اليانصيب.. مالم يتحولوا إلى إرهابيين أو إلى لصوص. تلك هى 
الحقيقة القاسية لما عليه مدارسنا اليوم. 


«إلى متى يستمر هذا الجمود وهذا التخلف. ألا تعتقدون أن أولادنا 


۱۳۹ 


١ 
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كبيرة. 

«علینا أن نستعيد الحياة والتخلص من هذا الجمود. نطالبكم بضم 
الطائفية» فنکون بذلك قد أدينا واجبنا نحو وطننا. فلتتجمعوا أيها الإخوة 
وطالبوا وارفعوا صوتكم OÙ‏ تتحقق رغبتكم فى أن نكون معًا شاهدين 
على تحديث مدارسنا. تقدموا بمساعدة جمعیتنا حتى لا نکون سوى 
صوت موحد یمکننا من تحقيق الهدف الذى حددناه». 


«أيها الإخوة.. نحن نعيش قرن التقدم السريع» ولقد أفاقت كافة الأمم 
من نومها العميق» بينما نحن لا نزال على حالنا. إن شبابنا يتسكعون فى 
الطرقات دون الحصول على تعليم أو مهنة ويبقى أطفالنا دون رعاية. 

«أيها الإخوة.. نرجو منكم أن تتنبهوا إلينا وآن تتوحدوا. ونطلب من 

«فليتقدم كل من يعترض على خطتنا لیعرض وجهة نظره. إن جمعيتنا 
ترحب بكل من يرغب فى الانضمام إليهاء آرسلوا كل خطاباتكم لجمعیتنا 
على عنوانها بحارة الیهود». 

إن هذا المسعى الذى يتم نحو السلطات الطائفية ليس من الأمور 
الاستثنائية» ذلك أنه بعد انقضاء ثلاثين سنة يمكن أن نقرأ مقالا فى 
«المنبر اليهودى» بالعدد الصادر فى 1 ديسمبر ۰۱۹۳۹ وهی المجلة 
التى یصدرها الفریق الااجتماعی والماسونى لكبار رجال الطائفة بالقاهرة 
والاسکندرية» مقالا بعنوان «(حادث موسف» علی النحو التالی: 

«لقد وقعت أحداث موسفة خلال الاسبوع الماضی داخل طائفتنا 
(الاسکندریة). فقد تجمع عدد من العاطلین (الیهود) وتظاهروا آمام 
دیوان الطائفة عند مقر مکتب التشغیل ل«بنى بریث» وأمام مکاتب بعض 
کبار الشخصیات (الیهودیة) فى المدينة. إن أوضاع هوّلاء العاطلین 
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موسفة بقدر ما هی دون مخرج. وغالبيتهم من الشباب الذی تلقی تعليمًا 
شدید التخلف. ولا يجيدون ممارسة أية حرفة». 
É>‏ إن قادة تلك الطائفة یحملون على أكتافهم حملا ثقيلا يتمثل فى تلك البروليتاريا 
الرئة» وفى حارة اليهود وهو ما يشغلهم ويربكهم. 
هكذا فلقد كتب «موريس هارملان» رئيس تحرير المجلة نفسها فى عددها الصادر 
فى إبريل ١957‏ مایلی : 


حارة اليهود 


«علی مسافة قريبة من مخبز فطير عيد الفصح بحارة اليهود؛ وأسفل بوابة كبيرة 
ومفتوحة وواضحة المعالم ترقد على سرير حقير امرأة عجوز بل عجوز جذاء إذا ما 
كان من الممكن تسمية تلك المزقة البشرية بالمرأة. إنها فى حالة احتضارء أو ما يقرب 
من ذلك» وهی تتنفس بصعوبة كبيرة. إنك لا ترى على هذا الوجه المتجعد سوى بياض 
العينين المحفورين فيه. إنك أمام جسد شديد النحول» والاتساخ بحيث يقشعر منه 
الإنسان» جسد تغطيه قطعة بالية من القماش التى إزداد سمكها بفعل القاذورات والتى 
تتشاجر فوقها آلاف الذباب التى تحوم حول تلك الكتلة الفاسدة. 

«هذا المنظر تقشعر له الأبدان» وهو شنيع للغاية؛ ولكن ما هو أشنع من ذلك. هو 
هذا الحشد من الناس الذين يسيرون Las‏ وإيابًا حول هذا المنظر دون مبالاة» بل 
دون اكتراث. وتجلس بجانب تلك الجئة التى لا تزال على قيد الحياة كل من بنتها أو 
حفيدتهاء لاثارة الشفقة فى انتظار تلقى الإحسان من المارة. إن هذا الاستغلال البشع 
للتسول ليس مسموحًا به OYI‏ ويجب ألا يسمح به أبدا حتى فى حارة الیهود» ذلك 
المكان الملىء باللصوص من البهود وهو ما يعد وصمة مشينة لجاليتنا». 

Len‏ من شك أن مشاعر السيد «فرسکو»-وهو المندوب المتفانى للجمعية الخيرية 
الإسرائيلية -سوف تهتز أمام هذا المشهد البشع. والذى لا تتسع الكلمات فى وصفه. 
من الضروری أن يخضع ذلك التسول المعيب إلى قواعد تنظيمية» وهی مهمة يتوجب 
على لجنة خاصة القيام بهاء وتكون مهمة تشكيلها واقعة على مجلس الإدارة الجديد 
المنتخب يوم الأحد الماضى». 
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هذا الشخص الذى يسرد لنا مجری الاحداث یعود مرة آخری لذات الموضوع فى 
4 مایو ۰۱۹6٩‏ حيث یستوقفه فیما بين سطور اعلان صغیر ada‏ مزایا «ماء کولونیا 
الدوشیس» (الدوقة - المترجم)؛ إلى جانب إعلان آخر يدعو الناس «لتذوق آنواع 
النبیذ الذی تقدمه شركة کارمل الشرقیة»؛ وأخيراء إعلان یعرض تعلیم «اللغات الحية» 
مقابل ۱۰۰ قرش لمدة ثلاثة شهور بمدرسة «برلیتز بالإسكندرية». 

یکاد تکون لى رغبة فى بدء (طلاق عامود آسبوعی مخصص لحارة الیهود» و قذارتها 
المقززة. وهو الموضوع الذی آثاره السید «دانیال سابورتا» خلال آخر اجتماع الجمعية 
العامة للطائفة» والذی حاول الدکتور «لیفی» توضیح الأمر (!) بقوله إنه لیس ضمن 
صلاحیات مجلس الطائفة أن يحل محل الحکومة فى صيانة هذا الحی». 

لكن الأمر لا يتعلق بالصيانة» بل بقواعد الصحة والنظافة» وهى التى أعنى بها 
الأمراض المعدية» والرمد الحبيبى» والجرب. إلخ. ذلك أن حارة اليهود أصبحت 
بؤرة للمیکروبات؛ ومن ثم» يتعين معالجة هذا الوضع» وإضفاء مزيد من النظافة على 
هذا الحى؛ فلا يجب أن يقال يومًا أن هذا الشخص قذر كما هو عليه الساكن فى حارة 
اليهود. 


الشلخت 

لقد تركنا الشابان فريسة لأزقة الحارة حيث تتوالى المفاجآت أمامهما كلما التقوا 
بالآخر الغريب» والذى لم يتوقعا مشاهدته عن قرب فى يوم من الأيام. أمامهما الآن 
رجل لاح فى الأفق. أين يجرى هکذا؟ من أين خرج؟ إنه رجل ذو لحية محمرة» له بشرة 
بيضاءء وعينان زرقاوان» وخصلات من الشعر تتدلى وراء آذنیه وقبعة من الفرو على 
الرأس» مرتدیّا قفطانا أسود اللون وقصير الطول ومربوط بحزام» يكشف عن جرابين 
طويلين. من أين جاء هذا الرجل؟ وما هی تلك اللغة الغريبة التى يتحدث بها مع شبيهه 
الذى يسير بجانبه. سوف تأتى الإجابة على هذا السؤال على لسان الرجل الذى يستند 
بظهره إلى انحائط» وهو مستريح على الأرضء حافى القدمين المنغمستين فى التراب. 
يتوقف الرجل عن قراءته اليومية للمزامير» ليقول فى تهكم «انظروا إلى «الشلخت». 
هكذا نحن أمام أحد ممثلى هؤلاء «الإشكناز» الذين يقيمون بدرب البرابرة. 
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درب البرابرة عبارة عن حى يهودى داخل الحى اليهودى؛ وهو يحتوى على محلات 
بيع الحلوی؛ وعلى معبد الاشکنان ونساء پرندین الشعر المستعار» ورجال (حاسیدیم» 
ملتحين. من لا يتذكر بائع اللبن «الكاشير» الجاثم على الدراجة ذات العجلات الثلاث. 
وعلى رأسه قبعة من الفرو ومرتدیا القفطان التقليدى؟ 

من لا يتذكر أنهم ظلوا على مدى نصف قرن - الصهاينة الوحيدين فى مصر إلى 
جانب يهود البلقان؟ 

ولکن ما معنی کلمة «شلخت»؟ ومن أين جاءعت هذه التسمية التی تحمل معنی 
مهینا؟ حینما حضر الأشكيناز الأوائل فى بداية القرن هربا من عملیات الا بادة الكبيرة 
التی وقعت فى «کیشینیف!۰ توجهوا إلى حارة الیهود. 

کانوا شاحبین» وقلیلی التغذية ومکدسین بالعشرات فى أكواخ قذرة» وفی حی 
خال من المجاری» ومن المیاه النقية» معرضین لأشعة الشمس الحارقة ولهجوم 
بلغتهم الخاصة «شلخت» شلخت». عند الاستماع إلى هذه العبارة غير المفهومة قام 
الأهالى بإطلاقها على من قالوها؛ وعندئذ أصبح يطلق اسم «شلخت» على الأشكيناز 
الذ اشلختينا» أو «شلختاية» الاناث منهم. 

رو > : SL,‏ منهم 

لفترة طويلة من الزمن» نظرت العائلات اليهودية التقليدية إلى الزواج من «شلختینا» 
باعتباره زواجًا غير متکافی لا يقل سوى بقدر قليل عن الزواج المختلط؛ ای الزواج 
بامرأة تنتمى إلى دين آخر غير اليهودية» ففی هذه الحالات الأخيرة» كان من السهولة 
أن تتحول أرمينية أو يونانية إلى «مريم بات سارة» أو «راحيل بات ريبكا)» وذلك بالقيام 
بالاستحمام الشعائرى. 


معابد حارة اليهود 


لم يناد اليهود من الأهالى الأصليين أو الإسبان (العثمانيين) الذين يعيشون فى مصر 
باالسفارادیم» وهوالاسم الأسطورى والجمعی. تعد كلمة (سفارادیم» بالنسبة ليهود 
مصر تسمية لمذهب دینی فرضه اليهود من أصل إسبانى على يهود الشرق الاوسط 
خلال القرن الخامس عشر. وکان الاسبانیون الذین یتحدئون اللغة VD‏ سبانیولی» 
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أصول إسبانية يقيمون فى الأحياء الخاصة بهم» ويترددون على معابدهم الخاصة التى 
تتعاقب الصلوات فيها باللغة العبرية واللغة الاسبانية. كما كانوا يتعاطون أطعمة ذات 
أسماء غريبة» ويحتقرون اليهود المصريين الذين يطلقون عليهم اسم «الموريسكوس» 
(البربر). وحتى فى حارة اليهودء ظلوا فترة طويلة متجمعين حول کنیس «ألبرتوجيزيم» 
الموجود فى حارة الفودة» وهی عبارة ممر ضيق امتدادا لدرب الکتاب. أو حول ذلك 
الكنيس بحارة الصقالبة المسمى بكنيس التركية نظرا لأن من أسسها هى يهودية من 
dll‏ 

سوف تكتسب تلك المعابد على مر القرون الطابع المصرى؛ وهكذا» سوف 
تتجمع الموجات المتلاحقة من اليهود البلقانيين والعثمانيين الذين جاءوا إلى مصر 
فيما بين ۱۸۹۰ و۱۹۳۰ فى الممرات نفسها السابق الاشارة إليهاء ولكن هذه المرة 
حول مصلات جديدة تحت اسم «معبد الإسبانيولية» والذى یقع -یاللعجب-بجوار 
مصلات المهاجرين من أهل اليمن. وهم الذين كانوا يشكلون شعبا مبرقشا وتقيا من 
السقاةء وباعة الفول الجائلین أو الصياغ الموهوبين. 
بقايا من الشعائر المصرية شديدة القدم» كما أفادتنا بذلك الترجمة التى قام بها الجاعون 
(سعادیه يوسف الفیومی»؛ وهی تلك الشعائر التى أجرى تعديلها «ابن ميمون» وسلالته 
(أنصار اسحاق لوريا). 

كان يطلق حتى القرن السابع عشر على هذا الكنيس المشيد فى درب المصريين 
اسم (کنیس المستعربين)» وهو المعبد الذى طالما تم هدمه وإعادة بنائه مرات عدة» 
والذی يعد من عمر القاهرة نفسها. فقد تم بناژه فى العام ۷۰ الهجرية )444 میلادیة)» 
ثم أغلق فى العام ۱۵6۵ نتيجة للنزاعات بين القرائین والربانیین ثم أعاد إبراهيم 
باشا فتحه فى العام ۱۵۹6 بالحاح من الحاخامين «إليعازر الإسكندرى» و«يعقوب 
بن حايم». تم تجديده مرة آخری فى العام ۰ وفی العام ۱۹66 وکان یحتفظ 
بعديد من الكنوزء منها دستور کنیس «سنباط» (وهى قرية تقع على بعد ۱۲ كيلو مترا 
من شمال منية الزفتة)» وعلى مخطوط «التوراة» المودع فى کنیس الأستاذ فى العام 
۳ عندما لم يبق أحد من اليهود فى تلك القرية. 
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يقع حوش الصوف قريبًا من درب المصریین» وفيه «كنيس الردبة» (دافيد بن أبى 
زمرا)» وبجواره ‏ فى درب الناصر ‏ يوجد «كنيس رب حاییم کابوس)» وهو صانع 
المعجزات. 

ثم يأتى درب الدهان» وفيه معبدان أحدهما تحت الأرض» وكلاهما مكرس لتكريم 
ايعقوب أبو شعرة»» بینما نسمع من مؤخرة أحد الأحواش فى درب الصقالبة صوت 
المؤمنين الذين يؤدون الصلاة فى «کنیس بعل حاناس» 

وفى نهاية حارة اليهود ‏ فى ذلك الجزء من درب محمود المسمى بعطفة حمام 
اليهود يوجد «رب موشی!» وهو عبارة عن کنیس تحت الأرض يتم وصول المؤمن 
إليه وهو عارى القدمين. كان يأتى إليه أصحاب الأمراض المستعصية لتلقى العلاج 
وكان يتم شفاؤهم. وأيا ما كان الأمرء فلم تكن الذاكرة تحتفظ سوى بحالات الشفاء 
المدهشة التى كانت محل همس المترددين على ذلك المعبد. ألم يضع الملك 515 
ملابسه فيه وهو يعانى من مرض خطير؟ على كل حال. هذا ما كان يتم ترديده؛ لکن 
مما لا شك فيه هو وجود لوحة من المرمر النادر» وفى غاية الجمال» مهداة من العاهل» 
وهى تزين حتى الآن حائط ذلك الكنيس الذى يمثل الملجأ الأمين الذى تنبعث الطراوة 
والسكون منه وسط عالم ملىء بالصخب المميز للمناطق الحضرية. | 

إلا أن تلك المشاهد التى تليها مشاهد أخرى لها نهاية؛ وهى تلك النهاية التاريخية 
التى جعلت غالبية البورجوازيين وأصحاب المهن الحرة يتركون هذا الحى منذ نهاية 
القرن التاسع عشر. لاشك أن عائلات موصيرى بك وقطاوى باشا لا تزال متمسكة 
بالأحواش التى تمتلكهاء وهى عبارة عن قصور باهظة وسط تلال من البؤس؛ على 
أنه تم تحويل تلك القصور فى بداية القرن إلى مدارس» وكنائس» ومراكز اجتماعية 
أو خيرية. 

وفى الواقع -فيما عدا بضعة آلاف من الحرفيين من البروليتاريا الرئة أو الحاقدين 
المتمسكين بالماضی الذين لا يجهلون الآثر المدمر للحدائة على التقاليد op-‏ غالبية 
الثلاثين أو الأربعين ألف يهودى فى القاهرة كانوا يقيمون فى أحياء المدينة المختلفة. 
فخارج الحارة؛ لم يخل حى من اليهود إلى جانب المسلمین» وال قباط واليونانيين» 
والأرمنء والشوام والمالطيين» والإيطاليين» أو ما كان يطلق عليهم بشكل عام اسم 
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الأوروبيين. منذ الآن سوف يستقر فيما بين اليهود وجيرانهم الجدد التبادل المادی» 
والفکری» وحتى الحسى» ذو الجوانب المتعددة. 

كانوا Les‏ مضى يهودا مصريين» ولم يميز بينهم وبين مواطنيهم من المسلمين 
والأقباط أى شىء فى الزی أو اللغة. وظل الأمر هكذا حتى الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر. لابد من أن نذكر هنا محاولة السلاطين الذين استولوا على الحکم. فرض 
علامات تميزهم عن غيرهم من الناس مثل العمامة السوداء أو الصفراء. على أنه فور 
وفاة الطاغية» كانت تعود الأمور إلى سابق عهدهاء OY‏ هؤلاء اليهود كانوا مصريين 
یدینون باليهودية؛ قبل أن يستعمل تعبير آخر محله. وقد بلغ التسامح فى مصر حتى 
نهاية القرن السادس عشر إلى الحد الذی جعل الطائفة السامرية تتعايش جنبا إلى جنب 
مع الطائفة القرائية والطائفة اليهودية التقليدية» وهی الربانية. 


القراؤون 

بجوار الحارة التى تولينا الحديث عنهاء توجد حارة أخرى وهی حارة القرائين 
الذين يعيش أعداد كبيرة منهم بسوق النحاسین» وشوارع الخرنفش» حيث كان 
مشيدا عليها كنيسهم المزدهر والفسيح الذى يأتى إليه أفراد عائلات بركات» وعبد 
الواحد. ومسعودة» وفرج» وليشعء مرتدين جلبابهم لأداء الصلاة والسجود على 
«الطريقة الإسلامية»» كما يقول عنهم الربانیون. فهولاء الأخيرون کانوا یجهلون أن 
تلك الایماءة فى الصلاة تعود إلى قدیم الزمان. إن الیهودی الربانی المصری یعتبر أن 
القرائین «هم مناء ولکنهم یفکرون ویدون الصلاة بطريقة أخرى». 

لا تتضمن العبادة القرائية أى نص من نصوص «التلمود» أو النصوص ذات الطابع 
الأسطوری. فصلاة القرائی عبارة عن مجموعة من الأناشيد» والمزامی والتوسلات 
المأخوذة جمیعها من «التوراة». وإذا ما بدت الصلاة القراثية أحيانًا طويلة إلى حد كبير» 
فانها مع ذلك تتميز بالرصانة والجدية. لا يشهد المعبد القرائی أى نوع من الاضطراب 
أو الضجیح. حيث نشهد هذا المؤمن جالسّا على الأرض» حافی القدمین ومتكئا على 
كعوبه» وهو يقف» وینحنی» ويسجد فى سکون وتقوى. 

إن القرائين خلفاء لتلك المجموعات التى لفظت مبكرًا منذ عصر «المعبد الشانی» 
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أى تقدیس للقانون الشفهی («المیشنا» و«التلمود»). وبعد فترة؛ عمل «عنان ها ناسی» 
على توحیدهم. فضمت صفوفهم علماء فى قواعد اللغة (سلالة «بنی آشیر») وعلماء 
الدین (عائلات D‏ کشانی» و«النا هافندی» و«يافت بن علی») الذین آثاروا مجمل 
العالم الیهودی بصورة كبيرة» كما استقر فى مصر نقاش مقدس. إن القرائی المنفصل 
تمامًا عن اليهودى الربانی (وهو الذی ينتمى إلى تعلیم الحاخامین ل «التلمود») هو 
المختص بالکتاب المقدس والمتابعة الحرفية للشريعة المكتوبة. فیتم التطبیق المتشدد 
للمحظورات المتعلقة براحة یوم السبت الذی لا يخرج فيه القرائی من بيته» حيث 
یکون خاليًا من أى نوع من النور المشتعل. كما یقتصر غذاژه فى هذا الیوم على تناول 
وجبات الطعام غير الساخن؛ ویمتنم عن ممارسة أية علاقة جنسية خشية الوقوع فى 
خطيئة الانجاب بارتکاب عملية الخلق. إن القواعد التی یتبعها بشأن نقاوة أو عدم 
نقاوة النساء تتسم بشدة كبيرة» كما أن القواعد المنظمة للعلاقات الزوجية هى آکثر 
شدة مما هی عليه عند الربانیین. 


وعلی العکس من ذلك. یعتبر القراءون «التفیلین» نوعا من التعاویذ التی پشعرون 
بالکراهية نحوها؛ وینطبق الأمر نفسه على عادة وضع «المیزوزوت» على آبواب 
منازلهم وهی تلك العلب الخشبية والمصنوعة آیضا من الحدید والفضة التی تحتوی 
على أجزاء مخطوطة من «آسفار موسی الخمسة». ومحظور علیهم أن ینفخوا قرن 
الکبش (الشوفار) یوم السبت. لأن تلك الحر کة محظورة علیهم منذ هدم معبد القدس. 
٠‏ وهم یتجاهلون عید «الانوار» (حانوکا) الذی ele‏ بعد نزول الکتاب المقدس وبعد 
«أسفار موسی الخمسة». 

إن القرائین شدیدو التمسك باللغة العربية» ویقع مکانهم -فی نظر المصریین-فی 
موقع ما بين الربانیین والمسلمین وكأقلية ضمن الاقلية لدیهم تنظيماتهم الطائفية 
الخاصة بهم» كما لهم جرائدهم» ومدارسهم وأحیاژهم. إن الربانیین یتجاهلونهم حتی 
وإن حدئت ثلاث محاولات لضم الشمل أو التعاون فى عصر كل من «بن میمون» 
وادافید بن آبی زمرة» واحایم ناحوم آفندی». لقد اقتضی الامر الانتظار حتی تهدا 
العقيدة» وتستقر بعض لمحات التسامح مع بروز الاتجاهات الأوروبية» حتی تخفت 
المیول الأزلية إلى الا قصاء ویلتقی الربانیون والقراءون فى القاهرة. 

انطلق مراد بك فرج الذى سیصبح واحدا من آکبر رجال القانون المصریین -من 


۱4۸ تاریخ واا يل 


الخرنفش» كما انطلق منها الشيوعى يوسف درويش (مترجم هذا الكتاب)» والموسيقار 
«داوود حسنى» الذى ساهم فى نهضة الموسيقى العلمية المصريةت إلى جانب كبار 
الصیاغ من العباسية ومیدان سلیمان باشا. . ومن الطريف أن طفلا فى السادسة من 
العمر كان يعيش فى منزل ملك القرائى شموئیل» وذلك فى العام ۱۹۳۳ حيث كان 
يختلط بأهل شارع خميس العدس: إنه ابن البوسطجى المعروف اليوم باسم جمال 


ومع ذلك سوف يزول رويدًا رويدًا هذا الزمن الذى كانت فيه مصر عبارة عن 
فسيفساء من الأقليات حتى يبدو أن كل حياة مشتركة أصبح أمرًا استثنائيًا. لكن علينا 
ألا نتعجل الأمور. 


عن القرى وبعض القرویین 

على غرار «عبد الله البهودی» متسول شارع التتويج» أصبح اليهود الذين تركوا 
الحياة فى حارات كل من القاهرة والإسكندرية يرتدون لباس الحداثة بقدر أو آخر 
من السعادة. 


يسعى جاهدا هذا اليهودى ‏ الذى أخذت تتزاحم على لسانه التعبيرات الأجنبية 
فى البحث عن تأمين سبيل الحياة.. نعم» لاشك أنه على قدر من القربى باليهود 
الارستقراطيين» وله قدر من الاتصال بمن أصبحوا جزء! لا يتجزأ من الانفجار 
الرأسمالى. 

سوف يقال فيما بعد عن اليهود أنهم هم الذين أسسوا مصر الحديثة» أو أنهم نهبوا 
مصر فيما يعود عليهم من عظيم المنفعة. أما OYI‏ فسؤالنا هو: مم كان يعيش هذا 
البهودی؟ انه aa‏ حر كاء آو et‏ € موظفا» آو سمسارا. 

فى صباح کل آحد. تراهم یندفعون بالالاف نحو المحطات الرئيسية للسكك 
الحديدية فى القاهرة (باب الحدید) وفی الاسكندرية (محطة مصر أو محطة سیدی 
جابر)؛ وهم یحملون معهم عديدًا من الحقائب المليئة بعینات من السلع التی یعرضونها 
للبيع» ویخطون آجسادهم برداء للوقاية من الأتربة والامطار» كما ویعلو رأسهم طربوش 
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وعندما يأخذون أماكنهم فى القطار» یتعرفون على بعض حيث یتجمعون لتبادل 
الحدیث فیما بینهم. وإذا كان سفرهم فى الشتاء فلابد آنهم قد ترکوا منازلهم فى وقت 
مبکر مما أعاقهم عن تلاوة صلواتهم اليومية» بحیث إنهم ‏ وهم فى القطار ينهضون 
بالوقوف وهم ملتفون ب«التاليث» و»التفيلين»» ويعملون على جمع عشرة من الرجال 
حيث يقومون بتأدية الصلاة. وينظر إليهم الآخرون باهتمام أو بعدم مبالاة؛ فالصلوات 
فى مصر تتم جماعة وفى العلن. لا شىء يمكن أن يمنع المؤمن عن أداء الصلاة فى 
الساعة المحددة» ON‏ هذا الطقس يحتل المكانة الأولى قبل كل مقتضيات الحياة اليومية 
والعلاقات الاجتماعية؛ فهو الذى تتناغم عليه جميع الطقوس الأخرى. 

أحيانًا يجد أحد المسافرين اليهود نفسه معزولا فى مدينة ليس فيها أى کنیس 
وليس بها أى منزل لأصدقاء أو مقربين ليلجأ إليه. عندئذ» يتوجه إلى أى جامع ليؤدى 
الصلاة فيه وفقًا لما أوصى به «بن ميمون»؛ ليس هناك ما يحرم هذا المكان عليهم 
سواء من حيث الموقع أو الزينة اللذان لا يعوقان اليهودى فى تأملاته. ولما كانت 
الجوامع تكتظ بالعاطلين» والمتسولین» وبالباحثين عن الراحة» فليس هناك ما يلفت 
النظر إلى هذا اليهودى الذى يقف دون حركة؛ وهو غارق فى الصلاة. وعندما تدور 
فى قطارات الدلتا الصغيرة المناقشات الدينية -التى يحلو كثيرًا للمصرى اجراوها وهو 
من أشد المتمسكين بمعتقداته ‏ فإنها تنتهى دائمًا بالملاحظة التالية «كيف أنت لست 
مسلمّا»» والتى يرد اليهودى حالا عليها إن ما جاء بالقرآن» رب المؤمنين ولیس رب 
المسلمين». 

اليهود يتدفقون نحو المدن الصغيرة فى الدلتا وقراهاء إنهم يعملون فى السمسرة 
منذ قرون مضت. حيث يقومون فيما بين المدن الكبرى والريف بتبادل السلع ونقل 
آخر الأخبار. أحيانا تسیر القطارات العادية والقطارات الصغيرة (الركاب) ببطء شديد 
للغاية» أو أنها لا تصل لبعض المجمعات السكنية الصغيرة فى الريف. 

عندئذ نرى هذا المسافر اليهودى يندس وما يحمله من حقائب ‏ على ظهر عربة 
(كارو) يجرها حمار هزیل» أو فى إحدى سيارات الأجرة (التاكسى) التى تحمل عشرة 
آشخاص» وبعض أقفاص الطيور» متجولة فى ربوع الريف المصرى. 

ثم يأتى وقت اللقاء مع العميل الذی هو صديق فى الوقت نفسه. ويبداً بينهما 
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الحدیث. وتبادل الاراء اللذان لا پقلان آهمية عن الفصال» وعملیات البیع والشراء. 
كما أنه الوقت الذی تعقد فيه الصداقات. وتبرز الخلافات والمرارات؛ ولکنه ساسا 
زمن التضامن الذى سیسمح للمسافر بالعثور على المساعدةء والملجأء والعون عندما 
تندلع الحروب أو تحل القلاقل. 

واذا كانت لا تزال هناك طائفة بهودية فى قلب المنطقة الزراعية» فان الیهودی 
سوف يجد ما یکفیه من الطعام وما یحتاج إليه من مأوی» علمًا بأن الریف المصری 
تنتشر فيه الفنادق الصغيرة التی تملکها عائلات يهودية» مثل عائلات |براهیم» وراحیل» 
وسلیمان والتی تستضیف السماسرة و و کلاء الشرکات الانجليزية والفرنسية» وأيضا 
أولئك التجار المتجولین من اليهود متوسطی الحال الذین یحملون على ظهرهم کل 
ما یمتلکونه من سلع وبضائع. 

تتسم سهرات اللیالی فى تلك الفنادق بالصخب. حيث یجتمع هنا المتدینون 
لدراسة فصل من کتاب «الزهار» أو نادرا من «التلمود»؛ بینما تلتقی هناك مجموعة 
من الأصدقاء للعب المیسر المصاحب بتناول شراب العرقء والتهام بکل شهية قطع 
كبيرة من اللحم المشوی. 

قد یضطر آیضا هذا التاجر المتنقل أن يذهب إلى قرية لا يقيم فیها أى یهودی؛ فنراه 
حينئذ متجها إلى المخبز وهو يحمل axe‏ وجبة طعامه الموضوعة فى وعاء محکم 
الإغلاق» محاط بسلك من الحدید» ثم یحرص على وضعه بنفسه فى الموقد لضمان 
الامتثال للطقوس اليهودية التقليدية. وینتظر اکتمال طهیه» وهو جالس على حافة باب 
هذا المخبز حيث نجده غارقا فى قراءة «التهلین» أو «هو کل |سرائیل». 

إنه SA‏ نا بالرحالة فى العصور الوسطی الذین کانوا یرددون القتصص الاسطورية 
حول القبائل التائهة التی كانت تعيش فى مناطق رائعة الجمال تقع على مقربة من هذا 
النهر الأسطورى الذى كان معروفا بنهر (سامباتیون» وهو الذى سوف یحکی بعد 
عودته إلى المدينة الکبيرة التی یعیش فیها تلك القصص التی ستثیر دهشة آطفاله. 

أحياناء نری شخصًا یحوم حوله. مرتديًا جلبابًا أزرق» وعلی رأسه طاقية من اللباد 
الأسمر الخاص بالفلاحین فى الدلتاء عاری القدمين» حاملا مجرفه على کتفه. يأتى 
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هذا الرجل للتأكد من اليوم الذى يقع فيه كل من عيد اب ES‏ 
و«عيد الغفران» و«عيد رأس السنة» (اليهودية) . إنه ينتمى إلى آخر اليهود الفلاحين 
الذين كانوا يعيشون فى «قويسنا» و«منيا القمح» واقليوب» ثم «ميت غمر» الذين ظلوا 
أحيانا معزولين عن العالم الیهودی» على أنهم ظلوا متمسكين بتدين صارم. إنهم أبناء 
هؤلاء الفلاحين اليهود الذين کانوا يقيمون فى كل من المحلة الكبرى وزفتی أو القاهرة 
وهو ما یتحدث عنه ابن میمون» فى رسائله والذين أصبحوا فى طريقهم للاختفاء تماما 
بسبب الانتقال إلى الحياة الحضرية. 


هناك منهم من يعمل فى الزراعة. أو من الفلاحين الذين یمتلکون - استثناء - 
قطعة صغيرة من الأرض التى يزرعونها. لا شىء يميزهم عمن حولهم من المسلمين 
والأقباط سوى انتمائهم للطائفة اليهودية المصرية؛ على أن الفلاحين الأقباط الذين 
يهتمون بالتمايز عن المسلمين يحملون على مفاصل أياديهم منذ طفولتهم الأولى 
وشم على هيئة الصلیب. أو السمكة؛ أو الحمامة. لا يوجد شىء من هذا النوع لدى 
الفلاح اليهودى. على أن ما يشير إلى أنه يهودى هو ذلك اللقاء الذى يجمعه بغيره من 
اليهود فى عاصمة المحافظة؛ وهو ما يضطره إلى السير مسافة طويلة فى المناسبات 
الدينية التى تستدعيه. هى الرحلة نفسها التى يجتازها حتى يصل إلى معابد زفتى أو 
المحلة أو ميت غمر حيث يلتقى باخواجات» المدينة الذين يأتون لادارة مصانع غزل 
o ge)‏ أو معاصر الزيت» أو مصانع نسح القطن. إنه هنا هذا الفلاح مرتديًا القفطان» 
حيث يظل واقفا فى نهاية المعبد» ب a‏ عافن 
الحرفيين أو صغار التجار ‏ وبأفندية المدينة أصحاب الحسابات المصرفية المهمة 
والحائزين على جوازات سفر غير مألوفة» كانت الدول صاحبة الامتيازات قد قامت 
بتوزيعها بأعداد كبيرة فيما بين ١85٠‏ و۱۹۲۰. 

أين هى الآن تلك اللقاءات العابرة بين الفلاحين والخواجات اليهود الذين كانوا 
يجتمعون_دون أن يمتزجوا أبدا فى المعابد الضخمة؟ 


تم بناء أماكن العبادة تلك بفضل تبرعات إحدى العائلات التى تحمل عادة اسم أحد 
الأجداد» أو اسم رئيس عشيرة. كثيرًا ما يوجد أكثر من کنیس فى عواصم المحافظات» 
وهو الذى يرسم الحدود الجغرافية للخصومات التى عفى عليها الزمن. يوجد فى 


10۲ تاريخ يهود النيل 


طنطا ثلاثة معابد تتقاسمها المدينة» بعد أن انتهت الخصومات القديمة بفضل تلاحق 
الاهتمامات العائلية المثالية» وهى: معبد «لونا بوطون» و«شملا» و«اسكندرانى». 
وهناك أيضًا كنيس رابع مخصص لمن لهم أصول مغربية» أى «كنيس المغاربة» الذى 
كان يقاطعه عمليا كبار القوم الذين تعود إقامتهم فى دلتا النيل إلى العصر البيزنطى. 

ويتسم الوضع فى بنها بشذوذ آکبر؛ ففى العام ۱۹۳۲ كان لا يزال هناك 4۳ يهوديًا 
يعيشون فيها موزعين على عشیرتین» إحداهما تتكون من «فرحات خضر وهبه» 
و«منصور إبراهيم» و«يوسف بوخاى» وعملائهم؛ بينما تتكون الأخرى من «زکی 
وهبه» و«إبراهيم ويوسف نصير» و«وهبه موسى ليفى». كان المعبد الشاهق خاليا 
تمامًا من الرواد حيث لم يكن فى مقدور كل من الفريقين تجميع العدد اللازم لأداء 
الصلاة. وحينما ضجر الحاخام من تلك الحالة» بادر بالفرار خارج المدينة تاركا رعيته 
يتشاجرون فيما بينهم» فى نزاع يعود إلى أزمنة لا نهاية لها. 

وإذا كانت طائفة زفتى قد انحسرت فى العام ۱۹۳۰ فى عائلة «شولال» دون سواهاء 
فان استمرار وجود تلك الطائفة مشهود به أنه يعود إلى بداية القرن الثانی عشر. منذ 
۰ أصبحت تفتقد الطائفة إلى أية خصوصية سوى انحدارها البطىء والحتمى. 

كان هناك أيضا تاريخ طويل لطائفة «ميت غمر»؛ وكانت تسيطر عليها منذ القرن 
التاسع عشر DHL‏ (وهبه» و(سلامة» و«رومانو» التى تخصصت فى صناعة الفطير 
الخالى من الخميرة الذى تشتهر به اميت Maé‏ 

فى المنصورة: هناك معبد واحد يجتمع فيه كبار القوم وعملاؤهم حتى بدايات القرن 
العشرين. يحتوى هذا المعبد على آرائك مرصوصة على امتداد ثلاثة جدران؛ وتعلو 
هذه الأرائك وسائد مطرزة يستند إليها المؤمنون؛ أما مركز «تابوت العهدا» فهو يقع 
على الجدار الشرقى المغطى بستارة من القطيفة. فى المناسبات الدينية الکبری» يتم 
وضع اسم مؤسس العشيرة فوق إحدى هذه الستائر. يقع هذا المعبد فى وسط الحى 
اليهودى بالمدينة» أى فى «ربع اليهود» أو «سوق النحاسين». ويطلق عليه اسم «كنيس 
إبراهيم حبيب حاسون».. ثم قامت عشيرة أخرى بعد فترة من الزمن ببناء کنیس آخرء 
هو کنیس الحدثيين. يرتفع هذا المبنى المهيب فى المركز التجارى للمدينة» وهو 
يحمل حتى اليوم اسم مؤسسه المرسوم داخل خرطوشة. وهو «مخلوف كوهين» إلى 
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جانب اسم زوجته !سیمحا». سیظل هذا المعبد الذی تم تصمیمه بطريقة حديثة یستقبل 
الممنین فى كل أيام السنة حتی عام 907 ١؟‏ بینما لن تفتح آبواب المعبد المشار إليه 
سابقا سوی أيام السبت وفی الاعیاد. 


حج الأستاذ 

مما هو جدير بالذکر أنه يوجد بالمحلة آقدم وآقدس معبد من بين معابد الدلتاء 
والذی كان قد شید فى العام 45 ٠١‏ حيث كرس «للاستاذ»» صاحب المعجزات ذى 
الاسم المركب «حاييم فاضل بن أبى آوى بن إبراهيم بن حنانل الأمشاطى»؛ وهو اسم 
تتناوب فيه التسميات العبرية والعربية فى تشكيلة شبه كوميدية» ولكنها شاهدة على 
أصول يهودى ضفاف النيل. 

تشير إلينا صورتان ترجعان إلى تلك الفترة» وصورة لاحقة» إلى الشعبية التی حظى 
بها هذا العالم. فى الصورة الأولى نرى يهوديًا من هذه المدينة جاء ليحج» وقد كان له 
شرف فتح «تابوت العهد» والذى به «سيفر» الأستاذ؛ وهذا «السیفر» مغطى بالورود 
وبعديد من الوشائح الحريرية المزركشةء وعليه حبوب رمانية عجيبة الشكل مصنوعة 
من الفضة الثقيلة. 

وإذا ما أبعدنا تلك الوشائح التى تزيد كثيرًا من وزن «السیفر». فإننا نلحظ الغلاف 
النحاسى المخصص لصيانة أوراق البردية. إنه عبارة عن نحاس مطروق أصبح مع 
مرور الزمن أخضر اللون» ويجرى تقبيله» ولمسه بحنان» واحتضانه آلاف المرات. 
وقد تم تثبیت لوحة عليه تقول: هذا إهداء من «حاییم بار بن حنانل المعروف باسم 
فاضل بن أبى آوی بن ابراهیم الأمشاطى» (المتوفی) إلى معبد من هم من آصول 
قدسية» فليجعله الله الرحمن الرحيم فى رحمته وتحت رعايته» هو وأخويه اشمويل» 
و«منشة» وكل عائلته. 

البردية المصنوعة من جلد الغزال أصبحت داكنة على مر الأيام. يعد هذا «السیفر» 
أثرًا مقدسًا حيث تنطق أشد الوعود خطورة مع وضع اليد اليمنى عليه. ومن هناء حينما 
ادعى أحد حاخامات الإسكندرية «موشى حازان» وأصله من الإمبراطورية العثمانية 
- أنه اكتشف على «السيفر» بعض علامات التلف مما يجعله غير صالح للعبادة» كاد 
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أهالى المحلة أن يرجموه بالحجر. تكرس جميع الهبات التى تقدم بمناسبة القيام 
بالحج الكبير فى الأول من آيار (مایو) لتزيين ذلك المعبد. 

إن يهود المحلة ‏ وهم من صغار الحرفيين أو أصحاب المزارع الصغيرة ‏ ليسوا 
سوى بقايا لطائفة عالية المقام كان يراسلها «بن میمون»؛ وهی التى كانت تعد فى عهد 
«جوزیف سمبارى» واحدة من أهم الطوائف المصرية فى القرن التاسع عشر؛ غير 
أن جاذبية المدن الكبرى أدت إلى تشتيتهم. ومع ذلك تم تجديد المعبد مرة أخرى 
بهيئة شامخة فوق المنطقة لما هو عليه من ثراء وروعة. إنه يجلب عديدًا من الحجاج 
الوافدين من كافة مدن مصر نحو تلك المدينة المقدسة؛ حتى أن حارات اليهود تصبح 
خالية من سكانهاء وتستمر الأعياد فيها لمدة يومين بكاملهما. وفى المیدان يتم ذبح 
قطعان كاملة من الخرفان» ويقوم الناس بشى اللحم وتناوله مصحوبا بأكواب البيرة 
«ستلا»؛ أو شراب العرق لإطفاء الظمأ. كما يعلن عن اتمام عقود الزواج مصحوبة 
بالموسیقی» والصخب. والزغارید» إلى جانب تلاوة الدعوات. هنا أيضا على غرار 
مايتم بشأن أولياء العرش -يقدم أوائل المواليد الذكور للأصدقاء والمعارف. وتجری 
أيضا الاحتفالات الدينية فى جو من الضجيج» بينما يتبارى من بلغوا سن المراهقة-وتم 
قبولهم مؤخرا فى دائرة البالغين -فى الجدل حول تفاصيل تلمودية غامضة نسيت حتى 
أصولها. وينصب الاهتمام هنا فقط على موضوع الجدل الذى يثير لدى هذا الشباب 
منافسة مميزة ولافتة للنظر. 

فى يوم الحج» تتضمن صلاة الصباح إنشاد أحد التراتيل الجماعية التى تكرر ثلاث 
عشرة مرة: 

a)‏ احد: أدوناى هو الذى خلقنا 

«ائنان: موسی وهارون 

ثلاثة: آباژنا elal pl‏ وإسحاق ویعقوب 

آربعة: آمهاتنا سارة» وریبیکاء ولياء وراحیل 

خحمسة: کتبنا المقدسة 


أحداث الحياة اليومية \oo‏ 


ستة: كتب المشنا 

ثمانية: أيام الحمامة (الختان) 

تسعة: أيام الحمل 

عشرة: كلمات الوصايا العشرة 

حادی عشر: نجوم السماء 

انی عشر: قبائل إسرائيل 

ثالث عشر: سن البلوغ.) 

وفى الليل» بحضور ممثلى الحكومة المصرية يطوف موكب احتفالى اثنتى عشرة 
مرة حول المكان المقدس؛ حيث يتم دون توقف ترتيل «وبصوت الله تمت مباركة 
قبائل إسرائيل»ء وكذلك الآية التالية «الله يحكمء الله حكم» الله سیحکم إلى الابد». 
يعاد تكرار هذا النشيد إلى ما لا نهاية حتى الانتشاء ونشاهد فى أحد أركان هذا 
المكان المقدس مجموعات من الناس يرقصون ويفرطون فى الطعام على أنغام الفرق 
الموسيقية العربية» كما نشاهد المتدينين يصلون ثم يلتحقون بالآخرين. يتراوح المشهد 
ما بين النص الدينى المقدس الذى كتبه الأستاذ إلى الأغنية الدنيوية» والخيام الملونة 
النى تستقبل المطربين والراقصين. هذه الأعياد الصاخبة تذکرنا بالأعياد التى كان يقيمها 
الأقباط ل «الشهيد المقدس» فى شبراء والتى ذكرها LI‏ المؤرخان العربيان «المقريزى» 
و«ابن إياس». يمتنع التلموديون من الحضور إلى هناء ويكتفون بترديد عبارة ابودا زارا) 
(أى عبادة غريبة وملحدة)» بينما يقول الأغنياء الجدد وكبار البورجوازيين الذين يتبنون 
الأساليب الأوروبية بصوت ملىء بالاحتقار مصحوب بلكنة باريسية (أو أوكسفوردية» 
أو رومانية): «انهم حقا العرب الذين يذهبون هناك». 

ومع ذلك» فان صورة فوتوغرافية أخرى تم التقاطها بمناسبة مناسك هذا الحج 
تظهر لنا أنه لیس Lis‏ الیهود المرتدون الجلبات أو القفطان هم الذين يتوجهون 
إلى المحلة» حیث نشاهد فى أحد المقاهی امرأتين ورجلین یرتدون ملابس حديثة 
آوروبية الطرازء أى البدل ذات اللون الرمادی الفاتح» والأحذية ذات اللقامة المنسقة 
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بالنسبة للر جال؛ أما النساء فهن يرتدين الفساتین الفضفاضة والأحذية ذات الکعوب 
العالية؛ ویرتدی الجمیم القبعات الأوروبية. تتمثل التفصيلة الوحيدة التی تدعنا نفکر 
فى انتمائهن لليهودية فى أسلوب المناقشات الحامية التی تدور بینهم. من الممکن أن 
يتكرر المشهد نفسه فى کل من میناء مارسیلیاه وفی برشلونة أو دوفیل عندما یکون 
تتناثر فوق الشخصیات. وعلی الحائط الخیرزانی الذی يرتفع خلفهم. مما پذکرنا 
بانعکاس الشمس على میاه البحر. إنها رقصة الذرات المضيئة فى الجو الساکن 
والمشبع بال رطوبة فى يوم الأول من آيار فى المحلة الکبری. هناك آیضا تلك الصورة 
الاقامة بالمدن» والذین جاءوا للمشاركة فى الاحتفالات الشعبية التی یعود تاریخها 
إلى تاريخ بردیات «التوراة». 

عجيبة للغاية مدينة المحلة الکبری» وهی مع ذلك على صورة اليهودية المصرية 
القديمة. ألم يقل «سيسيل روث» (مؤلف كتاب تاريخ الشعب البهودی)-وهو شخص 
شديد الجدية ذو نزعة بريطانية واضحة-فی تنويه عن «الجنيزة» القاهرية أن «هذا الكنز 
من الوثائق يكشف بدقة خاصة كل ما يتعلق بمجتمع نابض بالحياة على الرغم من أنه 
عابث إلى حد ما». 


أتقياء نابضون بالحياة وعابثون 


فى الواقع كان يهود مصر لفترة طويلة نابضين بالحياة وعابثين. فلقد اعترف لنا 
الحاخام الأكبر (روفائیل أهارون بن سيمون» -وأصله من مينة القدس -عن اضطرابه 
الذى يعبر عنه فى كتابه «نهار مصرایم»» حيث كانت من عادة العاهرات اليهوديات 
تطريز قطع فاخرة من القطيفة بأسلاك من الذهب لتغطية القوس الذى يحتوى على 
البرديات المقدسة» وكن يهدين تلك الأقمشة بعد ذلك إلى المعابد اليهودية. ولابد 
من القول هنا أن حظر تلك العادة من شأنه إثارة زوبعة من الاحتجاجات» فاكتفى 
الحاخام الأكبر فى نهاية القرن التاسع عشر بحظر كتابة العاهرات لأسمائهن على 
الأقمشة «حتى لا يتوتر المؤمنون أثناء الصلاة بفعل أى صورة مدنسة قد تأتى إلى 
أذهانهم عند التعرف عليها». 
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كما عمد الحاخام نفسه «بن سيمون» أن يذكرنا بعد انقضاء أربعة قرون على الأمر 
الذى كان قد أصدره «رابى دافيد بن أبى زمرا» بالحظر على الموسيقيين العزف فى 
المعابد» وعلى الراقصات الشرقيات التردد على حفلات الزواج اليهودية. وقبل ذلك 
بفترة طويلة» فى القرن الحادى عشرء تذكرنا «الجنيزة» بقصة تؤكد على أن هذا الطابع 
النابض بالحياة والعابث طالما ميز هذا المجتمع الذى اتسم بالثراء وحرية الفكر... 
إلى جانب أقصى درجات التعصب والتشدد. تتعلق القصة بالمغامرات العاطفية 
لإحدى سيدات الأعمال اليهوديات فى قاهرة القرن الحادى عشر. كانت رائعة الجمال 
ويسمونها «الوحشة» على سبیل قلب المعنى. عقدت علاقة جنسية مع أحد يهود 
«آشکلون» حيث أنجبت منه طفلا غير شرعى سمى «أبو سعد)» وهو الذى تم طرده 
من معبد البابليين يوم عيد الغفران نظرا لما يقوم به من أعمال طائشة. غير أن المرأة 
كانت أيضا متعلمة» وبعد مرور قرن» ظل من كانوا من سلالتها-من القضاة» وصانعى 
القرار- متمسكين بالإعلان عن انتمائهم لهاء مع الاحتفاظ باسمها كلقب لهم. ولابد 
من ملاحظة أن عدیدا من النساء كان فى مقدورهن فى أوائل العصور الوسطى فى 
مصر ليس فقط العمل فى الأنشطة التجارة» ولكن آیضا الحصول على التعليم. كانت 
تلك المعلمات يقمن بتدريس العلوم الدنيوية والعلوم الدينية للأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين ثلاث وثمانى سنوات. ولقد انتهى الأمر OÙ‏ أمر «بن میمون» بالسماح 
بها بعد أن أدهشته تلك الممارسات. 

ما القول أيضا عن «بوريم» (عيد الأقدار)» وهو العيد الذى كان يحتفى به فى الحى 
اليهودى حتى الخمسينيات من القرن العشرين بكل ما كان له من المظاهر التالية: 

ركوب الخيل» آلعاب الحواه» المفرقعات والصواریخ. الأسهم النارية» التجول 
بدمية «همام» الشریر ثم حرقها علنا» الفرق الموسيقية العربیة» الرقص الشرقی» 
والکمیات الهائلة من البيرة والعرق.. كانت تلك الاحتفالات تتم على الدوام بحضور 
المسلمین مع اليهود طيلة ستة آیام كاملة مليئة باثر قصات الصاخبة والإباحية» وبکل 
مظاهر الاخوة. 

لم یتوقف فضول الرحالة - طيلة قرون - آمام هذا المزیج من التقوی والملذات 
الذی یتسم به آیضا يهود الاسكندرية. كان هذا حال «میشولام فولتیرا» الذی ترك لنا 
عرضا بليغا عما شاهده أثناء مروره بالاسکندرية فى العام ۰۱6۸۱ كما كان الشأن نفسه 
مع «عبادیا برتینورو» الذى قام بزيارة تلك المدينة فى العام ۰۱۶۸۷ 


10۸ تاريخ يه والتيل 


فهو يلتقى بیهود يرتدون ملابسهم کالمسلمین» ويدخلون حفاة فى كنائسهمء 
ویجلسون على الأرض لإقامة الصلات وهی تلك العادة التى سيستمرون فيها حتى 
نهاية القرن الثامن عشر على الرغم من تحذيرات الحاخامات العثمانيين» غير أن 
«عوباديا برتينورو» يقدم لنا تفاصيل أخرى مذهلة عن تلك الطائفة؛ فهو يقول إن يهود 
الإسكندرية ‏ بعد انتهائهم من أسبوع العمل والتوجه إلى الحمامات ‏ يفرطون فى 
ERA CT‏ 
TS [۹‏ 
وتوجیه التسابیح إلى الرب. وعندما یعودون إلى منازلهم. فإنهم یلتزمون براحة یوم 
السبت بدقة شديدة» آکثر شدة مما يحدث مع اليهود فى بلدان أخرى؛ فهم لا بخرجون 
من بیوتهم سوی من أجل التوجه للمعبد أو قاعة العلم. سوف یقضون آیام السبت فى 
ظلام كامل» ویتناولون الأطعمة الباردة التی تم (عدادها فى اليوم السابق دون أن یکون 
قد اقترب منها آحد الکفار لتدفتتها كما هى العادة فى البلدان الأخرى. 

فى القرن السابع عشر كان کل من «یعقوب فراجی» حاخام الاسکندرية و«سعادية 
سلامة» القائم مقامه يحكيان بأنه كان يجرى تربية الأطفال مبكرًا على قراءة «التوراة» 
إلى الدرجة التى يصبحون فيها من الكهنة المرموقين فى جميع أنحاء الشرق الأوسط 
العربی؛ ومع ذلك فقد انفجر غضبا الحاخام «إلياهو إسرائيل» بعد مرور قرن أمام تراخى 
سلوكيات بعض يهود الإسكندرية» حتى أنه ينوه فى خطاب دينى شهير ألقاه فى العام 
۱۷۷۳ فرج اھر در هالا راء الي بش هرن ف حدر يقة کنیس (إلياهو هانابی» وهم 
یتناولون النبيذ معًا إلى درجة السکر ویتبادلون العبارات البذيئة أيام السبت وحتی 
فى الاعیاد الدينية» وتعلو ضحکاتهم الفاسدة على مقربة مباشرة بالمکان المقدس 
المحاط بعدید من السیر المقدسة التی تبعث على التأمل. ألم يصل بهم الامر أن ینام 
فى ملحقات المکان المقدس» الرجال والنساء والأطفال معًا فى حالة من الا ختللاط 
الکامل بحجة تلقی العلاج؟ ألم نر آیام الأعياد يهوديات یتجولن فى الطریق العام وهن 
مكشوفات الرأس» ومرتديات الملابس الشفافة للغاية؟ من هنا قرر «إلياهو إسرائيل» 
الامتناع عن الذهاب إلى کنیس «إلياهو هانابى»» مفضلا معبد «عزوز» (وهو الذى تم 
بناؤه على الاحتمال الأكبر فى بداية القرن السابع عشر). ومقضلا due LAN‏ فزاراذل» 
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(الذى تم تجديده ذ فى القرن الرابع عشرء على أن «بن میمون» ي يشير إلى وجوده عند 
مروره باللإسكندرية). 

هكذا نری التداخل الوثيق بين التمسك المتشدد بالعادات والأعراف والتسيب الكبير 
فى السلوكيات» حيث يسيران جنبًا إلى جنب ويختلطان حتى الامتزاج الكامل. 


هناك مركز آخر للحح يتداخل فيه بشدة کل من الدين والتسیب . إنهامديلة (دمنهور» 
الواقعة على بعد خمسين كيلو مترًا جنوب شرق الإسكندرية. والتى تستقبل الحجاج 
الذين يأتون أحيانا من أقصى غرب شمال أفريقيا للاحتفال ب «یعقوب pl‏ حصیرة» 
سيروسى» إلى أن توفاه الله. هكذاء تجرى حول ضريح هذا الرجل القديس المشاهد 
نفسها التى سبق الإشارة الیها فى المحلة» حيث نرى انفلات الغرائزء ونفس القدر من 
تدفق «المخمورين!» ومن الباحثين عن المشاجرات . يشير المؤرخ موريس فارجون». 
مؤلف كتاب «اليهود فى مصر» إلى : بعض المشاجرات التى لا تقبل النسيان فيما بين 
«عاشور» العربجى وبعض الحجاج بعد تناول كميات من البيرة والعرق. 

ومع ذلك. لم تكن الأحوال فى دمنهور دائمًا على ما يرام» حيث تم فى كل من 
العام AYY‏ والعام VAYA‏ توجيه اتهام لليهود بالقتل الشعاثری» على LE‏ الاتهامات 
التى تناقلها المالطيون واليونانيون ضدهم فى كل من الإسكندرية وبورسعيد خلال 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر. إلا أن يهود دمنهور يشعرون أنهم مواطنون كاملو 
أنفسهم حتى أنهم كانوا يرسلون العرائض لأعلى السلطات المدنية والدينية فى البلاد 
مطالبين بالحصول على العدالة ورد الاعتبار الأدبى؛ ولذلك حينما أخذ البارون «منشة» 
يحفزهم على مغادرة المدينة» بادر «موسی سيروسى» بتوجيه رسالة احتجاج ساخطة 
إلى «الرابطة الإسرائيلية» فى باريس 


قصص منسية 
فى هذا الخطاب المؤثر بما كان يحمله من غضب یو کد «سيروسى» على أن إقامة 
اليهود فى تلك المدينة الصغيرة تعود إلى أوائل القرن التاسع عشرء ومع ذلك فان 


۱1۹۰ تاريخ يه ودالنيل 


المراسلات بين «بن میمون» والحاخام «هالفون» - قاضی دمنهور وصانع القرار فیها 
- تكشف عن مدى قدم هذا الاندماج. وأيا ما كان الأمر» فإن المعبد القدیم قد هدم 
عندما بلغ خط سكة حديد الدلتا تلك المدينة فى العام ۰۱۸۵ وهو ما يشهد على طول 
ذلك التاريخ. لا شك من الصعوبة التى نلقاها فى القيام بتلك العملية الاستطلاعية التى 
تمسكنا باجرائهاء أى اكتشاف تلك الحياة اليومية التى نحصل على شذرات منها من 
خلال الآرشیف. والقصصء والروايات» تتخللها أيضا الكثير من تعثرات الذاكرة. من 
الذى لا يتذكر هذا المشهد العادى الذى يتمثل فى الإجابة المتفائلة على معلومة حول 
مدى بعد مكان معين بأنه على مقربة خمس دقائق؛ هذاء وإن ظل المرء أحيانا يسير 
لمدة نصف ساعة أو IST‏ ولا یکون المكان المقصود على مرمى البصر. وعندما كتب 
«سيروسى» فى العام ۱۸۷۳ -وهو من رجال الصناعة ورجال الخیر -«آن اليهود يقيمون 
هنا منذ أربعين سنة على الأقل ولن يتحركوا من هنا على الاطلاق»» وتتناقض مع هذا 
القول المعلومات الواردة فى الوثائق القديمة» فمن الطرف الذى ينبغى تصديقه؟ 

من ذا الذى يتخيل فى صفوف صغار البورجوازيين فى كل من القاهرة وال سکندرية 
الذين تطبعوا بالعادات الأوروبية» أن تقاليد الحج اليهودى تعود إلى أسحق العهود 
القديمة فى مصر؟ 

ومن هناء قبل أن يكتسب حح الأستاذ الشعبية» كان اليهود يتدفقون من كل أنحاء 
مصر نحو «داموح» وهی المدينة الذى لايزال موقعها محل جدل حتى اليوم. وفى هذا 
الصدد يرى «نورمان جولب» أن «داموح» هی أحد أحياء مدينة ممفيس بينما يذهب 
«جوئیل» إلى أنها مدينة صغيرة فى الدقهلية. على كل» كان يرتفع بها حتى القرن الثالث 
عشر مبنى يطلق عليه اسم «كنيس موسى»» يقال إن موسى أقام وأدى الصلاة فيه» وهو 
مایشیر إليه كل من «المقريزى» والمسيحى «أبو صالح» فى ۱۱۷۳ وابنيامین دی تولید» 
فى العام ۱۱۷۳ . ويتفقون جميعا على تقديم وصف لتلك العمارة المهمة المحصنة 
ذات الصالات الكبيرة التى كانت مأوى للحجاج. على أنه عند مرور «بنيامین دی 
تولید» لم يعد فيه سوى يهودى واحد» وهو قواس الكنيس «الشيخ أبو نصر». إلا أن 
«داموح» كانت تشهد حتى القرن الخامس عشر عودة الحجاج سنويا. وفى هذا الصدد 
يقول «سمبارى» فى القرن السابع عشر أنه لم يعد يبقى من هذا الکنیس سوى أكوام من 
الخراب إلى جانب لقب يهودى ينسب إلى المدينة» أى «الداموحى». 


آحداث الحياة اليومية ۱ 


من الذی كان یتخیل فى صفوف عامة الشعب من سوق السمك بالاسکندرية أو 
من غمرة بالقاهرة - فیما عدا بعض المثقفین والعصامیین - أنه عند نقطة التقاء النیل 
بالبحر الابیض المتوسط كان هناك عدد کبیر من الیهود ممن کانوا تجارًا فى البحاره 
أو بحارة» أو عمالا فى الملاحات. وآنهم کانوا یعیشون فى ترف؟ فمن المعروف أن 
هناك طائفة يهودية مزدهرة عاشت فى «رشید» حتی نهاية القرن الثامن عشر؛ وذلك 
منذ الحقبة الفاطمية. كان يميز هؤلاء البهود الذين یعملون فى البحار عن غیرهم ارتداء 
غطاء الرأس الأزرق الذی کانوا یلفونه على هيئة عمامة؛ وقد ازدهرت آحوالهم فى 
حضن المعبدین السابق الاشارة Log}‏ 

لقد دخل حاخامات تلك المدينة فى جدل لمدة طويلة مع «بن میمون» (القرن الثانی 
ری 001 A‏ مر لین کرد e‏ وه واد مين 
خارجهم . على آنهم بلغوا -فی القرن الثامن عشر - آوجهم. فلم تعد اهتماماتهم تسم 
بتلك الر وحیة. E ES,‏ لس ی رین 
حق احتکار استيراد المنتجات الواردة من الهند واليمن» وهو ما أصبح حقّا متوارثا أبا 
عن جدء مما آثار تبادل عديد من الرسائل شديدة اللهجة فيما بين كبار رجال القوم من 
مدينة رشيد والباب العالى. لقد ترك اليهود تلك المدينة بعد قرن من الزمن وذهبوا 
إلى الإسكندرية حيث أخذوا يقيمون فى «سوق السمك يم الذى أصبح الحى 
اليهودى فى المدينة؛ وعندئذ أصبحت معابد (رشید» تئن من الخراب» على أنه مع 
ا ا ال a‏ 
.)18٠١ AYE)‏ 

إلى جانب تقديم منح كبيرة للطوائف اليهودية فى سورياء شارك فى ذات الوقت 
فى دعم المجهود الحربى للباب العالى» وانتهت ت حياته وهو محاط بعناية السلطان عبد 
العزیز الذی منحه آعلی الأوسمة العثمانية. إلا أنه فى العام ۱۹:۰ لم يبق فى تلك 
المدينة سوی عائلة يهودية واحدة لتذ کرنا بتلك الطائفة اليهودية. 

یتشابه مصیر يهود دمیاط بمصیر يهود رشید؛ وتشیر إحدى وثاتق «الجنيزة» أن الیهود 
عاشوا فى دمیاط منذ AAA‏ كما تشیر نصوص أخرى إلى آسماء تلمودية على غرار 
«یهودا ها - میلامید»» وامردخای الدمیاطی» بالاضافة إلى صناعیین مدوا آعمالهم 
إلى إسبانياء مثل: «أبو سعيد ها لیفی هالفون الدمیاطی» الذی حصل على حوش فى 


۱۹۲ تاريخ يه ودالتيل 


القاهرة فى حدود عام ۱۱۱-۰ والشاعر «یهودا ها -لیفی» المنتقل من إسبانيا 
إلى القدس, والذی أمضى نهاية حياته بالإسكندرية. 


وهكذا نشهد المسار نفسه والتوهج نفسه والانحدار نفسه. 


فى بدایات ذلك القرن» عثر بعض البنائین وهم یبنون Éy‏ جدیذا على آنقاض 
مبنی متهالك فى دمیاط كما يحدث کثیرا فى مصر على لفاتف کثيرة للتوراة» و کتب» 
ویر دیات. 

هل ترك أهالى دمیاط من اليهود ‏ الذین هاجروا إلى القاهرة والمنصورة - بعض 
الذکریات حول حياتهم الماضية فى أذهان الأجيال التالیة؟ يعود انتقال يهود مصر إلى 
الحياة الحضرية إلى أزمنة ساحقة أضعفت الذاكرة التى طغت عليها القصص والروايات 
العائلية التى تميل إلى محو ذكرى «الفلاح» لصالح ذكرى «الخواجة». 


رأس البر وعلى أقصى طرف النيل 
فى أقصى قمة فرع النيل الشرقى نحو البحر الأبيض المتوسط ذلك أن رأس البر 
تجذب إليها سنويًا آلاف اليهود القادمين من القاهرةه» ومن المدن الصغيرة فى الدلتا؛ 
أو حتى من الإسكندرية. هنا يتمتع الناس بالاستحمام فى مياه البحرء وهو زمن ازدهار 
«أصلان كوهين» الطباخ. من لم يسمع عن «أصلان» فى صفوف تلك البورجوازية 
المتوسطة والصغيرة اليهودية؟ إنه شخص ضخم الجسم» وشرس.. وكصاحب مطعم» 
وفندق. يقوم بتنظيم الأحداث الترفيهية لتلك الكتلة الهائلة من المدرسين» ومن صغار 
الموظفین والتجار الذين دائما على شفا الافلاس أو أصحاب الحرف الذين يدفعون 
فى بطء نحو وضع اجتماعى أفضل سيتيح لهم فى العام القادم تناول شراب العرق 
وإقامة الصلاة وحينما تغوص الشمس الساطعة فى البحر الأبيض المتوسط طلب ید 
إحدى المحبوبات بفضل المستقبل المزدهر الذى يلوح أمامهم. 

من يونيه إلى أكتوبر من كل سنةء تقام فى رأس البر عديد من العشش بمعرفة 
«أصلان» الطيب هذا. وتقام أيضا العشة الکنیس» حيث يقوم المبشر - وهو الجزار 
الشعائرى ‏ بأداء الصلاة بينما تتوجه ابنته مرتدية فستانها فى أوائل ساعات الفجرء 
وقبل هجوم السياح للغوص فى البحر بعيدًا عن النظرات الكافرة والشهوانية. 


آحداث الحياة اليومية ۱۳ 


نری على إحدى الصور التی تعود إلى الثلائینیات من القرن العشرین حاخام مصر 
الأكبر «حاییم ناحوم آفندی» ومن حوله عدید من الحاخامین ومن کبار رجال القوم 
اليهود» حيث یرتدی البعض منهم الملابس الغربية والطربوش بینما يظهر البعض 
الآخر بالجلباب والطاقية أو الجلباب مع الصدیری والطربوش. كما يبدو على العدید 
منهم وكأنهم خارجون من استعراض للملابس الجديدة. وفیما بين النساء» نشاهد جنبا 
إلى جنب الفلاحة اليهودية» ونساء لا يسىء مظهرهن أحد الأفلام الجيدة. 

لقد جاء الحاخام الأكبرء الدبلوماسى السابق لجمهورية تركيا الفتية» قادما من 
مدينة (سيفراء لزيارة رعيته وهم فى حالة ابتهاج. إنه شديد المدنية» وذو ثقافة As)‏ 
وهو الذى سوف يؤسس مع «لویس ماسیجون) أكاديمية اللغة العربية بالقاهرة. وهو 
ما لا يجعله يشمئز من تلك الفتيات اللاتى يظهرن على الشاطىء بلباس البحر وقد 
قمن بتقصير شعورهن كما تقول الأغانى التى يرددها رواد ملحات بيع الجعة فى 
الماهرة. 


أعضاء فى البرلمان ومجلس الشیوخ وأحيانا متمردون 

یظهر «حاییم ناحوم آفندی» فى عدسة الالة الفوتوضر افية مبتسمّا ومرتديًا اللباس 
التفليدى للحاخامين المصريين المكون من الطافية السو داء اللون والعباءة السوداء 
مع قفطان أبيض اللون مخطط باللون الأسود. ممسكا فى يده منشة لطرد الذباب؛ يقف 
بجواره نائبه والحاخام المحلى. لقد كانت تلك الحقبة من السنوات فيما بين الحربين 
العالميتين مزدهرة للغاية» ومثيرة جدا بالنسبة لیهود مصر بنفس القدر الذی كانت 
عليه القرون التى تولى الحكم فيها الفاطميون والأمويون. لقد اندمج اليهود كاملا 
الوفدية أو السعدية؛ كما كان «یوسف قطاوى باشا» يمثلهم فى الحکومة. و«حاييم 
ناحوم» شخصيا فى مجلس الشيوخ. اضطرت عشرات المجلات والدوريات التی 
كانوا يصدرونها بالفرنسية» والعربية» والعبرية» والعبرية_الإسبانية» وكذلك كنائسهم 
ومدارسهم الدینیت P‏ التعايش مع المدارس اليهودية العلمانية ومع البعثة العلمانية 
الفرنسية. آما حر کات الشباب والكشافة» فکانت تعبى أعضاءها فى صفوف الشباب 
الیهودی من طنطاء والقاهرة» ومیت غمر والاسکندرية. ألا يقال أن هذه الحرکات 


1٤‏ تاريخ يه و النیل 


ا م ج ب و ا ب 
a‏ دی وی ون اب 
ا رح ی 
سنوات إلى الغرب» وسيحتفظون فى ذاكرتهم بصور مزرعة النخیل» والجد المعتدى 
بالکرباج وأنغام الصلوات التى يكاد لا يمكن تمييزها عن صوت العود. 


الموسيقى 

ومع ذلك. فإن أماكن الحج والعبادة تلك» سوف تستمر لمدة طويلة لصيقة بتعريف 
الیهودی المصرىء أو على الأقل هذا اليهودى الذى يكون موقعه فيما بين البروليتاريا 
الهشة والبورجوازية العليا والمتوسطة» والذى حافظ على الأثر الذى عهد إليه به. 

إن من تضايقه فتحات أكمام البدل والصداری» ومن تخنقه رباطات العنق» 
والأحذية» سيسرع إلى بيته متلهفا بشعور من الراحة نحو جلبابه وشبشابه. كما أن 
المتعب بسبب السفر الدائم لمتابعة أعماله» سوف يذهب مساء الجمعة إلى المعبد 
ليردد بصوت مرتفع «تعالى ياخطيبتى» تعالى يا خطیبتی» التى ألفها الصوفی «شلومو 
القابس». إنه هذا الشخص الذى يؤكد بايماءة راضية على البركات الكنسية» ويشجع 
بصوته أو بهزات رأسه الطابع الشرقى فى تمديد الحروف المتحرکة والغناء حتى 
ضياع النفس» ونزول دمعة على خد أكثر المتشددين. 

إن تلك الترنحات الصوفية التى أدخلها اليمنى «شالوم شعرابى» تمثل زمنا معلقا؛ 
زمن يتوجب فيه على من يؤدى الصلاة التشبع بكل حرف من الحروف التى يتشكل 
منها النص الدينى الذى يصبح رسالة سرية. . هذا الوقت هو الذى يكون فيه المؤمن فى 
غاية النشوة. RMS NA SE es‏ 
أوروبا الشرقية حيث من المفروض أن يؤدى تحرك الجسم» والصلاوات الصاخية 
إلى الوصول للنشوة نفسها. 

كان المصرى يمقت مثل هذا الهياج حتى أن أيام السبت كانت تنطق بداية الآية 
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"كل عظمى أيها الرب يقول إنه شبيه بك» «كل» (بفتح الكاف) لتفادی الظن أن النشوة 
تأتى نتيجة لهذا المشهد الذى ينطوى على تحرك الجسم. ومن هناء من ذا الذى لا 
يتذكر هذا الشيخ الذى اعتاد على رؤيته سكان ميدان محمد على بالإسكندرية. من ذا 
الذى لايتذكر هذا الشخص التقى الذى كان لا يتكلم سوى «اليديش» (اللهجة العبرية 
ليهود شرق أوروبا المترجم) واللغة العربية؛ وهو الذى أصبح ينطق لغة وسطية تعرب 
«اليديش» واتيدش» العربية؛ كان تلموديًا من المتعمقين فى تعاليم التوراة» حيث كان 
محل تقدير خاص من «اليشيبو ث» بالإإسكندرية (الأكاديمية التلمودية). كانت خطبه 
الدينية مشهورة للغاية» وتعليقاته تجذب العديد من اليهود الذين يستمعون إليه كل ليلة 
سواء فى الكنيس الأشكنازى انتزاح إسرائيل» بميدان محمد علی» أو کنیس «يشيبا 
هاتیشبی» الذى أسسته عائلة «آبو طبول» بالإبراهيمية» أو فى أى مكان آخر تؤدى 
الصلاوات فيه. غير أنه عندما تأتى ساعة فتح أبواب «تابوت الكتاب المقدس»» ويترنح 
جسمه من الاضطرابات» نرى أصغر المصلين Éo‏ يضحكون. هازئين؛ بينما الأكبر 
سنا یخضون الطرف كما لو كانوا يشهدون GU GAEI‏ من أى قدر من اللباقةء يعبرون 
عن ذلك بإيمائهم حركة شبيهة بتلك الحركة التی يلجأ إليها من يقوم بالضحك» وهو 
يغطى فمه بكل خشوع.. كما يليق أن يكون. 

لقد نسى أغلبيتهم أن هذا الترنم أى التغيير فى نبرات الصوت» كان فى الأصل جزءًا 
لا يتجزأ من التدريب الروحى. إنهم لا يحتفظون اليوم سوى بهذا التطريز المشكل 
بدقة من نشيد ملىء بالمتموجات» والذی يتحول إلى مجرد Logan‏ لا تكاد تسمع ثم 
تنطلق فى صرخة تجعل الحاضرين يرتعشون» والذين لا يسعهم أحيانًا إلا أن يقولوا 
«الله» تعبيرًا عن الاعتراف بالجميل وبالسرور الخالص للجمال. لا يمكن أن يتخيل 
من لم يسمع الأخوين «عکنین» الفاقدين للبصر منذ الولادة وهما يتلوان غناء المزامير 
فى معبد الا سماعيلية بالقاهرق أو الحاخام «آنزاروث» يملا کنیس ابن بوراث يوسف» 
فى يوم العید بصرخة «هناك صوت یعلن» ویعلن» ويقرر»» مدی الأثر المذهل الذی 
تحدثه تلك الاصوات التی تحولت إلى رنین خالص. 

لا يقال إن الذين حافظوا على بعض العلاقات مع الکنیس لدیهم قنواتهم الموسيقية, 
كما يحتفظ آخرون بولائهم لبعض المبشرين. 


۳۹۹ تاريخ يهسود الیل 


عن شعائر البهود المتداخلة 


إن ما يهم هؤلاء اليهود الذین آصبح عددهم يقل يومًا بعد يوم هو احترام الشعاثر 
بكل دقة؛ فقد كانت تثور فيما بينهم بانتظام المشادات التى تعود إلى زمن بعيد Le‏ 
القرن التاسع» والتى كانت تقسم الطواتف. وتصل إلى حد وقوع انشقاقات خطيرة. 
لقد سعى يهود مصر طيلة قرون عدة إلى الحفاظ على شعائرهم الدينية التى طالما 
كانت محل نقاش» من قبل البابليين أولاء ثم من (بن میمون»» وأخيرًا على يد اليهود 
المطرودين من إسيانياء ويهود المغرب. خلال تلك المعارك» هوت عديد من تلك 
الشعائر» بينما ظلت شعائر أخرى بفضل ما توفر لها من دعم الاستناد إلى هيمنة الشعائر 
غير المتجانسة. أحيانًا تصبح الشعائر التى يذكرها «الجاعون يوسف الفيومى» حافرًا 
لإجراء مناقشات» وهی مجر د محاولات بعض العناصر الأجنبية للاستيلاء على السلطة 
فى الطائفة المصرية. ومن المعروف أن الحاخامين الذين عهد إليهم بالتحكيم فى هذا 
الشآن» مثل «دافید بن أبى زمرا» قد كلفوا بالتدخل لتقرير أى من الشعائر ینبغی الحفاظ 
علیه. وأى منها يحذف ویحظر. وهكذا كان الوضع بشأن العادة القديمة التى لا وجود 
لها فى المغرب» والتى تقضى بأن يتم تلاوة الابتهالات الإضافية مرتين على صلوات 
أيام السبت وفى الأعياد. وهكذا رأينا كيف أنه بعد انقضاء قرون عدة كان هناك يهود 
مصريون معزولون فى المدن الريفية الفرنسية أو البلجيكية يفضلون التردد على الکنائس 
ذات الشعائر الألمانية حيث يجرى تطبيق تلك العادة عن التوجه إلى أماكن العبادة 
«السفارادیة» خشية أن يواجهوا الخلاف القديم اللاهوتى ‏ العشائرى. 

وينطبق الأمر أيضا على العادة السابقة على القرن العاشر والخاصة بتنظيم مواكب 
فى «عيد الاکواخ» قبل قراءة شريعة الله» بينما تجرى تلك المواكب بعد تلك القراءة 
فى جميع المجتمعات اليهودية الأخرى. كما يتم ذلك أيضا مع صلاة «كال نیدریه» 
حيث يعمل يهود مصر بإشراك جميع الغائبين مع كل الحاضرين فى مكان العبادة: 

(لقد تعهدنا له ودعونا لهم. وقمنا بالملعنة عليهم» وفصلناهم عنا). 

إنها Ú‏ تفاصيل عديمة الأهمية» وتافهة؛ غير أنها كانت تسمح ليهود حوض 
النيل بالتمایزه والتأكيد على هويتهم. ولما كان هؤلاء يقضون بالغناء السخيف» وفى 
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ذات الوقت شدیدی الرقةء فإنهم قد عمدوا إلى تجدید نظرية آهل الرأی؛ ففصل لهم 
بإمكانية تناول شرب القهوة قبل صلوات الصباح التی يجب - وفق التقالید - آداژها 
فى صیام کامل. ولما كان استحسان يهود مصر الکبیر لشراب القهوة فلقد اضطرت 
السلطات الدينية التی عجزت عن تغاضیهم تلك العادة إلى إصدار النصوص ذات 
التسامح الا ستثناتی» والتی تنطبق فقط على يهود مصر دون غیرهم. 

فى صباح کل يوم» يقف بإصرار «الکوهانیم» من سلالة الطبقة الكنسية» ملتصقین 
بظهورهم فى «تابوت العهد» وهم حفاة القدمين» رأسهم مغطی ب «التاليث»» وأياديهم 
ممتدة إلى الامام وهم يرتلون آيات المباركة الكنسية. 

على أن هناك من العادات المرتبطة بأسلوب الحياة العشائرية» والمليئة بالتقوی» 
التى يعيشها يهو د مصرء والتى تستحق المعرفة. فعلى سبيل المثال» ليس من العادات 
عندهم عزل من أصيب بوفاة أحد من أقرب آقربائه؛ فهناك مكان مخصص فى نهاية 
المعبد لهذا الحزين» وهو يتوجه إليه حيث يستقبله كبار رجال القوم» ويلتحق بهم كل 
أفراد الطائفة. وفى نهاية الصلاة» يذهب إليه كل من رئيس الطائفة والحاخام ليحدثاه 
عن المتوفى» وصفاته وأخلاقه» وعن الحزن الذى آصابه» كما يعملان على تهدئة 
خاطره.. وعن الوعد بالبعث. وفى مساء يوم السبت. يتوجه إلى داره كل من رؤساء 
الطائفة» والقضاة الدينيين» للالتقاء به ومشاركته الألم والحزن. 


. هناك عادة آخری» وهی الامتناع يوم فيضان النيل عن الاعتراف العلنىء والقيام 
فى هذا اليوم أيضًا بتلاوة «الهليل» والتى تبدأ بكلمة «هالیلویا"؛ بينما تذهب أعلى 
السلطات الدينية إلى الخليج للالتقاء بالرؤساء المدنيين والدينيين لكل من الطوائف 
الإسلامية والقبطية للاحتفال بهذا الحدث السعيد. 

كما تجدر الإشارة إلى العلاقة الغريبة التى تربط اليهودى ب«التيفيلين» لما كان 
وك عضو oi‏ الا قیال با E‏ شود ال اف الاب تمسو زهو دا اك 
القطع المستطيلة لاعتبارها من التعاویذ السوقية» كان اليهود الربانیون فى مصر ینتهزون 
كل الفرص لحملها حول آذرعهم. ووضعها على جبينهم» مما يميزهم عن المنشقین. 
وهکذاء كان يهود القاهرة يحملون تعاویذهم فى صلاوات بعد الظهر (المنها» التی 
تسبق ليلة عيد الغفران أو فى آول آیام الشهور القمرية» على الرغم من عدم و جود إلزام 


1۸ تاريخ يهود التيل 


دیتی بذلک. . ألم يصل الحال بالبعض منهم إلى وضع تيفيلينين اث: 
أن تلك العلب الخرافية تحتوی على مستخرجات من «آسفار موسی الخمسة؟. فیما 
يتعلق بترتيب LES‏ تلك المستخرجات. هناك اتجاهان مختلفان؛ فاتجاه PT‏ 59 
أستاذ مدينة «تروا» ‏ يضع الكتاب السادس من «أسفار موسى الخمسة» قبل الكتاب 
الحادى عشر؛ بینما الاتجاه لكر ليقت نب صغيرة ويدعو إليه الحاخام «تام» 
(حفيد «راشی») اعتاد أن يرى العکس. بعض الأتقياء من يهود حوض النيل - وهم 
شلوا ار لین مق ها تزع عيفش ون اا ا وع ع E‏ الحلاف بعك 
إنهم يأخذون بكل من الاتجاهين واضعين على جبينهم وعلى ذراعهم اليسرى تلك 
اللفافات. كما أن اليهودى التقليدى يمتنع عن تأدية صلاة الصباح مع حمل تعاويذه 
يوم 4 آب فى الذكرى السنوية لهدم معبد القدس» وهو يوم من الحزن والصيام الصارم. 
وقد استغرب الحاخام «بن سيمون» القادم من القدس من وصول رعاياه فى وقت 
متأخر لتأدية صلوات الصباح» حيث دخلوا واحدا بعد الآخر فى المعبد الكبير بینما 
كان الحاخام «بن سيمون» قد بدأ إقامة الصلاة. 

كانوا حفاة القدمین؛ يرتدون آقدم ما عندهم من الملابس التى يلطخ بعضها الرماد 
والتراب الذى يتم تجميعه فى المدافن؛ وكما هی العادة كانوا جالسين على الأرض» 
يبكون فى حسرة على «المنفى»» وهم يتلون رثاءاتهم؛ على أن تأخيرهم فى المجىء 
إلى المعبد ظل بدون تفسير. بعد التحرىء اكتشف «بن سيمون» أنه من عادات يهود 
القاهرة والدلتا تلاوة الصلوات فى منازلهم وهم يحملون تعاويذهم. 

ومما لا شك فيه أن كافة الحاخامين الآتين من إسبانيا وإيطاليا الذين يتولون 
مهامهم فى مصر فى العصور الوسطى قد هددوا بتحريم المعارضين المتشددين. ولم 
يكن أمام «بن سيمون» سوى أن يمنع بحذر تلك الممارسة» دون تحقيق أى نجاح. إذ 
أنه حتى اليوم لا يزال بعض المؤمنين يمارسون تلك العادة القديمة التى تعد انتهاكا 
للحرمات. 

هناك أيضًا من العادات القديمة الأقل استفزارًا التى تميز يهود مصر عن غيرهم من 
يهود العالم؛ هكذا نرى عندهم أن وليمة رأس السنة «روشاناه» یسبقها قيام المؤمنين 
بترديد مجموعة من العبارات التى كان قد حررها بعض اليهود المصريين 
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وهنا يتم تلاوة الایات التالية ائنتی عشرة مرة: 

«لقد رأى نوح الرضا فى عیون الخالق» «وقد راعی اسحاق ری هذه الأرض وبار که 
الله؛ كما تتلى آية «لأن یوجد فيك منبع الحیاة» عشر مرات؛ ثم تقال الآية التالية سبع 
عشرة مرة: «نورك هو قوة العادل وفرحة المومن»؛ وأخيرا تردد آية «ستقولون JR‏ 
من هو حى فلتکن فى سلام وأن یکون محل إقامتك فى سلام وآن يكون کل ما 
تملکه فى سلام» عشر مرات. هذه التکرارات تذکرنا بحلقات الذكر الاسلامية. لا 
يهتم المومن بالمأساة التی من المفروض أنه يثيرهاء حيث يجب أن یظل القائم بها؛ 
وقارئها. بعد تلك التراتیل» سوف يقرأ «مقدمة النبی إيلى»» فى کتاب «الاستشراق». 
وینهی تلك الصلوات بالنشید التالی: «فلتبداً السنة وبركاتها». إن المعنی المصور لهذه 
الابتهالات سوف يتجسد فى الوليمة الثرية للسنة الجديدة» والتی تبدأ بمباركة الخبز 
المغموس فى السکر ولیس فى الملح» وحیث يتبع ذلك إقامة وليمة من الواجب 
أن تتضمن رأس سمکة والکرات. والرمان» والأعشاب. واللوبیا؛ والبلح وقطعًا من 
لحم الخروف. 

وفى اليوم التالى على تلك الوليمة» بعد صلاة الصباح حيث يجأر الشوفار «الوعد 
بالبعث» بعد قراءة كافة المزامير» سوف يجتمع الأتقياء بعض الظهر على pole‏ 
أو النیل» أو إحدى القنوات» للمشاركة فى القداس الالهی لتغطيس الخطايا مع ترتيل: 
«سوف تلقى كل خطاياهم فى الاعماق» فيقوم المؤمنون بقلب جيوبهم» وضرب 
أجسادهم كأنهم يريدون طرد كل الخطايا منه. وإذا وقع رأس السنة يوم السبت. فان 
هذا الاحتفال يظل قائمًا بخلاف العادات المتبعة فى البلاد الأخرى كافة. 

وهناك أيضًا عادة أخرى خاصة بذلك العيد والتى تقتضى فى اليوم الأربعين السابق 
على رأس السنة أن يقوم رئيس الطائفة بإعفاء الرهبانية من توسلاتها وتعهداتها؛ وبعد 
عشرة أيام (فى الأول من آیلول)» سوف ينهض المؤمنون كل صباح قبل الفجر طيلة 
شهر كامل لتلاوة التضرعات ولسماع خوار قرن الكبش. كما سيطلب من الأتقياء 
(وقد يجازون مالیّا لقيامهم بهذا القداس) من قبل كل کنیس دراسة إجمالى «كتاب 
الاستشراق» و«الكتب الأربعة والعشرين» من الكتاب المقدس اليهودى. 


ويقوم الأطفال - قبل يوم رأس السنة بأسبوع-بوضع القطن فى الصحون العميقة 
حيث يغرس القمح فيها لينبت فى الوقت المناسب مع حلول السنة الجديدة. 


۱۷۰ تاريخ يه و_النيل 


بعد ذلك بأسبوع تقع عشية عيد الغفران؛ عندئذ يقوم اليهود ‏ حتی من يقيم منهم 
فى الأحياء الراقية ‏ بوضع جملة من الفراخ فى صالات الاستحمام أو على سطوح 
منازلهم؛ حيث یحدد ديك عن کل فرد من الذکور» وفرخة عن کل امرأة أو بنت. 
لیضحی بهم عشية یوم الغفران الکبیر. وإذا كان هذا العید يبدأ مساء يوم الأحد, فان 
الأسواق تتحول فى هذا الیوم إلى مذابح حقيقية» حيث یقف على المنضدة من یتولی 
إتمام الضحية» وعلی ضوء العدید من اللمبات الوهاجة وصراخ الطیور المحتضرة 
وصیاح الجمهور المحتشد والنداءات التی یطلقها باعة الخضر والفاكهة الجائلون 
الذين ینتعشون فرخا من تلك النعمة. وتقدم کل عائلة من العائلات» مقدما !ما فرخة 
أو ديكا لمن يقوم بعملية الذبح (علما بأن السيدة التی تکون حاملا یتوجب عليها تقدیم 
ديك وفرخة فى الوقت نفسه)» ویتم عندئذ ذبح الطیر فى ظل همهمة يتم تردیدها آلاف 
المرات «هذا الذی يحل محل الاخر. ثم تقدم تلك الطیور المذبوحة إلى «الفقراء» 
الذین يقفون فى صفوف متراصة حول من يقوم بعملية التضحية. ولا تحتفظ كل عائلة 
لنفسها سوی بواحدة أو اثنتين من تلك الطیور التی تصاحب الشوربة بالتجارینس - 
وهی العجينة الطا زجة التی تعد فى المنزل-وتمثل وجبة الطعام التى یتوجب على کل 
یهودی الاکتفاء بها طيلة فترة ال ۷ ۲ ساعة التالية. 

من الملاحظ أن الاحتفال ب «الصیام الکبیر» فى مصر لا ینطوی على خصوصية 
كبيرة؛ ما لم يكن أنه يجب على الأتقياء ‏ فى الساعات الأولى من مساء اليوم السابق 
للصيام ‏ أن يتلقوا أربعين جلدة على ظهورهم تكفيرًا عن خطاياهم؛ كما تقوم النساء 
بإشعال اللمبات فى الكنائس وأماكن العبادة فى ذكرى آبائهن وأجدادهن وأقربائهن. 

فى «عيد الغفران» هذاء يمكن ملاحظة تنوع الطوائف اليهودية فى مصرء من خلال 
تعدد أماكن العبادة المؤقتة التى تزدهر فى هذا اليوم: الكورفويين» وإسبان سالونيك» 
وإسبان المغرب» ومن هم من أزمير أو إسطنبول يتفرقون فى تلك المناسبة. 

ویهجر السوریون من دمشق کنیس یهود حلب. كما ينفضل الألمان عن الذين 
من شرق أوروباء ويترك الایطالیون من عشيرة «الایطالکی» کنیس يهود « لیفورن» 
(اٍیطالیا) السفاردیم. 


وفی هذا الیوم أيضًا يتم فى المعبد منح إحدى المهام الشرفية بالمزاد العلنی» كما 
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قد يصل إعطاء شرف حمل السيفر (الكتاب المترجم) «كال نيدرى» مقابل أربعمائة 
جنیه (أی خمس وثلائین إلى ثمانین مرة ما یکتسبه شهزيا آولئك الذین يترددون 
بانتظام على الکنائس وأماكن العبادة والذین یستبعدون فى هذا الیوم الرهیب من 
جميع المزایا الشرفیة). 

وأخيرّاء فهو الیوم الذی تدرك الطائفة اليهودية فيه مدی التقدیر الذی تتمتع به من 
قبل السلطات العلیا وفقًا لأهمية المندوبین الذين توفرهم السرای الملكية لتمثیلها فى 
الکنائس الکبری؛ وعندما ذهب محمد نجیب بنفسه فى العام الأول من الثورة المصرية 
فى تمام ساعة ال «كال نیدری» إلى المعبد الکبیر «شعر هشاماییم» بالقاهرة تفس 
جمیع يهود مصر الصعداء. 

وفی نهاية هذا «الصیام الکبیر» تنصب فى منازل الیهود وشرفاتهاء وأسطحهاء 
الکبائن التی يتناول اليهود Les‏ الطعام لمدة ثمانية آیام. 


تغطی تلك الکبائن بفروع من النخیل» آومن شجر البلح» البعض منها رفیع الزينة 
بینما الأخرى عادية تماما؛ وفی آماکن آخری» قد تکون آقل قدرا بکثیر من الجمال. فى 
مصرء الحاخام الأكبر لكل مدينة هو الذی بهدی کبار القوم فى المدينة التی یقوم فيهاء 
ولمختلف الکنائس. وآماکن العبادة «السدرات» المقدس مصحوبا بفرع من شجرة 
الصفصاف. والریحان المعطرء وقلب فرع النخیل؛ وهی التی ستعین کل صباح على 
تحدید الجهات الاربع» و کذلك الأفقء والأعماق التی یحکمها الرب. 


عيد بوریم القاهرة- بوریم «مصراییم» 

هناك احتفاء خاص بمصر. وهو عبارة عن الاحتفال بعید «بوريم» الخاص بالقاهرة 
فى یوم ۲۸ آذار من کل عام فى ذکری ما جری هذا البوم من عام 6 ۷ حيث آجبر 
حاکم من المماليك المسمی ب «أحمد باشا الشيطانى» ‏ وهو ابن یونانی اعتنق الإسلام 
«الشلبی» (وزیر المالية) «إبراهام دی کاسترو» على الانشقاق» وصك النقود من آجله. 
نظرا لولائه لباب العالی» رفض کاسترو» وهرب من القاهرة مسافرا إلى اسطنبول 
لابلاغ السلطان سلیم الأول عن هذا العصیان. 


وعندئذ. قام المماليك بالهجوم على الحی الیهودی حيث تم اغتيال خمسة يهود 


se ۱۷۲ 


(منهم آحد القرائین ئين الذى مات نتيجة الخوف وفقا لما قیل وقتذاك) وطالبوا بمبالغ 
طائلة من المال على سبیل الغرامة الجماعية تفاديًا لاتخاذ (جراءات ضدهم شديدة 
للغاية. | 


تم على الفور إقامة الصيام وتنظيم الصلوات فى العلن التى لم يشترك فيها «دافید 
بن أبى زمرا وهو أمر يثير الاستغراب. إن الذين تدارسوا هذا الحدث ‏ وخاصة 
(اسحاق حزقييل یهودا» - پتوهون فى بحر من الاحتمالات. فهل امتنع هذا الرجل 
الطاهر الذی ولد فى إسبانيا وقادم إلى مصر من الجزائر العاصمة -عن التضامن مع 
طائفته؟ هل كان يأمل أنه سیحظی هكذا -هو واليهود المغاربة - بمصير آخر؟ هذا ما 
لا يعرفه أحد. فقد كتب بنفسه فى وقت لاحق بطريقة تنم على شىء من الخجل أنه 
امتنع عن الخروج من باب بيته» خوفا من تعريض حياته للخطر. أيّا ما كان الأمر» فان 
«أبر اهام الكركمانى البهودی» هو وحده الذى تفاوض مع السلطات المدنية» كما أن 
الحاخام «صموئيل بن سيد (المعروف باسم «سيديلليو») هو الذى أعلن فى ١‏ 
المستعربين» تأسيس نظام الصيام وتلاوة التضرعات. 

فى يوم ۱۸ آذار» أصدر (صموئيل بن سيد) قرارًا بقيام الصوم العلنی» وخرج مع 
فروی آشمس ای حارة البهود وهر عاری انقدمین؛ مع غطاء على رأسه ور جره 
ممسكا «السيفر» (التوراة) بين يديه» بينما يتكاثر من ورائه الأطفال» وينفخ خ الرجال فى 
«الشوفار) وهم يذرفون الدموع ويصرخون: 

«(لماذا التغيب يا رب»... «لماذا أنت ساكن لا تتحرك» 

آیا کان الال فهذا ما جاء ف الحولیات عن تلك الواقعة اها بالاحداث 
المأساوية؛ وتم تأجیل الفدية بعد عدید من المساومات والصلوات حتی وقع تدخل 
الجیوش العثمانية التی التحقت بالفرق العسکرية الموالية لهاء أو التی كانت فى حالة 
من الترقب. عندئذ» اختفی «آحمد الشیطانی» فى الدلتاء وتوفی فى ميت غمر» حيث 
كانت تعيش طائفة يهودية كبيرة: والتى لم تشعر بأى قلق من حاكم المنطقة المتمرد. 
هذا وقد 5 تم إعدام «أحمد الشيطانى» بفصل الرأس على يد العثمانيين؛ كما قيل إن 
رأسه علقت فوق باب زويلة» على مقربة من الحى اليهودى الذى انطلقت فيه أناشيد 
الابتهال والشکر. منذ ذلك الحین يقرأ كل سنة فى القاهرة ذ فى کنیس المستحرمین» 
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(المستعربین) «المیجیلاث مصراییم» (لفافة القاهرة) التی تسرد تلك الملحمة على 
نمط آسلوب «لفافة إستر»» حیث تقرأ کل آية من آياته باللغة العبرية واللغة العربية على 
التوالى. يعتبر يهود القاهرة هذا الیوم نصف |جازة. 


عادات آخری 

هناك عادات أخرى كتلك التى ترتبط بصفة خاصة ب «يوم الأحزان» فى التاسع 
من شهر آب. والتى من المهم ذكرها. يمتنع اليهودى منذ الأول من شهر آب عن أكل 
اللحوم» فيما عدا يوم السبت السابق على الأحزان (ومع ذلك فمن المحظور عليه 
تناول طير الحمام). فى يوم السبت هذاء لا تذكر الطقوس الأحزان القادمة؛ ويبدو 
المعبد فى هذه الليلة كأنه خرابة؛ فالنور الوحيد به يلقى ضوءً! خافتًا على المكان 
الذى تم إخلاؤه من المقاعد والدکك. ويجلس الرجال على الأرض وهم حفاة؛ 
كما ترفع ستارة «تابوت العهد)؛ ثم تطفاً جميع الأنوار حينما يذكر القائم على القداس 
عدد السنوات التى مرت على هدم المعبد» ويمتلئ المكان بالبكاء والعویل؛ ثم یفترق 
المصلون دون أن يتبادلوا السلام. وعندما يرجعون ليلا إلى بیوتهم» يحرصون جميعا 
على قراءة قصة أولاد «حناه» السبعة الذين فضلوا الموت عن الارتداد عن دينهم» وهم 
جالسون على الأرض. هذه القصيدة الأسطورية «كيسيث حناه» مكتوبة باللغة العربية 
الدارجة. 

فى يوم الأحزان لا توضع برديات التوراة على المنضدة التقليدية «التبة»» وإنما 
توضع على منضدة صغيرة حيث تجرى قراءة التوراة بنبرة غنائية منخفضة مليئة 
بالحزن. 

ومع ذلك. فإن الذى قام فى الصباح بقراءة قسم «الأنبياء» فى «التوراة» الذى ينبئ 
بالمصير الكارثى لليهود. سوف يقرأ فى المساء كلمات العزاء النبوية. فى هذا اليوم 
الذى يسير فيه الرجال شاحبین» ويرتدون البدل البالية أو الجلابيب المهلهلة» تقوم 
النساء فى الساعات الأولى من المساء بالاستحمام والتبرج» ووضع العطور. فهن 
يمثلن بنات صهیون اللاتى یحتفلن - بعد النواح - بالوعد بنهوض المدينة المقدسة 
من خرابها فى نهاية العالم. 


۱۷ تاريخ يه ودالنيل 


فى عيد «حانو كا» الذی يتم فيه الا حتفال بذکری انتصار «المکابیین») یقوم البهودی 
من مصر بحرق الزیت فى «الحانوكية» التی يمتلكهاء والتی يشعلها کل ليلة لمدة 
أسبوع» بالاضافة إلى كل صباح فى المعبد. وهو يضع تلك اللمبة على يسار باب 
الدخول عملا بما أوصى به «(سحاق لوريا»» وليس بجوار أحد الشبابيك. وهی عادة 
قديمة كان يتبعها اليهود الفرنسيون فى القرن الثانى عشر (ماحزور فيترى)؛ كما تم 
أيضًا تعديل صيغة المباركة وذلك وفقا عام «لوريا». فى إطار هذا الاحتفاء بتلك 
الذکری بذ يضع المراهقون لأول مرة AI‏ لتفیللین»» مما يجعلهم يدخلون عالم البالغين 
LÍ‏ الیوم ۳ من ذلك الاحتفال» فهو يشهد |عداد «الز SN‏ وهی عبارة عن ‘si‏ 
صغيرة مغموسة فى العسل وتلتهم العائلات كميات كبيرة منها 

أخيرًاء فى أقصى أيام الشتاء بمصر يجرى الاحتفال برأس سنة الأشجار» حيث 
تتزين مائدة الطعام ب ۲١‏ نوعا من الفاكهة الطازجة والفواكه الجافة بمناسبة «تویشباث» 
المسمى بالعربية «الخبّاط» لأن الرياح العنيفة فى هذا الموسم تلقى بضربات متتالية 
على أبواب وشبابيك المنازل. 

إن هذا العنادء والالتزام بصور تحد من المساحة المتاحة أمام اليهودى فى مصر - 
على غرار عديد من الرموز_من شأنها آیضا دعم الاحتفالات العشائرية لأنها تهدف إلى 
استمرار الاحتفال بذكرى «آونیاس الرابع»» وهو كبير الحاخامين الصادوقيين ومؤسس 
معبد «لیونتوبولس» (تل القناطر)» أو الاحتفال بذكرى السلالة المباشرة لبن میمون» 
الذى قام بتعريب الشعائر الدينية» ولغة القداس العبرانی؛ إلى حد اعتبره علماء الدين 
اللاحقون الذين قدموا من الشواطئ الإسبانية أو من صقلية فضيحة حقيقية. 

وهكذا فان طقوسًا فاخرة كانت تتوج فترات الصيام التى أسسها متصوفو العصور 
الوسطى. فكان الأتقياء يصومون من شروق الشمس حتى غروبها يومى الاثنين 
والخميس لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية آسابیع. على أن هذا الصيام كان يتم التوقف 
عنه فى «كنيس المغاربة» بالإسكندرية لتناول كميات من الشاى بالقرنفل» وفى أنحاء 
مختلفة من ذلك المعبد كانت تتم مجادلات تلمودية من شأنها سهر الحرفيين وأصحاب 
المحلات الصغيرة حتى ساعة متأخرة. 

أما فى القاهرة, فقد كان اختتام تلك الفترة من الصيام مصحوبا بإقامة الاحتفالات 
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الفاخرة. وكان يجتمع اليهود فى الخميس الأخير بکنیس المصریین - المعروف باسم 
«كنيس الأستاذ» ‏ وعند الانتهاء من تلاوة القداس التقليدى تبدأ القراءات المکثفة 
مع تكرار الجمل؛ كما كانت تتلى آیضا بعض المزامير مثل المزمار الذى يبدأ بالتالى: 
«أنت يا من جالس فى السموات»» والذى يجرى تكرار تلاوته حتى ۸۰ مرة. كما كان 
يتم أيضًا قراءة قسم كتاب «الخروج» وهو «اذهب لرؤية الفرعون» ثم يعاد تكرار المائة 
والخمسين مزمارا مرتين حتى سيصيح جمعها نوعًا من الابتهالات؛ ذلك أن مجموع 
الكلمات- الأرقام لكلمة «کابر» (اغفر!) يبلغ لاثمائة... ومع تكرار تلاوة المزامير 
يعنى ذلك طلب الغفران. 


وتستمر القراءة بصوت عالء وهنا يقوم المؤمن بترتيب الفقرات التى تشكل أولى 
كلمات «مصرایم» فى المزمار الذى يطلق عليه اسم «ألفا بيتا». عندئذ يتم أمام «التابوت 
المقدس» المنفتح على لفائف البرديات المقدسة_التى تعود إلى آلاف السنين-التعبير 
بالصراخ وبالأغانى عن الآية التالية: | 

«تقبل أغانى * شعبك. تولينا بحمايتك» طهرنا من آثامنا أيها الرب الجبار»... وهى 
التوسلات التى تكون أحرفها الأولى بالعبرية كلمة «اقض على الشیطان». ثم تدق 
ساعة صلاة بعد الظهر «المنحا» التى يتم تلاوتها فى هذا اليوم الساعة ۳۰ , ۱۲ ظهرا. 
ثم يؤتى بثور صغير فى حوش المعبدء ويجرى ذبحه وفق الشعائر القدسية» ویوزع 
لحمه على المشاركين فى هذا الاحتفال» حيث يتم تناول لحمه بعد شيه. لا يجب أن 
تترك أى قطعة من تلك الدابة التى ضحى بها. يبدو أن هذا هو السر وراء ذلك الاحتفال 
الذى يقترب من الهرطقة إذا تمعنا فيه. 


ففى الواقم» منذ بناء المعبد الثانى للقدس» قامت الطبقة الكهنوتية تية بحظر أى أضحية 
(خاصة من الثيران) خارج الدائرة المقدسة... ثم عندما جرى هدم هذا «المبنى). أعلن 
علماء التوراة اعتبار أى أضحية من المدنسات» وهی القاعدة التى لا تتحمل أى استثناء 
حتی نهاية العالم؛ غیر آن تلك الاضحية لا یزال معمولا بها فی کنیس الأستاذ» ۰ هل 
تمثل ذکری للطقوس «الصادوقیة» من «لیونتوبولس»؟ عامة ما تکون الإجابة على 
هذا السوال بعبارة «الله أعلم». يرتبط هذا الفعل الذی يحمل معنی التضحية بالر جوع 
إلى القراءة المتقطعة للکلمات المرصوصة فى فوضی مقصودة والی الابتهالات» 


والنداءات للجبار والرحيم» سعيا إلى تشكيل تكوينات أسطورية غامضة أمام التقی 
ثم تفكيكها. وبقدر ما تزداد الکثافت بقدر ما يبلغ المصلون حالة من السعادة تصل 
إلى حد الاستمتاع؛ ویفتح «التابوت المقدس» سبع مرات متتالية» كما يجرى تلاوة 
الصفات الثلاثة عشرة «للرب الذى لا یوصف؟؛ وهنا يقف المؤمن فى خشوع. منحنياء 
وصوته يملؤه التأثر. يجرى ايضا إعادة ترتيل المزامير مرات عدة بحيث يغمر المعنى 
هذا الذى يقوم بأداء الصلاة» ويحدد له لحظة التجرد عن كل شیء والاستسلام التام؛ 
ذلك أن هذا الاستسلام هو الذى يجعل فريسته ممن لا تقهر. وسوف يحظون فيما 
بعد بترف التسامح؛ والتعايش فيما بين الديانات كما كان يحدث على نطاق واسع فى 
القاهرة» وخاصة فى مدن مثل طنطا أو المنصورة حيث كانت تلتقى قيادات الطوائف 
الإسلامية» والقبطيةء واليهودية لتبادل بعض الملاحظات والأحكام التى لم تخل من 
علاقة الصداقة على الرغم من طابعها الإلقائى. 


ليلة التوحيد 

كان يتميز الاحتفال الذى يتم فى ذات «كنيس الأستاذ» ليلة الأول من «نيسان» 
(أربعة عشر يوما قبل حلول عيد الفصح اليهودى) بقدر أكبر من الفخامة؛ وكان هذا 
eue‏ ات ارو فى مصتعا ل OR CR‏ ۱5۱ 
يستمر يهود مصر الاحتفال به وحدهم على ما يبدو. فى تلك الليلة» يج يجتمع أهم حاخامى 
القاهرة حيث كانوا يتناوبون فى إنشاد «الهللیل» الكبير» er‏ والتوسلاات 
التقليدية» مع الحرص على أن تلى الآية العبرية ترجمتها العربية. عند منتصف الليل» 
يهب واقفا أقدم المنشدين لقراءة «سيدر التوحید» (كتاب التوحيد) الذى يبدأ بالتالى: 
«باسم الله الرحمن الرحيم»» وهو مكتوب باللغة العربية الفصحىء وتتلى الأوصاف 
الإلهية وفقا للطريقة القرآنية مما يعود بالذاكرة إلى تلك التى يستعملها «المعتزلة». 

وعندما يتعرض النص لتسمية كبار رجال اليهودية» فنحن نقرأ باستغراب شديد 
أن «ابراهام» يطلق عليه اسم «إبراهيم الخليل» ‏ كما جاء فى القرآن - والكاهن الكبير 
«أهارون» ر يسمى «هارون ال مام» Os‏ (موسی» أصبح يحمل -على غرار النبى محمد 
(RE)‏ اسم «موسى رسول الله». 
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كيف یمکن التصور OÙ‏ تلك النقطة القصوی لتعایش یعود إلى القرون الهجرية 
الأولى لم تطبع اليهودية المصرية منذ القدم حتی الأزمنة المتأخرة من التفرنج؟ 

لقد قلنا إن تلك الاحتفالات كانت فاخرة» على أنه يجب الاضافة آنها كانت ذات 
صفة تمثيلية؛ فقد مثلت يهودى «الحارة»» وهو «المستعرب» الذی بلغ البوس به» 
بحيث تکونت آنذاك «جمعیات الأخوية» مثل «حبرات مازون» (جمعية الأخوة من 
أجل الخبز) حتی تجعله لا يموت جوعا. 

إن تلك الاحتفالات التی أصبحت الیوم منفية كانت فى الواقع تشکل مبررا للغرق 
فى عبق الشرق» وممارسة الاباحية. ولکن من ذا الذی كان یمکن أن یهتم آنذاك بتلك 
القلة من أتقياء القاهرة وحياتهم التی غاب عنها الحراك على مدی آلفیتین» واتسمت 
بعلاقة وثيقة مع الرب؟ لا آحد أو لا آحد تقريبًا. فلقد نسی عدیدون مجرد وجود هوّلاء 
وهناك عدد قلیل من الآخرين الذین یکادون یضفون علیهم الیوم الطابع الأسطورى. 
أو استعمالهم كزينة أو حلية. غير أن البؤس والظلامية التی کانوا غارفین فيهاء إلى 
جانب هوسهم الدينى وسيطرة الشعائر والطقوس الدينية على أذهانهم؛ لم يتوقف عن 
اختراق حياة يهود مصر؛ تلك الحياة اليومية التى يقضيها هذا الیهودی» ويعيش كل 
هذه الأحداث الصغيرة التى تولد فيه الفرح والحزن فى ذات الوقت» وكذلك العطف 
مع القسوة الشفهية. 


عمال الصباغة فى قليوب ورجال المال فى القاهرة 

سوف نحاول الآن تقديم وصف لتلك الحياة اليومية على مختلف جوانبهاء والتى 
ظلت مركزة على هذا الوسط الذى كان يشكل الغالبية الكبرى من اليهودية المصرية؛ 
وهی التى ظلت محتفظة بقدر من الاتصال مع حارة اليهود حتى وان كانت قد اتخذت 
موقعا لها فى العالم الغربى. كانت تشكل بعض العائلات المقيمة فى مدينة «طوخ» 
الواقعة شمال القاهرة حتى شواطئ البحر الأبيض المتوسط مجموعات متنافسة فى 
آحیان کثيرة» ولکنها تظل متضامنة فیما بینها؛ وهی العائلات الى تضم اسن مثل 
«ليفى - جربوعة)» ولاروسانو)»» وايعبس)»› وارومانو)» و«وهبةا وااكوهين- صبان)» 
و«عذرى». واشینازی»» وانحموکا» و«ندأ». انضمت فيما بعد عائلات جديدة 
قادمة من سوريا ولبنان مثل آل «لانیادو» و«دويك»» و«هرارى» و«وايش» إلى تلك 
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المجموعات القبائلية المنتمية إلى آقدم آصول اليهودية المصرية. كان کل هؤلاء عمال 
صباغة فى قليوب» وإسكافيين فى شبین الكوم» وتجار أحذية فى طنطاء ومن مصدری 
وموردى الجلود والأقطان» بل ومنهم من رجال البنوك؛ أو صغار السماسرة فى كل 
من القاهرة والإسكندرية. وهكذا نجد بعض المسنين المهاجرين إلى «كيبك» (كندا) 
أو على ضفاف نهر «الراين» الذين يحكون بانبهار كيف أنهم ‏ وهم آطفال - تناولوا 
الطعام مساءً عند عمهم الكبير» وهو أحد باشاوات القاهرة» وذلك فى «الحوش» ملكه 
بحارة اليهود حيث كان يحيط به الخدم من النوبيين والعبيد من الحبشة. 


إنها حقّا حالة من التشابكات البارعة حيث كل امرئ «يحتفظ بمکانه»؛ على إنه 
یشغله بطريقة كاملة. 


يوم الشباط 

هى أيضا تلك التشابكات التى كانت تسمح لأى يهودى من مصر أن يعيد فى بضع 
ثوان إلى ذاكرته شبكات من التحالفات والانتماءات» وأن يعرف عدد الحاخامين أو 
كبار القوم الذين ینتمون إلى سلالة الشخص الذى یتحدئون معه. إننا معنيون الآن 
بهؤلاء اليهود الذين عاشوا حياة منظمة سلفا فى أدق تفاصيلها. أى أولئك الذين يعنى 
لهم يوم الخميس تناول وجبة الفول المدمس الذى تم طهيه اليوم السابق فى القدرة 
النحاسية. وهم الذين يفطرون فى صباح اليوم التالى ببواقى هذا الفول بعد إضافة 
القشدة عليه. كما آنهم من يتكون غذاؤهم يوم السبت من «الدفينة»» وهی عبارة عن 
صحن من الفريك أو من حمص الشام تستوى فيه على نار هادئة منذ صباح يوم الجمعة 
وكل من البيض» والبطاطس» واللحم أو الكوارع؛ وهی الأكلة التى سوف يستعان 
ببقاياها لطعام يوم الأحد. 

إن من نتكلم عنهم هم أيضا الذين يتوقفون عن العمل أيام الجمعة عند الساعة 
الحادية عشرة صباحًا حتى يتمكنوا من التوجه إلى الحلاق قبل أن تبدأ صلاة الجمعة 
عند المسلمين. إنهم هو لاء القوم الذين تتشكل وجبة غذائهم يوم الجمعة من «الملوخیة» 
صيفاء و«القلقاس» شتاء لأنه من الضرورى قضاء يومين دون تناول اللحوم من أجل 
استقبال أيام السبت بكرامة وعزة. 
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إنهم الذين يحل وقت استحمامهم بعد ظهر أيام الجمعة» وهو الحمام الساخن 
الوحيد طيلة الأسبوع. فى هذا الیوم منذ الظهر حتى نهاية المساء» نشهد فى الصالة 
طاسة مليئة بالماء يتم تسخينها على وابور «بريموس»» حيث يتناوب آفراد العائلة 
الواحدة اغتراف كمية من مائها؛ وهو ما يعد من اللحظات العظيمة التى تمهد للدخول 
فى قداسة اليوم السابع. 

على أن هناك من الاستعدادات الأخرى التى يلتزم بها كافة آفراد العائلة» حيث 
نشاهدهم يتدفقون منذ يوم الخميس على الأسواقء وغالبا ما كان الرجال هم الذين 
يتولون تلك المهمة؛ البعض منهم يفضل شراء اللحوم خلال تجولهم فى القرى حيث 
يمكنهم التأكد من التزام الجزار بالشعائر الدينية» إلى جانب ضمان نوعية البضاعة التى 
يشترونها. 

إنهم يتسكعون فى الأسواق والبازارات» فیتحسسون الخضار والفاكهة» ويحملونها 
بایدیهم ويساومون على ثمنهاء ثم يبتعدون» ثم يعودون لاختيار هذه الثمرة أو تلك 
التى وصلت بأعجوبة کمیات منها فى الوم المناسب لأداء الشعاثر اليهودية؛ ذلك أن 
التاجر المسلم أو القبطى يعرف تماما التقويم اليهودى وما يشير إليه من الاحتياج إلى 
أنواع من الأطعمة الخاصة. فكانت الجرائد والمجلات حريصة بانتظام على نشر كل من 
التقويم الجريجورى» والاسلامی؛ والقبطىء واليهودى. كما كان يتوقف العمل تماما 
أيام كل من عيد الغفران ورأس السنة اليهودية وعيد الفصح اليهودى فى المؤسسات 
المصرفية الکبری والمکاتب» وفى بورصة الإسكندرية» وبورصات القطن. 

كيف يمكن للتاجر أن يكون على جهل بأنه فى عشية يوم رأس السنة تمتلئ مائدة 
طعام اليهودى باللوبياء والرمان» والكرات» والسلقء والبلح الطازج» والقرع؟ وأنه 
يتم التضحية بآلاف من الفراخ والديوك عشية عيد الغفران» كما أن تناول الأسماك 
يعد من الأمور الأساسية أيام السبت على غرار وجوب تناول لحم الأوزى فى عيد 
الحصاد؛ ذلك أن الأوزى تجرى فوق المياه الخفيفة» وهو ما يمثل تقلیدیا «التوراة» 
التى حصل عليها اليهود فى هذا اليوم» مما يعنى أن تناول لحم الأوزى هو فى الواقع 
الاندماج فى هذا الطين الذى لا ينفصل عن المنظر الطبيعى للريف المصرى وجداول 
المياه التى تتخلله. 
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كيف یمکن لتاجر الطیور أن يجهل تلك العادات وهو يشهد «الشوهیت» (الکاهن 
الذی يقدم القرابین) يجوب آحیاء المدینة؟ وعندما یتوقف أحد الیهود عند التاجر 
ویحدد اختیاراته» نری هذا التاجر یقف فى مدخل محله ویصیح بصوت مرتفع 
«يا شمعون» أو «يا إبراهيم» لاستدعاء «الشوهیت» الذى يسرع فى المجیء مظهرا 
ES‏ ا 
Pa‏ ا أو toal yh‏ على هذا ال اللا فا ویجری فحصه. 
ثم يشد رأسه بعنف إلى الوراء ويقوم بطعنة سكين واحدة ودقيقة بقطع رقبته ويلقى 
به على الأرض ثم يتعقبه لتخطية الدماء التى سالت منه بالتراب» وهو يهمهم عند كل 
خطوة يخطوها «لأن الدماء هى الحياة» لأن الدماء هى الحياة».... وهو المشهد الذى 
يقوم فيه كل شخص بذات الدور الذى لا يتغير فى الإعداد لتلك الطقوس الكهنوتية 
التی تحتل مرکز حباة المصری. وتمثل أيام العمل مقدمة نشطة لهذا اليوم السابع» 
حيث يبدو لنا أن كلا من الترزی والنجار والصائغ والاسکافی والسمسار والموظف 
لا یعملون سوی من أجل تلك اللحظة التی سیتوقف فیها الزمن ¿. هناك الا لاف من 
المحظورات التی ترقی إلى مستوی آدلة الولاء والتشیع المقصود لما يؤدى إلى التمایز 
عن الا خرین» ولکن آیضا لما یتضمنه من المتعة. إنه الیوم الذی یقوم فيه آشد الاتقیاء 
بلف مندیلهم حول الرقبة أو حول المعصم... أو فوق غطاء الرأس؛ وحیث لا تبقی 
ساعة اليد محشوة فى غلافهاء بل قد يعمل على إبرازهاء لأنه إذا كان من شأن حمل 
أى شی-ء : يعنى الخروج عن قدسية اليوم السابع» فإن حمل هذا الشىء ء بهدف التزين 
به يعنى تكريم يوم «الشباط» (السبت). فى هذا الیوم يتم التخلی عن الأحذية ذات 
الأربطة لصالح الأحذية الخالية من الكعب والرباط لأن القيام بعملية الربط يعد من 
الخطاياء وهو ما ينطبق أيضا على إشعال النار بل يحظر مطالبة غير المؤمنين بإطفاء 
أو إشعال نور الكهرباء. 

هكذا قد حان وقت القيام بطقوس مساء یوم ا > لجمعة. حيث يتوجه رب العائلة 
مصحوبًا بأولاده لتأدية الصلاة. أحيانا یغیب آحد الأبناء؛ ذلك أنه يسير فى طریق ال 
«ابیکوروسیم» و الفاجرین؛ ویتابع الحاضرون مشهد هذه المجموعة الناقصة بنظرة مليئة 
بالأسی. وأحيانا متلهفة. يظل المكان الذى كان قد خصص لهذا الابن شاغرا لأنه قد 


أحداث الحياة اليومية ۱۸۱ 


یعود إلى رشده. فأحیانا يلجأ المصاب «بداء الكفر» إلى الحيل لأن غضب البطارقة 
قد يكون te Le‏ وهکذا سیدعی أنه كان فى کنیس آخرء تلك التی تکون العائلة غاضبة 
علیها؛ وهنا تزول کل المآخذ ویبقی الانسان مرفوع ال رآس. 

نحن الآن فى صلاة المساءء حيث تتوالی الأناشيد والمزامیر. تلك اللقاءات بين 
الوجوه والأغانى المألوفة هى فى الواقع مقدمة للعودة إلى منزل العائلة التى تعد المشهد 
الحقيقى للطقوس. هناء منضدة الطعام معدة بغطائها الأبيض الساطع؛ وأدوات الأكل 
اللامعة باستثناء السکاکین» حيث إن هذه المنضدة تمثل الهيكل الذى لا يجوز SY‏ 
سلاح أن يشوهه. 

على أحد الأثاثات هناك لمبة سهارى ينغمس بها فتيل فى الزيت» وقد قامت ربة 
المنزل بإشعاله بعد أن تكون قد قامت بتلاوة البركات المعتادة. 

Mira des‏ هشر ر غفا مه الج les‏ قطعه la‏ كلاه برهو 
توراتیه. 

هنا يهم رب العائلة ویتبعه آولاده بالدوران اثنتى عشرة مرة حول المنضدة لتوجیه 
السلام لملائكة الرحمة الذین یحومون حول المنزل أيام السبت. ثم یأتی دور توجیه 
التحية والتقدیر لربة العائلت وهو ما تستحقه بجدارة لاهتمامها البالغ فى تنظیم وإعداد 
ذلك الاحتفال الاسبوعی. ومع ذلك. فان تلك المرأة التی یتحدث عنها 1سفر الجامعة» 
تحولت على يد القبالیین إلى مصيبة طقوسية. 

يستمر القداس العائلى بالتعليق طويلا على «کتاب الاستشراق» وهو «الزهار» 
بالجملة التالية «تذكر يوم الشباط من أجل تقديسه»» ثم تأتى الأغانى التى تركها لنا 
الإسحاق لوريا» «ها ارى» (الأسد) والتى يجرى تلاوتها باللغة الآرامية» وكذلك دراسة 
مستخرج جديد من كتاب «الزهار» قبل تقديس هذا اليوم بتناول كأس من عصیرالعنب 
الطازج الذى يحل محل النبيذ فى مصر. عندئذ تبدأ الوليمة حقّا بعد أن يقوم الأطفال 
بتقبيل يد أهاليهم بكل وقار حيث يبقى هؤلاء الأهل دون > فى انتظار التكريم 
الذى يستحقونه. 

فى الشتاء يكون الوقت مبكرًا جذا لتناول الطعام؛ فيتولى الضيوف عندئذ تلاوة 
«نشيد الأناشيد»» ثم یأتی دور إنشاد «أسفار موسى الخمسة»» وتتم قراءة کل جملة 


۱۸۲ تاريخ یود الیل 


مرتين باللغة العبرية» ومرة باللغة الآرامية» وهو ما تبقى من العصر القدیم الذی كانت 
فيه اللغة الآرامية هی لغة الشعب. لم تعد تستعمل هذه اللغة. إلا أن هذا التقلید مستمرء 
وهوالأهم. فالتقاليد وحدها هى القادرة على خلق ذلك الشعور بالحب» والاستمتاع 
والفرح» نظرا لانعدام معقوليتها وتكرارها. 

بقى الغسيل المقدس للأيادى وقراءة تراتيل أخرى.. عندئذ فقط يطلق رب العائلة 
بصوت مكبوت تلك الجملة القدرية (والتى لا توجد فى أى شعائر» ولكنها تنتقل من 
جيل إلى جيل فى مصر): «تحولت جميع الأنظار إلى الانتظار وقد أعطيت الطعام 
للبشر فى الوقت الذى حددته..افتح يديك. وأشبع كل حى وفقا لرغبتك. (فى هذه 
اللحظة تتجه جميع الأيادى إلى آعلی فى حركة انتقلت إلينا من الإسلام). فليبارك 
الذى يقدس «الشباط). «فليبارك من يخرج الخبز من الأرض...٠»‏ وهنا يتم قطع الخبزء 
وغمسه فى الملح» وتوزيعه على الحاضرين حيث تبدأ وجبة الطعام الذى يتم تناوله 
حسب الترتيب نفسه كل مرة أى: السمك المقلى» والشوربة» والحمص الشامى 
والفراخ» والخضار والسلطات. والارز. أحيانا تتزين قائمة الطعام بطبق المخ. كما 
تتولد البهجة نفسها بفضل الكلمات المعبرة ‏ أو الأقل تعبيرًا ‏ التى يتبادلها الضيوف 
الذين لم يتناولوا وجبات جماعية منذ أسبوع. وإذا كان يهود مصر يخضعون للمقولة 
الثلاثية وهی الابن الجيد» والزوج الجید والأب الجید. فإنه يحتفظ لنفسه بحق عدم 
إظهار ذلك» ويلجأ إلى الصمت المطبق أو إلى الانفجار الذى قد يصبح من أشد 
الهزليات» Le‏ لم تكن علامة على العذاب والقلق الذى يشعر بهما صاحبه. 

إنه العذاب والقلق إزاء الغد من وقوع أى مشكلة قد تجعل المستقبل هزيلاء وهی 
المشاعر التى كان يتقاسمها إجمالى سكان مصر. ينبع هذا الشعور بالعذاب والقلق 
أيضا من العقيدة المعتمة التى تتراكم فيها مجموعة من التعليقات القانونية والتشكيلات 
الأسطورية حول مفهوم من المحظورات يستبعد أى احتمال للعفو. يمكن اختصار كل 
المفهوم الدينى عند اليهودى فى مصر بل كل مفهومه عن الحياة ‏ فى كلمة واحدة 
وهی الجهل؛ أى الجهل بالخطط الإلهية» والجهل فى ذات الوقت بمصير غير أكيد 
وبماض قد انبطح فى نظره أمام حداثة غامرة. والجهل أخيرًا بما لا يمكنه نقله من 
تاريخ أصبح هو نفسه لا يعرف عنه كثيرا. 


إلا أن كافة أفراد العائلة وضيوفهم مجتمعون الآن حول منضدة وليمة طعام يوم 
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السبت. والوقوع فى الوجوم يعد إهانة لملائكة السلام كما أنه یدخل الفرحة فى الکیان 
الشیطانی. ولذلك نراهم یقومون بتلاوة الأناشيد المهداة إلى «بار یوحای» المؤلف 
المفترض لکتاب «الزهار» أو التوجه بالشکر بغناء عاطفی إلى «الصخرة التی وزعت 
علينا الطعام» . یجری كل ذلك إلى أن یفتح باب الشقة حيث يظهر احد الجیران أو 
البواب الذى جاء عنوة لإطفاء جميع الأنوار» تاركا العائلة فى ظلام لا يخفف حدته 
سوى ضوء الفتيل المغموس فى الزيت والذى سيظل مشتعلا طوال الليل. 

صباح يوم السبت» يعود رجال العائلة مرة أخرى إلى المعبد لحضور القداس الذى 
يبدأ مبكرّاء ويمتد طيلة الصباح. أحياناء يسبق هذا القداس قداس أقيم خصيصا للذين 
يضطرون للعمل فى يوم الراحة. 

ومن المعروف أن الذين ينتمون إلى القبالية - من «بيث ایل». وهی أخوية أسسها 
شالوم شعرابى فى القدس فى بدايات القرن الثامن عشر -یصلون فى وقت متأخر. إنهم 
استيقظوا فى الواقع فى الفجر للقيام بتلاوة الجزء الأكبر من الصلاة فى بيوتهم» بينما 
يركزون على كل كلمة؛ ويخوضون فى إنتاج تشكيلات من الحروف والأرقام» وهی 
التمرينات الروحية التى تستهدف «الاقتداء للرب» الذى التمس فى علاقته بالبشر. 

أحيانًا تحضر بعض الشخصيات الغريبة التى تضفى لمسة مبتكرة على جماعة 
المصلين؛ حيث نشهد أحد اليمنيين مرتديًا قفطانا من الحرير المخطط ويحمل 
«التاليث» (خمار الصلاة) ذا الخطوط الخضراء أو البنفسجية. ويقال إنه من كبار صياغ 
القاهرة؛ كما نرى أحد المجريين بقبعة من الفرو على رأسه والذى ينطق العبرية بصعوبة 
کبیرة؛ وإذا ما كانت الصلاة التى يتلوها تستدعى بعض الأجوبة فلابد أن يتولى أحد 
المشاركين من الذين يج بجيدون تفهم اللغة العبرية بلهجاتها المختلفة الإشارة للحاضرين 
لترديد عبارة «آمين» فى المقاطع السليمة. أحيان يأتى أحد المصرفيين أو من رجال 
الصناعة يجوب إحدى تلك الكنائس الصغيرة التى تحظى بحسناتهم؛ حينئذ يصبح 
القائم على قداس المعبد وأمين الصندوق على أكبر قدر من اللياقة وحسن المعاملة؛ 
فیندفعون نحو القادم لتقديم مقعد الصدارة إليه» بينما يهمهم المسنون: «لماذا لا يذهب 
هذا الشخص إلى المعبد الكبير الذى تحول فيه فرق الغناء المختلطة لغة القداس إلى 
إحدى اللغات اللاتينية» ويقدم أحد الحاخامات المواعظ باللغة الايطالية أو باللغة 
الفرنسية حتى يفهمها من كانت معرفته بالعربية ضعيفة». 


إلا أن القداس يستمر Les‏ يحمله من أغان» ولحظات من السکون وانعدام النظام» 
والتوقف المطلق عن الحركة. ثم يأتى وقت العودة إلى المنزل» وتناول وجبة الصباح بما 
يسبقها من تلاوة القراءات التلمودية ودراسة «الزهار». تتکون تلك الوجبة الصباحية من 
مجموعة من السلطات فقط ويعقبها استراحة قصيرة يسمح خلالها بتبادل الأحاديث 
وممارسة الألعاب المختلفة؛ كما قد يأتى بعض الأقارب أو الجيران لإضفاء البهجة 
على هذا اليوم السابع المجهد. 

ذلك أن ساعة صلاة «المنحا» قد دقت» وهو القداس الذى يتم الاحتفاء به فى كل 
مكان آخر عند نهاية فترة الظهيرة. أما فى مصر وفى بعض الطوائف الشرق أوسطية 
- دون غيرها ‏ فتقام هذه الصلاة عند الساعة الثانية عشرة والنصف. على غرار صلاة 
الجمعة الإسلامية. يتوجه المؤمنون إلى المعبد للقيام بالصلاة بعد أن يكونوا قد 
استمعوا قبلا إلى تعليق علمى على إحدى آیات الكتاب المقدس يتولى عرضه على 
الحاضرين أحد اعضاء الهيئة الدينية. 

تتبع تلك الصلاة تناول الوجبة الثالثة ليوم السبت» والتى تمثل أهمية خاصة لوضعها 
تحت علامة يعقوت «والد السبعين الذين ذهبوا إلى مصر (مصرایم) الأب الد أتاح 
بما كان يتحلى به من طيبة ‏ البقاء لسلالته والنجاة من حروب آجیج ومجیج. ومن 
مأسی «مصرايم» الناتجة عن تلك المعارك... 


ظل الطعام على نار هادئة منذ العشية» وهو یتکون من الخضروات الطازجة فى 
الصيف» آی «البامیة» أو الفول الأخضر المصحوب باللحم الضانی آوالبقری» ومن 
«الدفینة» فى الشتاء. إنها وجبة طعام دسمة ساخنق ثقيلة» مليئة بالتوابل» مما یجعل 
هذا الحارس المجتهد ليوم «الشباط» ممتذا على مقعده فى حالة صمت تام وذهول 
مطلق. 

لقد حان الوقت الذى یجمع فيه هذا الوالد آولاده من حوله وهو الذى لا تعنیه 
اطلاقا العلوم الدنيوية التى یتلقونها والتی تعتبر من اختصاص النساء يقرأ لهم Gl‏ من 
ملخص «شلهان آروخ» (منضدة الطعام المعدة) وهو تقنین دقیق للتعالیم والحرکات 
التی یتوجب على الیهود المتدینین ممارستها» كما تشیر بدقة إلى فردة الحذاء التی 
یتوجب استعمالها قبل غيرها عند الهبوط من فوق السرير» وإلى أدق تفاصیل التو ضئة 
الشعائرية. 


أحداث الحياة اليومية هما 


تجرى تلك القراءة باللغتين العبرية والعربية» ثم يجرى التعليق عليها إلى ما لا نهاية؛ 
علمًا بأن الوقت يبقى محدودًا بضرورة قراءة قسم «المزامير» الخاص باليوم» وكذلك 
الأسفار موسى الخمسة» و«سفر الأنبياء» عن الأسبوع التالى» مما يتيح لوالد الأطفال 
التأكد أولا بأول عما عند أولاده من حسن معرفة بالإنشاد التقليدى. 


إنها نقطة الالتقاء الوحيدة بين الأب وآولاده. حيث إنه منشغل بنشاطاته المتعلقة 
بكسب العيش» واهتماماته الدينية الصرف. وأطفاله؛ لذلك. فإن تلك اللحظة المتميزة 
تبقى منطبعة دون شك بالصراخ والضرب. من هو هذا الأب الشرقى الذى لا يفهم 
الوصية التى تقول «أعط العلم لأولادك» على أنها أمر واجب التنفيذ» حيث يختلط 
الحرص على بلوغ الكمال بما للعائلة من كبرياء» وبالحب الذى يتوجب أن يكون 
مطبوعًا بالشدة فى ذات الوقت؛ وهی الشدة القادرة على توليد الاحترام» وعلى إدراك 
الصفات الخاصة برب السموات. 

إلا أن هذا الوقت يتم اختصاره» ON‏ بعد ظهر يوم السبت هو آیضتا فرصة للالتقاء 
بكبار «الدرشانيم»» وهم العلماء والمبشرون الذين تمت تربيتهم فى ذات الوقت 
على تقاليد المدارس التلمودية وتقاليد قبالى الشرقء والذين يتناولون دون اعداد - 
لفترة د ث إلى أربع ساعات - التعليق على جزء من آية فى «أسفار موسى الخمسة» 
أو فى «نشيد الأناشيد»» من خلال الانتقال من مؤلف إلى آخر: من «بهى بن باکدا» 
إلى «ابرافائل» و«حاييم فیتال» و«جوزیف کارو» و«ابن ميمون» أو «عزرا الجيرونى». 
وهنا تتدفق حشود من البشر الصامتين تمامًا للاستماع إلى الأستاذ الذى يقدم باللغة 
العربية الفصحى بنية تفسيرية مذهلة ورائعة. وحتى إن كان الحاضرون يهتدون تأنرًا 
فى كل مشهد يرونه» فهم يظلون على موقفهم النقدی؛ ولذلك قد يقاطع أحد المؤمنين 
«الحاخام» JR‏ أدب وتهذیب مشيرا إلى أنه قد عثر فى قراءاته على تفسيرات أخرى 
قد تختلف قليلا عن تلك التفسيرات. تدفع أحيانا المناقشة التى تدور الحاضرين 
إلى مواقف حادة» مما يجعل الفتيات الصغيرة الواقفات فى شبابيك المنازل بأحد 
الأحياء فى القاهرة أو الإسكندرية يتعجبن من رؤية هذا الحماس المقدس الذى يثير 
تلك الخصومات العنيفة والردود المتوترة؛ أى العبارات على غرار: «عندما يصاب 
الحديد بالصدأ فلابد من التخلص من هذا الحديد» وإلقائه جانبّاء وعندما يصاب المبنى 
بالطاعون فلابد من هدمه». 


۱۸۹ تاريخ يهود النيل 


إلا أن کل ذلك یبقی استثناء؛ فغالبا ما تستقبل الملاحظات التی یبدیها الحاضرون 
بكل ترحیب. وهو ما يعد دلیلا على أن الكلمة لا تزال حية والفکر لا یزال یتحرك 
بسهولة» وعلی نفس القدر من الإثراء. 

أحيانًا نری بعض المژمنین الذین برغبون فى الاحتفال بذکری إحدى حالات 
الحزن؛ فهم یوزعون على الحاضرین کمیات من الفستق» واللوز المحمص» وفطع 
البسکویت المملح وایضا مشروب «العرق». ویستمع الحاضرون إلى «الحاخام» 
حتی کسوف الشمس وقد امتلأت آفواههم بتلك المأكولات» وتمددت آجسامهم 
دون حركة. ویجری كل ذلك حتی ظهور النجوم الثلاثة فى الأفق» إشارة إلى انتهاء 
اليوم المقدس. قد يمتد هذا الحديث طويلا لما يحمله من شدة الحماس إلى أن يقوم 
«الشماس» ‏ وهو قداس المعبد ‏ بتوزيع فروع القرنفل على الحاضرين خلال شهور 
الشتاء الثلاثة» والتى سوف تتيح بعدئذ استقبال الأسبوع الجديد بكل احترام وكرامة. 
ذلك أن القداس الختامى ليوم السبت يتبعه على الفور مجموعة هائلة من الأناشيد 
الواردة من «لونل» بفرنسا إلى الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. إنها تلك 
الأناشيد التى تدعو إلى عودة النبى «إيليا»» وهو الذى يعلن عن نهاية العالم. تنتهی 
تلك الأناشيد بالمباركة التالية: قيام القائم بالقداس وهو يحمل بين يديه كوبا من 
النبيذ بالغناء والترنيم بينما الابتسامة على شفتيه حيث تشير الجملة الأولى JR‏ قوة 
على نهاية هذا اليوم: فى ظروف من السعادةء وتحت علامة جيدة» يعلن النبى «ایلیا» 
عن قدومه؛ فلتنزل البركات على دیارکم» فلتنزل البركات على أبنائكم وأحفادکم» 
فلتنزل البركات على من خلق فاكهة شجرة العنب». وهنا يهنئ الحاضرين ابتهاجا: 
«البركة لمن خلق الأنوار. البركة لمن خلت تلك النباتات العطریة». عندئذ» يقوم جميع 
الحاضرين بفرك تلك النباتات بين أيديهم حتى يتشرب الجسد بعطرها. «البركة لمن 
يميز فيما بين النور والظلام وفيما بين إسرائيل وباقى الأمم»» وعلى الجمهور المصلی 
أن يصرخ بأعلى صوت «آمین». نعم» التمييز شىء جميلء إن التمییز هو المحبة. إن 
التمییز يستحق العبادة. وبينما يقوم من يتولى القداس بتلاوة البركات المقدسة بعد 
تناوله جرعة من النبيذ» يذهب الذين يعتقدون فى الخزعبللات تحت أنظار المؤمنين 
المستفزة ‏ ليغمروا أصابع أيديهم فى كوب ثم يضعوها على مؤخرة رؤوسهم» حيث 

تقول التقاليد إن الإنسان سوف يبعث إلى الحياة انطلاقا من الفقرتين الأوليين للعنق» 
ومن شأن هذا النبيذ تأمين إتمام البعث. 


آحداث الحياة اليومية ۱۸۷ 


یمتد هذا القداس فى كل شهر بر كات الهلال الجدید «برکات هالبانا». وهنا نری 
المؤمنين یجتمعون فى مدخل المعبد حتی رصیف الشارع حيث يستغرقون فى تأمل 
النجم الساطع» ویشارکون بالفرح مع من حولهم بانشاد الایات بكل من اللغة العبرية 
واللغة الارامية. 

إنها حقا مسيرة مليئة بالتفاقل حيث نستمع إلى صدی الأناشيد فى منازل القاهرة» 
والاسکندرية» وطوخ؛ وهی تشكل ختامًا انتصاريًا يغمره الحنين إلى اليوم الذى تبداً 
فيه العودة إلى العمل» وإلى الحيل الصغيرة التى سوف تجعل اليهودى على قيد الحياة 
حتى يوم السبت التالى. 

إلا أن تلك الأيام من كل أسبوع تتخللها هی أيضا الصلوات التى تتم مرتين Le se‏ 
كما تتخللها دراسة صغار الأطفال ل «تعاليم الآباء» و«التلمود» لمن بلغوا دينيًا سن 
الرشد. أو دراسة «الزهار» لمن زاد عمرهم على أربعين سنة» وكذلك القسم اليومى 
من «المزامیر» و«حق لى إسرئيل». أما بالنسبة لمن هم أكثر تمسكا بالتعاليم الدينية 
فان اليوم يبدأ مبكرًا عن ذلك» أى قبل ظهور أشعة الفجر. فيقومون بتلاوة قصائد 
الرثاء المؤثرة المهداة إلى الأمهات اللاتى ينحرهن الحزن وهما «راشیل» و«ليا». 
إن كل الذين ينتمون إلى مختلف التيارات القبالية يبدأون يومهم وهم حفاة القدمين؛ 
ورؤوسهم مغطاة بالرماد» حيث يقومون بالنواح والأنين؛ وينتهى هذا اليوم عندهم 
بالتجمع حول أحد المفكرين والمعلقين ممن المفترض أنهم توصلوا إلى حد ما إلى 
خرق غموض النص القدسى. وعندما يلقى هذا التقى بنفسه على سرير النوم» فهو يعمد 
إلى قراءة مستخرج «آسفار موسى الخمسة» التى تبدأ بالعبارة التالية (اسمع يا إسرائيل»» 
والمزامير» والابتهالات» ومستخرجات من «كتاب الاستشراق» حتى يهبط النوم عليه؛ 
وعندما يتجه نحو زوجته» فيكون ذلك بأمل أن تنجب له مزیدا من الأبناء. 

خلال الثغرات التى تخلل هذا الوقت المكرس للدراسة» يقوم هذا اليهودى بالعمل 
والنشاط. لا يوجد فى مصر موظف دینی. باستثناء بعض الشخصيات الرسمية التى 
لا تعتبر دينيًا محل ثقة كبيرة.. إن هؤلاء اليهود الذين يعيشون من التسول والأعمال 
الحرفية» والتجارة» كانوا يعتبرون أن الهدف من عملهم المأجور هو توفير كمية الغذاء 
الضرورية للعيش خلال الأسبوع. والكافية لسد حاجات أيام الإجازة بكرامة. 


J تاريخيهودا‎ ۱۸۸ 


تناقضات 


هکذا أصبحت تعبیرات التدین» والتقوی. والبؤس» والتعنت» والجهل بمثابة 
مرادفات. وسیظهر لنا المنحی الذی یسعی آولئك الذین لا یحلمون سوی بالاندماج 
فى الحياة المادية على هيئة تائهین. فعلی غرار الابرة الممغنطة الخاضعة لتأثیرات 
مغناطيسية ذات قوة شبه ممائلة» سوف تدین الب رجوازية اليهودية بولاءات متعددة قد 
تکون متسقة مع النظام العثمانى» ولکنها ستثبت فشلها فى نهاية المطاف. ففی الوقت 
الذی تتشکل فيه الدولة المصرية على النمط ال رآسمالی» ستبرز الاقلية اليهودية التی 
حررها محمد على (مبکرا عن إيطالياء أو رومانیاه أو سویسرا) آمام المراقب السطحی 
على هيئة شديدة التضامن» والديناميكية. تحافظ هذه الأقلية على علاقات مع آکثر 
العناصر التی عفا علیها الزمن على آرض مصر. حتی وان كانت تفقد آحیانا ذاكرة 
آصولها؛ آما من الناحية الأخرى» فهی تتقرب من القوی الحاصلة على الامتیازات 
الاجنبیت ومن البلاط؛ ألا يقال إن الملك 5155 الأول الذی یکاد یتحدث أو یکتب 
باللغة العربية - وفقا للشائعات الرائجة - كان يطلب من عضو مجلس الشیوخ وکبیر 
الحاخامین «حاییم ناعوم آفندی» صياغة خطاباته FLOU‏ 

منذ ذلك الحین» سیساهم کبار القوم بالطائفة فى الانفجار الاقتصادی للبلاد. فكم 
من المصارف والمزارع النموذجية ومصانع الغزل وحلج القطن» ومعاصر الزیت» 
وتکریر السکر وشرکات القطارات والنقل الحضری ساهموا فى تأسیسها! كما ساهموا 
أيضا فى إعادة إحياء الدراسات العربية» وتأسیس صناعة السینما» ونهضة الموسیقی 
العلمية. وقد تجسد حبهم لمصر منذ نهاية القرن التاسع عشر فى شخص الرجل الوطنی 
«يعقوب cg jo‏ ولاحقا من خلال الشراكة السياسية مع سعد زغلول» وخاصه مع 
الوفد. عديدون ممن كانوا يعيشون فى طنطا أو كفر الدوار شاركوا فى ثورة ۱۹۱۹ ضد 
المحتل الانجلیزی» كما ناضل كثيرون بكل نشاط فى صفوف الحركات الشيوعية منذ 
تأسيس الأممية الثالثة. وسيتبنى عديدون قضية ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولی» 
سواء بسبب شعورهم الوطنى المصرى أو العثمانى. 

يكفى أن نق رأ فى الصحافة اليهودية الجدل الدائر حول الالتزام السیاسی حتى نقتنع 
بذلك؛ فمنذ عام ۰۱۹۲۹ يدعو موريس فارجون» فى جريدة الوفدء اليهود إلى النضال 


آحداث الحياة اليومية ۱۸۹ 


فى صفوف هذه المنظمة؛ ویلحق به فیما بعد «فیلیکس بن زاکن» (من طنطا) الناشط 
الوفدى» ومحامی القضايا السپاسية حتی الخمسینیات. كما ینضم إليهما ازکی عریبی M‏ 
و«ألفريد یللوز» وآخرون. مع تدرجهم فى النضال السیاسی المصری» سیتابع هو EY‏ 
باهتمام شدید الأحداث التی تدور فى أوروباء سواء على مستوی السياسة الدولية أو 
فیما یتعلق بالطوائف اليهودية. وهکذا قام سفیر آلمانیا عام ۱۹۳۵ برفع دعوی بالسب 
والتشهیر ضد «فارجون» الذى كان يتهم هتلر عام ۲ YL‏ عداد لابادة البهود. كما 
سیکتشف فجأة کبار رجال المال من القاهرة والاسکندرية انتماءاتهم الصهيونية مع 
قدوم اللاجئين من ألمانيا إلى الاسكندرية فى ۰۱۹۳ حيث سیخصصون لهم مبلغا 
کبیرا من المال یسمح بمغادرة مصر والاستقرار فى فلسطین» وشراء قطعة آرض هناك 
سیطلقون علیها اسم «كفر پدیدیا». 

آحیانا یتجسد ما یمکن أن نعتبره اليوم دلیلا على إزدواجية سياسية عجيبة فى 
شخصية واحدة. فهکذا يکرس المحامی «لیون کاسترو» کل وفته وجهده Less‏ بين 
۱۹۲-۲ فى الدفاع عن مصالح الأمة المصرية فى إطار المفاوضات الجارية 
بين الوطنيين المصریین وممثلی الامبراطورية البريطانية؛ كما أنه ی رأس فى الوقت نفسه 
المنظمة الصهيونية الضعيفة بالقاهرة. 

هذا فى حين لم يتوقف المعلم «سوميخ» فى نهاية القرن التاسع عشر عن القول بأنه 
لا یمکن فصل مصير اليهودى عن مصر؛ وبينما لم يتردد «ماركو باروخ» عن استعمال 
أقسى الكلمات لادانة «الحالمين والکفیفین» الذين يقبلون الجنسيات الأجنبية» 
ويرسلون أطفالهم فى مدارس البعثات العلمانية» أو فى المدارس الدينية الأوروبية. 

هل هی ازدواجية حقا؟ قطعا لا؛ فاليهودى ‏ مهما كان انتماؤه الاجتماعى - أشبه 
بالمتسول «عبد الله البهودی»: أى الجلابية والسترة» والطربوش والحذاء. 

جتى آسماژهم تنم عن هذا الخليط؛ فهناك وفرة من ال«عبد الله ألدو»» و«موسی- 
موريس»» و«هنائل ‏ كليمانت»» ولافيليكس - سعد»» وجيمس -يعقوب)» ولاشحاتة- 
ريمون»» و«عزيزة-إيميه»» وازهرة-روزيت». بينما يحمل أحيانا بعض أعضاء أخوية 
عمال الجلود من قليوب أسماء تشير بوضوح إلى أصولهم الإسبانية. 

واللغة نفسها تبدو وكأنها أصيبت بعدوى ذلك الاحتكاك بين اليهود والغزاة 


۱۹۰ تاريخ يه هود النيل 


المتتالیین لوادی النیل. ومع ذلك. لم یصنع يهود مصر آی لغة يهودية خاصة بهم 
على عكس المغاربة أو سکان آوروبا الشرقية» أو الاسبان البلقانیین. فقد تحدئوا 
اللغة العربية» وهی اللغة التی يقرأ بها «سدر التوحید». كما یقدمون مثالا فریدا فى 
العالم الاسلامی» حيث تکتب ترجمات کتب صلواتهم بالحروف العربیة؛ وهو ما 
يصح حتی آخر الا صدارات لتلك الکتب فى عام VAEV‏ 

وإضافة إلى ذلك. يتم تدريس اللغة العبرية فى کتب محررة باللغة العربية؛ وهکذا 
ينشر «فرج حاييم مزراحى» عام 57 فى الإسكندرية LUS‏ بعنوان «تعلیم اللغة 
العبرانية»؛ كما تحمل أجزاء من «الجنيزة» النص العبرى مع ترجمته العربية على نفس 
الصفحة. 

ويمكن القول أنه على غرار مصر التى تحكمها سلالة ألبانية فى بلاط يتشكل من 
أفراد الأرستقراطية التركية الناجین وبواسطة مجلس ملكى يتحدث لغة عربية 3 ARS‏ 
كانت تسيطر على الطائفة اليهودية فى مصر أقلية کثیرا ما ربطت نفسهاء كما ربطت الأمة 
التى تتحمل مسئوليتهاء بمصالح وهموم التاج والمندوب السامى البريطانى. 

إلا أن «رينيه بك قطاوى» حاول فى ۱۹۶۳ أن يعيد تنظيم أمور الطائفة اليهودية 
بالقاهرة» من خلال إطلاق حركته باسم «الإصلاح». والغريب أنه كانت مدارس 
الطائفة تقوم-فی الوقت نفسه -بٍعداد ۲۰۰۰ طالب للحصول على شهادة البكالوريا 
باللغة العربية؛ وهم الطلبة الذين شكلوا مع طلبة مدارس التدريب المهنى (مثل 
مدرسة «سلمون شيكوريل» بالقاهرة» ومدرسة الفنون والمهن بالإسكندرية) شريحة 
الموظفين» والفنيين» والمهندسين الذين تلقوا تعليمهم باللغة العربیف وتربطهم علاقات 
بجمهور اليهود «المعربين» الذين تنتمى أصولهم إليه. أما الطلبة الاخرون. فإنهم 
يذهبون إلى المدارس الخاصة الفرنسية للطائفة» مما يمثل نوعا من التمييز المزدوج؛ 
وهی المدارس التى ضمت «مدرسة بارونات منشه»» ومدارس «جابس»» والمدرسة 
الراقية التى أسسها الماسونيون بالإسكندرية» أى مدرسة «الرابطة اليهودية للتعليم». 

ومع ذلك» لم يكن الفصل بين المجموعتين مكتملا تماما؛ فعلى الرغم أن عديدين 
یسعون إلى التكلم بالفرنسية فقط تظل اللغة العربية هی الوحيدة التى يعرفها بعضص 
الأقرباء. ومن جهة آخری. كان ينبغى التواصل مع آلاف الارمن» واليونانيين» والشوام» 
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والایطالیین» والمالطیین الذین یعیشون فى مصر . وهکذا برزت لغة فرنسية مصطبغة 
بكل اللكنات والمعاملاات الخاصة بموان. الشرق. وقد تغلغلت هذه اللغة حتی 
فى أوساط «تلك الكتلة الممتلئة بالفقر التى تغادر أوكارها فى سوق السمك القديم» 
وممتلكاتها فى حوش الحنفى وحوش النجارء للتوجه يوميا إلى الجمعية الخيرية 
للطبيخ الشعبى» مجرجرة أحذيتها البالية فى شارع تتويج فى يوم «روش حوديش»» 
وفقا لما جاء ‏ بكل استهتار ‏ على لسان «نورى فرحى» فی ۷ نوفمبر ۰۱۹۵۵ 

هذه الكتلة تتحدث العربية» ولكن نسمع أحيانا كلمة برتغالية (مثل «باكالاه» أو 
الإسكولا»)) تتغلغل هذه sill‏ وهو ما يذكرنا بنداء (روبابیکیا» (ذو Ji‏ الإيطالى) 

ومن ثم نجد أن معابد القاهرة ا ۰۲۷ إلى جانب ال ۱۳ معبدًا الموجودة بالإسكندرية 
و۱ معبدا فى مناطق أخرى من البلاد» والمدارس التلمودية أو الجمعيات العلميةء 
والمدارس العامة أو الكتاتيب التى تستقبل الأطفال منذ سن ثلاث سنوات» وحضانات 
الأطفال المصممة على أحدث طرازء كانت تقدم تشكيلة لغوية واجتماعية واسعة 
التنوع. 

من شأن المرء أن يتساءل فى أى مكان خيالى يتواجد حينما يشاهد فى يوم ابوريم» 
الخدم يهرولون من حى إلى حى» حاملين الصوانی الفضية المحملة بحلوى )9 OS‏ 
هماع و«ستان lelas‏ و«الغريبة»» و«المنین» و«الكعك» للالتزام بطقس «تبادل 
الهدايا»» بینما ینقض المتسولون البهود على الأحياء الراقية؛ كما من حقه أن یستعجب 
بأى لغة یتواصل أولئك وهؤلاء. 

نحن هنا فى نادی (سبورتنج" ‏ الذی له طابع النادی الانجلیزی المغلق = حيث 
تجتمع كل مساء النساء حول ألعاب "البوکر» أو «البريدج»» بينما نجد الرجال والنساء 
المنتمين ال نفس الأسرة أو القبيلة يمارسون تلك الألعاب مساء الست والأحد. 


ولكن» فلنكن عادلين؛ فهؤلاء الناس قادرون على إظهار قدر كبير من الشجاعة؛ 
فحينما أطلق مسيحيو مصر فيما بين ۱۸۷۰ و۱۹۱۱ اتهاماتهم ضد اليهود بممارسة 
القتل العشائری» نشط هؤلاء بلا حساب. مقيمين الدعاوی فى المحاکم ومتصلين 
بالخدیی والسفارات الأوروبيةء أو حتى ببابا الأرئوذوکس فى القسطنطينية. 


۱۹۲ تاريخ يه ود الیل 


كما كانت هذه الطبقة الارستقراطية تدعم الاعمال الخيرية التی تتراوح ما بين 
عشرات المعاهد الخيرية» والمدارس. والمستشفیات القادرة على استیعاب حتی 
۰ مریض والتی ارتبطت بأكبر آسماء الأطباء الأجانب» والمستوصفات (حيث كان 
یعالج عام ۱۹۳۲ ۰ مریض من القاهرة» و ۲۰۰۰۰ من الإسكندرية» پنتمون إلى 
جميع الملل) و خدمات العناية الطبية المنزلية» ومساعدة الفقراء والیتامی والمسنین؛ 
والنوادی الرياضية والحلقات الدراسية. أحيانا ما كان يحمل هؤلاء الارستقراطیون 
LUS‏ (مثل: بك. أو باشاء أو بارون» ومع هذا كان ینظر إليهم فى السر ببعض الاحتقار. 
ذلك أن کل ما یتعلق بأسلوب حیاتهم ومعتقداتهم یمیزهم عن الجماهیر؛ فجمیع هؤلاء 
الرژساء وسکرتیری الجمعیات الذین یقدمون بکل کرم جزء! من ثرواتهم للحصول 
على بعض التکریم لا یمثلون أى حقيقة مجسدة لحماية المحتاجین؛ فهم مجرد آسماء 
کتبت حروفها بماء الذهب على آبواب المستشفیات. أو المعابد. 

المناضلون هم الذين يلتقون بالبرولیتاریا الرثة؛ إنهم ینتمون إلى آسر ميسورة» وقد 
آدت آحیانا مشاهدتهم لهذا البوس إلى صدمة حقيقية بالنسبة لهم. إنهم یمضون أى 
وقت فراغ يتر كه لهم آعمالهم فى جمع التبرعات ثم إعادة توزیعها على سکان هذه 
المناطق الفقيرة. كما یقومون أحيانا بانشاء جمعية» أو مركز اجتماعى» یتولون مباشرة 
إدارته» [نهم هؤلاء الخیرون الذین یصبحون الموظفین المتطوعین والمجهولین لتلك 
المنظمات. وعند وفاتهم سيطلق علیهم تعبیر «رودف ها سیداکوت» (أى الذى یجری 
من أجل الخیر وتحقیق العدالة). 

قد يطرأ وضع طاری یتطلب تأسیس لجنة تظل عالقة فى الذاكرة. وهکذا أثناء 
معركة العلمین» آدی (مطار الإسكندرية بالقنابل فى عام ۱۹۶۲ إلى هروب عدة آلاف 
من فقراء المدينة خارج الاسکندرية. وقد لجأ ۳۰۰۰ من هؤلاء إلى القاهرة حيث تم 
إيواؤهم فى معابد حارة الیهود؛ كما نظم المتطوعون وسائل توفیر المأكل» وحدا آدنی 
من الظروف الصحية الملاءمة؛ وسعوا إلى (عادة تسكينهم فى مدارس «السکاکین ی 
وفی ملحق معبد «بن عزرا» فى الفسطاط أو فى المدرسة القرائية. 

وفی الوقت نفسه. كانت الإسكندرية تستقبل ما يقرب من مائة يهودى لیبی هاربین 
من مناطق القتال؛ فقام آفراد من الطائفة بإيوائهم فى البناية المسماة «وكالة اللیمون»» 
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واستطاعوا البقاء على قيد الحياة بفضل کرم مضیفیهم. ومساعدة فقراء اليهود القلیلین 
الذین کانوا لا یزالون فى الاسکندرية. 

غير أن معركة العلمین لم تکتف بادخال رؤية مبتکرة لأوروبا إلى مصر؛ وإنما 
سمحت بلقاءات لم تكن متوقعة؛ فكثير من يهود الإسكندرية انتشروا فى مدن الدلتاء 
أو لجأوا إلى مواطنهم الأصلية» حيث عاشوا جزءًا من الحرب دون المعاناة من أية 
محظورات. ولم يكن نادرا آنذاك أن ترى فلاحًا شابّا يوجهه فلاح أكبر سناء يتوجه 
إلى اللاجئين اليهود حاملا البطء والخرفان» وشکاثر القمح فى تلك الأزمنة الصعبة. 
وحينما يستغرب أحد الجیران كان يقول الفلاح العجوز بنبرة لا تحتمل الرد: «إنهم 
أحفاد حبیب. أو إبراهيم» أو موسى؛ وواجبنا هو إطعامهم». 

وعند العودة من القاهرة أو طنطاء كان يهودى «سوق الترك» يلاحظ الهوة التى 
تفصله عن أولئك الذين جمعوا الثروات أثناء الحرب. أو تعاملوا مع أوساط مشكوك 
فیها للحصول على فتات إضافى من السلطة؛ حينئذ؛ كان يقول ذلك اليهودى الذى 
أصبح أكثر فقرا عن ذى قبل» إنه لن يقايض حياته البائسة مقابل حياة هؤلاء الکلاب 
الذين يعيشون مثل شخوص روايات «لورانس دوريل». أما فيما يتعلق بهذه الثروات 
المستقرة وطغيان بعض قيادات الطائفة» فكان يهو دى «حوش الجعان» يطلق بضحكة 
كبيرة (على طريقة الحشاشين الذى قد يكون واحدا منهم) امن برة مرمر ومن جوة 
براز»؛ وهو ما كان يسمعه أكثر اليهود تشبها بالأوروبيين. 

فكيف له ألا يسمع ذلك؟ ففیما عدا بعض المتخاذلین» كانت تنتمى الأغلبية العظمى 
لهؤلاء اليهود إلى الأقلية نفسها؛ وهم بهذه الصفة ينتمون إلى التاريخ نفسه. 


فلنأخذ مثالا خارج مصر ليلقى علينا بعض الضوء. كثيرا ما كان كبار البرجوازيين 
اليهود فى وارسو یصوتون لصالح المارشال «بیلسودسکی» أو لصالح أى حزب معتدل؛ 
وكانوا يجهلون لغة «اليديش»» كما لم يميزهم عن باقى البولنديين من نفس الطبقة سوى 
أشياء ضئيلة. ومع ذلك» حينما تسترجع السينماء أو الذاكرة» والأدب صورة اليهودى 
البولندى» فإنما لا تتطرق إلى وجوه هولاء الأرستقراطيين» بل تهتم بإبراز يهودى القرى 
أو الأحياء الفقيرة» أو الشیوعی» أو عضو إحدى الحركات «الحاسيدية» العديدة. 


إنهم يجسدون اليهودية البولندية على عكس مثال يهود فرنسا فى القرن التاسع 


4٤‏ تاريخ یود الثیل 


عشر الذين يصورهم خيالنا على هيئة أشباه «بیریری)» و«مانديس»» و«اموسى»» 
و«لامبير»؛ و«كريميو)» أو «دریفوس». بدلا من التفكير فى الباعة الجائلين من اقل 
«الألزاس». 

وهكذاء فإن الذاكرة تحتفظ بأولئك الذين يمثلون من خلال اختلافهم أو تباينهم 
مع الأمم اليهودية الأخرى فى الشتات حقيقة البلد الذى هم انعكاس لصورته. 


che مه‎ 


من أجل إعادة تشكيل وضع اليهودى من مصرء ينبغى أن نقوم برسم صورة 
مشوهة لهذين الواقعين المتطرفين فى اتجاهات معاكسة. فإذا ما عدنا إلى الروايات» 
والمذکرات. والحوليات الخاصة ببدايات القرن العشرين» سنجد_على سبيل المثال - 
أن هناك لغة جديدة فى طور التكوين بالقاهرة أو الإسكندرية؛ إنها لغة هذه البرجوازية 
المتوسطة الشرق أوسطية التى تتفتح نحو الغرب؛ وهی لغة مكتظة بالعبارات القدیمق 
مطعمة بالألفاظ الإنجليزية» وبتصريفات لغوية عربية» أو مالطية أوعبرية. تزداد هذه 
العبارات الدخيلة وفقا للطبقة الاجتماعية» إلى الحد أنها قد تتحول إلى لهجة بديلة. 

هناء تحدد اللغة الشرق أوسطية الاختلاف. والتمايز عن الشعب المصری. وعن 
كتلة اليهودية المصرية. فيما عدا استثناءات بسيطة تستند السمات المميزة لمن يوصف 
هنا باليهودى المصرى إلى العناصر الثلاثة التالية: استعمال اللغة العربية (إلى جانب 
لغات أخرى). والتمسك بنمط الحياة التقليدية (مما لا یمنع تبنى عادات وسلوكيات 
جديدة عند الأكل» أو الحب. أو فى الحياة بصفة عامة)» والاعتراف بتشكيل ثنائية 
اليهودى ‏ المصری الذى لا يمكن أن يخفت أحد أطراف هذه الثنائية دون نزع 
الصلاحية للطرف الآخر. 

قد يشير هذا الحب والحنين لدی بعض المنفيين نحو تلك التقاليد» واللغة العربی 
والأرض المصرية والأشكال المألوفة» والطعام إلى استمرار وجود نقاط مرجعية 


عيد الفصح اليهودى فى مصر 


إننا فى عيد الفصح مع كل ما يتطلب من إعداد دقیق؛ منذ اليوم الأول لشهر نيسان 
(أى ١5‏ يوم قبل العید)» يستقبل معبد «الأستاذ) بالقاهرة هذا الشهر الأول فى السنة 
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بليلة «التوحيد» الكبيرة. وفى أماكن العبادة الأخرى» يستغرق المؤمنون فى دراسة 
«ليمود روش هوديش نيسان» (دراسة الأول من نيسان) الذى أعد نصوصه الصفاديون 
من خلال مزج نصوص من «الزهار»» والابتهالات» وبعض نصوص «آسفار موسى 
الخمسة». تستمر هذه الدراسة لمدة ثلاثة عشر يوما مع استرجاع قداس معبد القدس؛ 
وتنتهى فى ذروة اليوم الرابع عشر مع التنبؤات المريحة لزكريا الثانى» والتى يرتلها 
جموع المصلين أثناء صلوات الصباح. 

غير أنه لا يمكن فصل هذه المقدمة الطويلة فى المعبد عن الاستعدادات اليومية 
المرثية د يقة مباشرة. فهناك محال تفتح أبوابها لمدة خمسة عشر يوما فقط لتبيع الخبز 
المسمى ب«الأزيم» (الخالى من الخمير)» والنبيذ المستورد من فلسطين أو الذى تتم 
صناعته يدويا حينما تكون الطرق مقطوعة والجبن والفطائر التى تم إعدادها خصيصا 
لهذه المناسبة. أحيانا ما تتم عمليات البيع تلك فى ملاحق المعابد حيث توزع بالمجان 
على آفقر الفقراء. كما يباع البلح والعنب, والفواكه المجففة» وأصابع السكر. وهی 
أيضا فترة الدهان السنوى للمنازل» وزمن النشاط الفائق. يتم إعداد «الحاروسيث» 
التقليدى قبل أسبوع من الاحتفالات؛ فعلى مدى ساعات طويلة» تقوم النساء القرفصاء 
بنزع نوايا البلح» وتنقية الزبيب والعنب الأسود. وطهى هذا الخليط على نار هادئة حتى 
يصبح مربى ثقيلة ومتجانسة يرش فوقها الجوز واللوز المدهوك_أى هاون العبرانيين 
الذين كانوا عبيدا فى مصر القديمة ‏ وهو أيضا زمن تنقية الأرز -الذى يسمح بتناوله 
خلال عيد الفصح فى منطقة وادى النيل ‏ حتى لا تتسبب حبة منه قابلة للتخمر فى 
افساد العید؛ وهو الوقت الذی يتم فيه تحمیص البندق» والفول السودانی واللوز؛ 
وهی المکسرات التی یتناولها هؤلاء اليهود أثناء أيام الاحتفالات الثمانية؛ كما أنه 
فترة تجهیز الملابس الجديدة بالنسبة للجمیع. 

سوف تنتهی هذه الاستعدادات الطويلة فى الأيام الأخيرة السابقة لعید الفصح؛ 
فيذهب الرجال والنساء إلى النحاس محملین بأوانى المطبخ؛ یقوم الحرفی بعمل 
حفرة فى الأرض تملوها النار» ثم يأخذ الاوانی الکبيرة ويغطيها بالتراب والرماد؛ 
ویجلی برجلیه الوعاء من خلال سلسلة من الحرکات نصف الداثرية» و کأنما يرقص 
رقصة «الشارلستون». بعد ذلك يضع الأوعية النحاسية فى النار» ویغطیها بطبقة من 
القصديرء ویغمرها فى الماء البارد. هذه العملية ليس لها أى طابع استثناتی؛ إلا أنه فى 
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هذا الیوم الذی یسبق العيدء هناك بهودی من کل ملة يحضر «الأغالا» تطوعیا لمباركة 
الطقس. 

وهكذاء من استعداد لاستعداد نصل إلى «ليل شیموریم» (أى ليلة السهر). لقد تم 
إخراج أى خميرة من البيوت» كما حفظت جميع الادوات المنزلية فى حجرة مغلقة 
خارج المنزل بینما تظهر أطقم الصينى المکرسة لعيد الفصح. 

انتظارا لليلة العيد الأولى» يتم تناول الوجبتین الأخيرتين وقوفاه فى أحد الممرات» 
أو على ركن طاولة وكأنما الأمر يتم قبل سفر متسرع؛ ثم یجمع آخر فتات الخبز 
المنثور فى المنزل» ویلف فى ورقة ویحرق بعد تردید العبارة المعتادة» ویلقی فى 
أحد جداول المیاه. 

جاءت ليلة العید حیث الطاولة مجهزة؛ هناك على صينية ثلاث قطع من الخبز 
«الأزيم» وثمرة > والکرفس» وعشب «الهاروسيث» دو الطعم المرء والبيض 
المسلوق الذى يذكر بحزن الرحیل» ووعاء الماء المملح أو المخلوط بالخل» وأخيرا 
الممدودة» التى أشارت إلى الطريق للعبرانيين المغادرين من مصر. هناك كتاب 
موضوع أمام كل ضيف؛ إنه «الهاجادا» التى تقرأ ليلة Le‏ الفصح وتحكى Lai‏ 
الخروج من مصر. لقد قام «هلال فرحى» بترجمتها إلى العربیة» كما قام بإصدارها فى 
حارة البهو د «شموئیل رحامین أشير ان آو «فیلیکس مزراحی. آو «سالمون برسانو»» 
أو «شالوم إيليملخ». هناك إصدارات عربية أخرى لهذا النص منسوخة بالعبرية» مثل 
النسخة التى أصدرها «یعقوب بن عطار» فى الإسكندرية. إلا أن النسخ الفرنسية 
- المطبوعة فى فیینا أو فى الإسكندرية تحت رعاية الحاخام الأكبرء أو فى القاهرة 
بواسطة «فيليكس مزراحى» ‏ بدأت تنتشر كما توجد نسخ أخرى مترجمة إلى اللغة 
اليهودية ال سبانیة. 

أما رب الاسرق فأمامه آیضا نسخ آقدم تہ تتضمن تعلیقات «آبرافانیل» أو (أبو دراهام) 
والتى سوف تكون مجالا لجدل لا نهائی. الداعى الليلة هو آکبر أفراد الأسرة سناء أو 
آکثرهم تقوی. لقد ارتدی المؤمنون خمار الصلاة فوق جلبابهم» ويستعد الشباب 
الأصغر إلى بدء لعبة الأسئلة والاجابات. قبل بدء ترتیل القصة البطولیت تصطبغ 
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تلك اللیالی بنغم..النشيد الملکی المصری؛ ثم یتناول الحاضرون النبیذ» ويأكلون 
فرعا من الکرفس المغموس فى الماء المملح. یتقدم آصغر الأطفال سناء ویمسك 
الاب بقطعة من الخبز «الازیم» الذی يرمز إلى قبيلة «لیفی» وینطق باللغة العربية: 
«على غرار سیدنا موسی الذی قسم البحر نصفين» فإننى أقسم هذه الفطيرة نصفین؛ 
فلیفتتح النصف الأول الوجبة التی نتناولهاء ولیختتمها النصف الثانى»» حیث توضع 
هذه القطعة الأخيرة فى الکیس الذی سوف یحمله الصغیر على ظهره؛ ویبداً الحوار 
التالی بين الأب والابن: 

«من أين أنت قادم؟ 

- آنا قادم من مصر. 

- آنا ذاهب إلى القدس. 

- فلتأخذنى معك. 

= فی العام Cell‏ 

ثم يرتل الحاضرون فى صوت واحد الاية التى تصف خروج اليهود بناء على 
أمر موسىء بعد أن خبأوا تحت معاطفهم المشنات المتضمنة لعجين الخيز الذى لم 

لا یحتوی أى من الكتب الموضوعة أمام المدعوين على هذا الحوار؛ فهو ينتقل من 
أب إلى ابن؛ فإلى أى ماض ينتمى؟ ما زلنا نسمعه عند اليمنيين. هل كان موجودا فى 


مصر أثناء فترة «بن میمون» الذى أثر كثيرا على طوائف اليمن؟ هل هو الذى أدخله إلى 
مصر؟ لا يبدو أن أحدا یعرف الحقيقة؛ ولكن العادة جرت على تبادل تلك الكلمات 


التى يلتزم بها الجميع دون الشعور بذرة من السخرية. 

تعد هذه الليلة نوعا من الاستفزاز إذ يعرف اليهودى أنه هو الذى خرج من مصر؛ 
وهاهم كل أولئك الذين خرجوا من مصر. المصريون مجتمعون هنا للاحتفال بالخروج 
من مصر؛ إنها مثل لعبة المرايا الخادعة؛ فهؤلاء الذين يحتفلون بذكرى أكثر عمليات 
النفى مرارة» يجلسون هنا حتى أكثرهم تقوى -فى أوضاع مشابهة للملوك. 


ثم يأخذ الأب قطعة الخبز ويطلب فتح باب الشقة وهو يغنى: «هذا مثل خبز 
البؤساء الذى أكله أجدادنا فى مصر»؛ لا نجد تعبير «مثل» الموجود فى هذه العبارة 
سوى فى مصرء حيث دفعت الروح المحافظة إلى احتفاظ المصريين به» بينما اختفى 
لدى الطوائف الأخرى فى العالم. 

ثم تستمر تلاوة القصيدة الأسطورية» مع ترجمة كل مقطع إلى اللغة العربية» إلى 
أن تأتى اللحظة المقدسة التى تذكر بآفات مصر العشر. يجلس الرجل وبيده كأس من 
النبيذ» وتقف زوجته حاملة فى يد وعاء النحاس الذى يستعمل للوضوءء وفى اليد 
الأخرى إبريق ملىء بالمياه. مع كل آفة مذكورة» يلقى الرجل فى الوعاء بضع قطرات 
من النبيذ» كما تلقى الزوجة بعض قطرات من الماء. بعد تلاوة الآفة العاشرة» يقوم 
الرجل بسكب باقى كوب النبيذ الذى يشطفه. إنه طقس عجيب» ليس له تفسير» ويترك 
المدعوين فى حالة تسمر. 

تستأنف الرواية؛ بينما يسترجع الحاضرون قصص الاتهام بالجرائم الشعائرية التى 
تعود إلى القرن الرابع عشرء أو قصص لحكام دمويين من المماليك. ويستمر الامر إلى 
أن يتوقف النص عند مباركة النبیذ SU‏ يليها مباركة الخبز «الأزيم». تلك اللحظات 
التى ينتظرها الجميع تسمى «اللقمة الصغيرة» و«اللقمة الكبيرة»؛ وتتمثل «اللقمة 
الصغيرة» فى تناول العشب المر بين شريحتين من الخبز؛ أما «اللقمة الكبيرة»» فهى 
عبارة عن تغليف قطعتين من الخبز بالكرفس» والخس» والأعشاب المرة المغموسة 
فى مربى «الهاروسيث»؛ فيقوم الحاضرون بدفنها فى أفواههم بينما يلطخون ذقونهم 
وأصابعهم بنوع من الشهوة؛ إنه الحيوان الضحية الذى يأكلونه» وهو ما يستمتعون به؛ 
وينطبق الأمر نفسه على الوجبة التالية حيث سيكون للخبز الأزيم مكان الصدارق سواء 
مع كفتة اللحم فى الشوربة؛ أو فى فطائر اللحم» أو مع قطع اللحم الكبيرة المحشوة 
بالبيض المسلوق. 

إذا كان الضيوف الأقل تدینا يختفون بعد انتهاء العشای يستمر الآخرون فى تلاوة 
التراتيل» و«نشيد الاناشید»؛ فالليلة طويلة» إنها رمز للغياب والرحيل. 

فى الليلة التالية فى المعبدء قبل بداية العد التنازلى للأيام ال۹٤‏ السابقة لعيد العنصرة 
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البهودية یتلو القائم على القداس مقطعا طویلا من «کتاب الاستشراق». ثم یقوم باطلاق 
صرخة لا تحتمل وهو يلفظ بالکلمات التالیة: «سوف آمر من فوقك (وهو مکان أو 
إنسان مشار إليه بالصيغة المونثة) وسأجدك ملطخة بالدماء ومدمرة» وسأقول لك: 
(باسم دمك المسکوب عودی إلى الحياةء وبفضل دمك المسکوب عودی إلى الحیاة؛ 
فلتبارك روحی الرب..؛ هذه العبارة تقال فى مصر فقط وغیر منصوص علیها فى آی 
مکان یتعلق بالطقوس الدينية. 


شم اسيم 

من المیلاد حتی الموت تمتزج الشعائر الدينية بالخزعبلات؛ ذلك أن البهودی من 
مصر یمن بالخرافات إلى آعلی حد؛ فهو یتبنی الماضی الذی یجعل منه حاضره؛ 
وهکذا يتكون نمط مميز من الحياة نابع من ممارسات تعود إلى الزمن المنسی؛ والی 
آماکن قد تکون مجهولة بالنسبة إليه. وتبرز طريقة للنظر إلى العالم ليست غريبة تماما 
عن الوسط المحيط الم سلامی-القبطی. وهو ما ینطبق على شم النسیم. العید الفرعونی 
الذی يشارك فيه البهود. فهم یقتحمون الحدائق العامة» وشواطیء البحر وضفاف 
النیل» مرتدین «البیجامات» الجديدة والأحذية الضيقة بالنسبة للذكورء والفساتین 
الفضفاضة ذات الا لوان الزاهية بالنسبة للاناث. ویحتفلون بالعید مع تناول کمیات 
كبيرة من «الفسیخ» والبصل, والکرات. مصاحبة بأكواب عديدة من البيرة. كثيرا ما 
یتصادف هذا العید مع غداة اليوم الأخير لعيد الفصح الیهودی؛ فى هذه الحالة تبدأ 
الاحتفالات منذ اليوم السابق فى هذه البيوت المنهكة بفعل الممنوعات المفروضة على 
الأطعمت واستهلاك الخبز «الأزيم» حتى الثمالة. منذ غروب الشمس تقوم الاسرة 
بتخزين الصينى المخصص لعيد الفصح والذى سيظل مخزونا هكذا لمدة سنة. ثم تصل 
إلى المنازل حفنات من الخبز الطازج الذى ظل محرما إلى حد نسيان مجرد وجوده. 
إنه الخبز «البلدی». والخبز «الشامی »۰ والخبز «الفرنسی». الذى سيظهر من جديد إلى 
جانب المعجنات. والبقول والاسماك والبيرة» والحلوى التى تم إعدادها على عجل؛ 
أى «الکنافة». و»البقلاوة». فى مدخل الشقة وعلى عتبة الباب» تتناثر آوراق الخس؛ 
تلك الثمرة التى نراها على الجدران الفرعونيةء والتى تلعب دورا مهما فى نهاية عيد 
الفصح. وكأنها مقدمة للعيد الوثنى الذى أصبح مشتركا لجميع المصريبن. 


wars‏ تاريخ يه و لتيل 


إعادة شراء الأطفال البكر 


يعود طقس إعادة شراء المولودين البكر من الذكور إلى التاريخ القديم ليهود مصر؛ 
وهى العادة التى اختفت فى جميع أنحاء العالم» فيما عدا وادى النيل. 

يتم هذا الاحتفال فى اليوم الواحد والثلاثين لمولد الرضيع؛ ويقوم أحد أعضاء 
الطائفة القدسية يحمل لقب «کوهین»-وعادة ما يكون من أفقر الفقراء-بالدخول فجأة 
وسط الوليمة التى تجمع أسرة المولود الجدید لينقض على الطفل. هذه المحاكاة 
للاختطاف مهداة إلى أحد المعابد التى تم تدميرها منذ العام السبعين للتقويم الميلادى. 
يهرع الأب والأم والأقارب نحو الطفل؛ فيسأل ال«كوهين» الم إذا كان هذا الطفل 
هو الثمرة الأولى التى أنجبتها؛ وهی تجيب عليه: «هذا ابنى البکری فلم أنجب أو 
أجهض طفلا من قبل». لو كانت الأم غائبة عن هذا الاحتفال» ينبغى أن يوجه لها 
السؤال بواسطة شخص «يحظى بالثقة» وعاقل» وأكيد». ثم يلتفت الکوهین» إلى 
الأب ليسأله: «ماذا تفضل؟ لو كان هذا ابنك البکری يمكنك شراؤه منى بمبلغ خمس 
قطع من الفضة (وزن كل واحدة منها لا يقل عن ۳۱ درهمًا من الفضة الخالصة)ء وإلا 
سوف تعطيه للكوهين كما تأمرك به التوراة..». عندئذ, يرد الأب: (إننى مرتبط بابنی 
البکری وأنا مستعد أن أعطيك خمس قطع من الفضة لاعادة شرائه» كما آوصانا به 
المقدس فى توراتنا». ثم يضيف ال«کوهین»: «هذا ابن بكرى» وقد أوصت التوراة 
المقدسة بإعادة شرائه وفقا للنص المكتوب.. سوف تعيد شراءه بئمن خمس قطع من 
الفضة.. حينما كانت تحملك والدتك» كنت من رعايا والدك الالهی» ومن أنجبوك.. 
الآن أنت من رعايا الوالد الالهی» ومن رعاياى أنا الكوهين» لأننى كاهن؛ إلا أن والدك 
يستطيع أن يعيد شراءك لأنك البكرى المبارك منذ أن أصبحت جنيناء حيث كتب أن 
الأبدى قال لموسى: «سوف تكرس لی ای بكرى یولد فی بيت إسرائيل» سواء كان 
إنسانا أو حيوانا». حينئذ» يتناول الأب خمس قطع من الفضة أو خمسة أشياء من 
الفضتة قائلا: «هذا اینی البکری» آول من خرج من أحشائى؛ وتطالبنی التوراة بإعطاء 
الکوهین خمس قطع من الفضة لاعادة شرائه. وهذا آمر صادر من مالك الملك..وها 
LÍ‏ مستعد بكل سعادة أن أطيع آوامر خالقى» وقلبی يملؤه الفرحة». ثم یصطف الأب 
إلى جانب الكوهين» ويردد: (مبارك من آمرنا باعادة شراء آولادنا البک مبارك الذی 
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جعلنا نحيا حتى هذا الیوم»؛ وهنا يقدم قطع الفضة إلى الكوهين الذى يقول بدوره: 
«لقد استملت منك خمس قطع من الفضة» وهكذا تمت إعادة شراء هذا الابن البكر 
وفقا لشريعة موسى وإسرائيل». ويقترب الكوهين بيده التى تحمل الفضة من جبين 
المولود قائلا: «هذا يحل محل ذاك هذا مكافأة مقابل ذلك (ثم يغفر له هذا خرج 
ومنح للکوهین؛ وهذا الولد سوف يدخل فى الحياة» ويدرس التوراة» ويلتزم بالأوامر 
الالهیت كما سیدخل فى الزواج» ویمارس الأفعال الطيبة آثناء حياة والده ووالدته. 
وآقاربه» وکل بنی AS ul‏ ویتلو الکوهین المباركة الکهنوتية وآیات «کتاب الانبیاء» 
التی تدعو الاله بحماية هذا الطفل. 

حینما يتم ممارسة هذا الطقس فى آماکن آخری: عادة ما یتوقف الامر عند هذا الحد؛ 
إلا أنه یستمر فى مصر مع ترسیم النبیذ وتوزیع الاعشاب المعطرة التی تدخل البهجة فى 
قلوب الحاضرین. ثم يضيف الکوهین: «مبارك ذلك الذی فصل هذا الطفل الذی مر 
بأحشاء والدته» والذی خلق أعضاءه ال 4۸ ۲ ونفخ فيه الحياة» وغلف جسده باللحم؛ 
ومنحه العظام وآمره بالشرب والأكلء وقدم له ملاکین لحمایته داخل الرحم.. آبوه 
يقول انه ابنه البکری» ‏ و کذلك تفعل آمه وقد فتح له الاله ممرا بين الصخور الخمس 
المو جودة فى بطن آمه..ولذلك آمر باعادة شراء المولود البکری- للانسان والحیوان - 
حتی وان كان مدنساء بواسطة خمس قطع من الفضة. مبارك ذلك الذی آضفی القدسية 
على الأطفال البکر من خلال إعادة الشراء». 


إنه طقس غریب» يعود إلى الأزمنة الأولى للتاريخ الإنسانى» ويضفى على الأطفال 
البكر مكانة مميزة. 

لن يرتبط هذا الطفل بأى رابط بعد ذلك بالكوهين الذى مثل هذا الدور؛ فالقاعدة 
تملى بإبقائه مجهلا. أحياناء تؤدى بعض الأقاويل إلى أن يتعرف شخص بالغ على 
حمال» أو لاعب فى الموالد الشعبية» باعتباره كان صاحب الحق فى حياته. يذكرنا 
باستمرار صيام الطفل البکری فى اليوم السابق لعيد الفصح» وطقس إعادة cell‏ 
بالشمن المفترض قيام العبرانى المصرى بدفعه من أجل شراء حريته؛ أى وفاة طفل 
كعربون لانتخابه. 


الجميع يمارسون هذه العادة؛ أحيانا على هيئة مسرحية. عنا اللعض» حينما يكون 


ا تاريخ يه ودالنيل 

الكوهين من الأصدقاء. يتم استرداد قطع الفضة الخمس لاحقا؛ وعند البعض «EN‏ 
يتم الدفع فعلياء حيث تجمع حصيلة هذه العمليات فى صندوق مشترك لجميع 
اوغا وا a‏ 


من احتفالات الحياة 

هناك احتفالات أخرى أكثر ظرفاء وشعبية» وثراء بالأطعمة» تصاحب مولد الطفل. 
فبعد أيام من الميلاد» تجتمع السيدات لإعداد «المفتقة» المشهورة بإدرار لبن الأم؛ وهی 
الوجبة التى تتكون من مزيج من كميات البلح» والزبیب. والبندق واللوز» والفستق» 
والعسل» الذى يطهى طويلا حتى يصل إلى قوام متماسك. تقدم هذه المربى إلى «JAM‏ 
والأصدقاء والعملاء لإشراكهم فى هذا المولد. وحضورهم ذلك الفعل العلنى فى 
مصرء أى إرضاع الطفل. 

فبالأسلوب نفسه الذى عادة ما يجعل سكان البيوت يفتحون أبوابهم على مصاريعها 
أمام الجيران» يمطر المجال الخاص, الفضاء العام بكمية من المعلومات تظل سرية 
فى أماكن أخرى؛ فدعوات الختان» ودعوات الطعام تعلن بصوت مرتفع عما يعتبر 
من الخصوصيات فى مناطق مغايرة. 

بعد شهور من الولادةء تبرز الأسنان الأولى التی تجلب هی الأخرئ نشاطا pale‏ 
یجتمع الأهل والأصدقاء من جدید حول وليمة توزع فيها أطباق «البلیلة» التی سیتمکن 
الطفل من التوقف عن تناولها تصالح غذاء آکثر تماسکا. 

وحینما یصبح الطفل على وشك المشی, تقوم جدة أو عمة مسنة» بوضع یدیها 
تحت آبطیه» وتصحبه إلى الباب حيث تدندن: «تاتا تاتا خطی العتبةا؛ بينما تحیطهما 
النظرات المتأثرة للحضور. لو تعثرت خطوات الطفلء تعاد العملية إلى أن یخطی 
الطفل تلك العتبة» أى إلى أن يستطيع أن يترك تلك الحجرة التی تجلس فيها والدته 
التی ما زالت تترقبه بكل قلق وحب. 


الأحجبة 


نظرا لان حسد الجارات الغیورات» أو النساء العاقرات» أو القريبات تعيسات الحظ 


آحداث الحياة اليومية ۳۰۳ 


ات تس 


يمكن أن يصيب هذا الکنز (الطفل)» والتأثیر على مصیره ووقف نموه وإزدهاره؛ يتم 
اللجوء إلى الأحجبة. 

صحيح أن بن میمون؟ قد أدان تلك الممارسات. إلا أن هناك من جاء بعده 
ليمنح الحق ليهود الشرق ‏ وأكثرهم جهلا-فی حماية أنفسهم من التأثيرات الشريرة 
و شیکة الانقضاض على ما يعتبره هؤلاء الرجال والنساء أثمن ما لديهم» أى أطفالهم. 
وهكذاء تلجأ الأم التى آنجبت حديثا إلى وضع الأحجبة فى حجرتها لحماية المولود 
من الحسد. بعض هذه الأحجبة عبارة عن مجرد أوراق من كراسة ملصقة على قطعة 
حديد» ويكتب عليها تشكيلات متعددة من الحروف؛ كما تتکون أحجبة أخرى من 
البرذيات الفاخرة التى تنص على اسم الطفل المراد حمايته. 

كما تعد «الخرزة الزرقاء» من الوسائل الأخرى لتفادى الحسد» حيث تستعمل على 
هيئة «دلاية»» أو حلق» أو خاتم. 

لو قبل عن طفل إنه جميل» تری مباشرة الأصابع الخمسة لليد اليمنى ممدودة فى 
اتجاه الذى تفوه بهذا التعليق» وتطلق الأم تعبير: (خمسة وخميسة»» كما تبصق عدة 
مرات لإبعاد الحسد المرتبط بالغيرة المحيطة بطفلها. أما إذا مرض الطفل» أو أبدى 
الطبيب المعالج بعض التشاؤم» فإنه يتم استشارة أهل الخبرة؛ فهم يفسرون الأحلام» 
ویقرآون الطالع فى فنجان القهوة والبخورء كما يعدون «العمل الذى لا يخفق. على 
غرار أمسيات أيام الجمع والأيام السابقة Le SU‏ تمتلی حينئذ البيوت برائحة 
البخور المصری النافذة» حيث يتم تمرير المبخرة حول رس وجسد المریض» مع 
ترديد ترانيم غير مفهومة. وتلجأ الأمهات أيضا إلى طرق العلاج التقليدية» مثل رش 
القهوة الناشفة على اللیمون لحالات الاسهال» وارتداء فروع المرجان لمناهضه 
الك الم 

فى حالة تفاقم المرضء تظل هناك إمكانية تغيبر اسم الطفل» حيث يقوم الحاخام 
يوم السبت بإجراء هذا التغيير فى إطار احتفالية كبرى. ذلك أنه لو كانت مهمة ملاك 
الموت تتمثل فى قتل «مراد بن سعد»» فانه لن يتعرف عليه تحت اسم «نسیم» أو 
«حاييم بن سعد». وهكذا يتم التحايل على الموت. ولكن؛ لن يكون بوسع أحد بعد 


Yeg‏ تاريخ يهود الیل 


اليوم الرجوع إلى الاسم القديم» أو الإفصاح عنه. ألا يقال إن هناك من غير اسمه حبا 
فى زوجة أو طفل؟ 

بعد الشفاء يقو م المريض بالحج فى حارة اليهود حيث يضىء القناديل فى جميع 
المعابد التاريخية بالحی» وكأنها عودة إلى نقطة البداية؛ وأحيانا ما يحمل معه مبلفا 
كبيرًا من المال لتوزيعه على الفقراء والمتسولين. 

إذا كانت هناك امرأة عاقر» فإنما تذهب لتنام ليلة فى معبد «رب موشى» بحارة 
البهود. أو فى معبد «بن عزرا» بالفسطاط. 


أما فى حالة ولادة طفل ذكر بعد عشر سنوات من الانتظار والتوسلات» فيطلق 
عليه اسم «معتوق» وتثقب إذنه التى ستحمل طوال حياته حلقا يشير إلى أنه جاء 


نهى الموت 

حينما يظهر الطفل نجاحا DY‏ فى دراسته» يعلن الخبر بکل الحذر الواجب؛ 
ويستقبله الأب بتلك العبارة التى تشير إلى حبه العميق: «تقبرنی يا رب!» (أى أن 
يجعلك الرب أنت الذى تضعنى فى القبر). 

لا ينبغى أن يقوم رجل وشقیقه. أو أب وابنه بتلاوة جزء من «آسفار موسى الخمسة 
خلال القداس نفسه أو ارتداء «السيفر»» أو إظهاره فى العلن؛ فقد يولد ذلك الغيرة 
والحسد. 

إذا حدث أن توفی فردان من الأسرة نفسهاء يتم ذبح فرخة كغفران» وتدفن رس 
وأرجل الحیوان إلى جانب المتوفی الثانی. 

حينما يتم مغادرة منزل أو شقة بسبب الموت» یمتنع الساکن القدیم عن تخطی عتبته 
لمدة سبع سنوات. وإذا ما انتقل إلى مکان آخرء تلطخ جدران ونوافذ المنزل الجدید 
بدماء فرخة مع ترديد العبارة التالية: «هذا محل (AUS‏ 

عند الإعلان عن وفاةء ينبغى أن يتناول متلقى الخبر كوبا من الماء؛ كما تطلق عبارة 
«عشتم) عندما يعطس أحدهم» وتشد حلمة أذنه. 


آحداث الحياة اليومية ۳۰۵ 


اا سس س 

إنها محاو لات مستمرة لا بعاد الموت. 

بيد أن إطلاق كلمة «الموت» أثناء مناقشة يقابل على الفور بعبارة اتف! تف!» 
LUS‏ للبصق على الكلمة» وعلى ملاك الموت الذى يحوم حولنا وقد يستفزه مجرد 
التطق بهذه الكلية. 

فالميت هو ذلك الذى لم يعد قادرا على غناء «هالیلویا»؛ وهو الذی يفقد تلك 
الخاصية التى تميز الحی» وتعطيه القدرة على نداء الله لتمجيده. 


والميت عبارة عن ذكرى وأسف؛ ومن ثم من غير اللائق أن تتحدث عنه؛ أو 
نهرع إلى المدافن كما يفعل يهود المغرب. فالیهودی المصرى لا يذهب إلى المدافن 
سوى اليوم السابق ل«كيبور» لوضع قطعة حجر على مدافن أمواته. كما يمتنع عن 
إحضار الزهور (کماهی العادة عند المسيحيين)» أو تناول الطعام بجوار الأموات (وهى 
عادة اسلامیة) بل یکتفی بتلاوة الصلوات. وتردید الابتهالات. مطالبا غیره من 
الزوار أو المتسولین الذين یزدحمون فى المکان بتشکیل مجموعة من الذکور فوق 
سن ۱۳ سنة حتی یکتمل النصاب اللازم لتلاوة الایات. 

وهکذا؛ تمتلی جمیع مدافن المدن والأماكن النائية فى هذا الیوم بخلیط ممن 
تبدو علیهم علامات الأناقة» ومن الفقراء» وصغار البرجوازيين» والحرفيين» أو رجال 
الاعمال الذین جاءوا لتقدیم واجبهم باعتبارهم أحياء آتقیاء. 

غير أن مدافن البساتین بالقاهرة ‏ التى تعود إلى القرن الأول» وأقر بن طولون هذا 
الامتياز فى القرن العاشر -بعيدة عن المدينة إلى درجة أن كبار القوم كانوا قد أسسوا 
خط مواصلات منتظمًا حتى يتمكن الناس من الوصول إليها. وهو الخط الذى يعد 
أولى إرهاصات المواصلات الحضرية التى أطلقتها أسرة «سوارس» بنجاح کبیر؛ 
حتى أنه كان يستعمل تعبير «حنرکب سوارس» عند الاشارة إلى استعمال الترامواى 


فى القاهرة. 
إنها نتيجة غريبة لصناعة الموت التى تعود بلا شك إلى الأزمنة السحيقة فى التاريخ 


غير أن الموت يصطبغ عند اليهودى المصرى بحالة نادرة من التقشف؛ فبمجرد 


۳۹ تاريخ يهمدد النيل 


التأكد من الوفاة» یقوم الأقرباء بالقاء کل المیاه الموجودة بالمنزل ثم یبلخون «هبرا 
كاديشا» (الا خوية المقدسة) التی تتولی إجراء الطقوس اللازمة. عادة ما يتم دفن الجسد 
فى الليلة نفسها؛ حيث یوضع الجسد فى تابوت بسيط بحمله الأقرباء على أکتافهم 
حتى المدافن. لم يسمح باستعمال عربة الموتى لجزء من الطريق إلا مع نهايات القرن 
التاسع عشر. 

فى الإسكندرية. کان الحسد يوضع فی معبد (الیاهو هانایی» 500 إيليه) لتلاوة 
الصلاة علیه» على الرغم أن هذا الطقس كان يعتبر وثنيا. فقد ارتفع الجدل حول تلك 
الممارسة منذ أيام «ابن میمون» وتم حظرها نهائيا فى عام 1897. 

أما فى القاهرة» فتجرى العادة على تلاوة «قدیش» عند مغادرة المنزل» وإعادة تلاوته 
فى كل مرة يمر فيها الموكب على معبد. أو يتوقف قليلا. عند الوصول إلى المدافن» 
يودع الجسد على الأرض مباشرة بعد لفه فى الكفن. هناك بعض اليهود الأوروبيين 
أو المتشبهين بالغرب» الذين كانوا يتغاضون عن ذلك ويدفنون أقربائهم داخل تابوت 
فاخر؛ غير أن يهود مصر كانوا يعتبرون ذلك أمرا مرفوضا. 

بعد العودة إلى المنزل يتم تناول وجبة من البيض المسلوق والحمص. خالية من 
اللحم والنبيذ. لقد تمزقت ملابس الأهل المقربين فى المدافن» بعد أن تليت عبارة: 
«مبارك الذى يمنح العدالة والحقيقة»؛ وهم الذين سيمتنعون عن أى عمل مأجور على 
مدى أسبوع. وحفاة» سوف يجلسون. ويأكلون» وينامون على الأرض مباشرة خلال 
هذه الفترة. أما الرجال» فسيطلقون لحيتهم لمدة شهر أو حتى سنة» فيما سترتدى النساء 
الملابس السوداء وتمتنع عن ارتداء المصاغ أو استعمال العطور. 

على مدى آسبوع. يلتف حول أسرة المتوفى/ المتوفاة الأصدقاء والأقارب» 
وأعضاء المعبد الذى كان يتردد عليه. 

كما يتم سريعا تجهيز «مصطبة» للمدفن لا تحمل سوى اسم الشخص الميت. 
سوف يتم لاحقا إضافة الارتفاع إلى هذه الأحجار» مع وضع بيوت من الشعر تتغنى 
بحكمة» وكرم الشخص المتوفی. ومع ظهور البكوات والبارونات اليهود على الساحة 
المصرية» ستتخول تلك الأحجار إلى أبنية ذات طراز مختلط» وأحواش واسعة تشیر - 
حتى مشهد الموت إلى الانقسامات والفروق التى تميز الطائفة اليهودية فى مصر. 


أحداث الحياة اليومية Yev‏ 


قد يقوم من يريدون تكريم موتاهم بإهداء أحد المعابد ل«سيفر» مغلف بعلبة من 
الخشب الثمين المغطى بالقطيفة أو حتى بقطع الفضة المكتوب عليها اسم المرحوم 


انفصال الأجساد 

فيما بين المعرفة المنسية أو الذاكرة المفقودة تكتشف فجأة صعوبة الإجابة على 
السؤال التالى: «من هو اليهودى المصرى؟» 

تتمثل الإمكانية الأولى فى تقديمه على هيئة الشخص المنغرس فى شبكات مؤسسية 
متعددة تسمح له بالعيش فى اكتفاء ذاتى تام؛ ففاعلية قادته تقدم صورة قد تكون استثنائية 
من الدينامية الداخلية والتجانس مع الوسط المحيط عن تلك الطائفة المغروسة عند 
مفترق طرق الحضاراتء والطرق البحرية والتجارية. 

أما الإمكانية الثانيةء فتشير إلى وصف الطبقة العليا ليهود الإسكندرية والقاهرة 
التی تأر جحت الحياة الفكرية لأفرادها فيما بين الجرأة والرغبة فى الابها والارتباط 
اللامتناهی بتضال الشعب المصرى» والسعی العارم للإندماج فى الغرب. والتفانی 
الکبیر لمصالح الطائف والانانية الشرسة. 

وهناك إمكانية ثالثة تحتمل إعادة تشکیل نمط حياة» ومعتقدات الكتلة الأکبر من 
البهود. 

وبهذا الصدد. یمکن التذکیر بأنه فيما بين ۱۸۲۳ و" ۰۱۹۵ هناك ۲۰۶ عملا کتبه 
وأصدره بالقاهرة باللغة العربية مولفون یهود؛ وأن آول کتاب طبع فى القاهرة صدر 
باللغة العبرية فى عام ۱۵۵۷ ومع ذلك عدیدون من کانوا لا يتصورون حتی فكرة 
القراءة أو الحدیث باللغة العربية» وكثيرون من کانوا عاجزین عن فك شفرة الحروف 
العبرية. 

كما يجدر بنا الاشارة إلى أن جزءًا مما نعرفه الیوم حول يهود مصرء وأسلوب 
حياتهم» وصل إلينا من خلال الجدل والممنوعات التى أحاطت تقاليدهم. وهكذا 
يكفر ال «رادباز» فى القرن السادس عشر «أولئك الذین یستعملون سجادة الصلاة 
على غرار المسلمين والقرائين» ويؤدون الصلاة وهم حفاة». وفى القرن التاسع عشر 


۲.۸ تاريخ يهود النيل 


تم فى الاسکندرية تحریم تعدد الزوجات. وزواج الفتیات غير البالغات؛ هذاء وقد 
ظل تعدد الزوجات مسموحابه فى القاهرة إذا أخفقت المرأة فى إنجاب الأطفال لمدة 
عشر سئوات. وحينما قام الحاخام «مسعود حى بن سيمون» فى عام ۱۹۱۷ بإعداد 
قائمة بيهود مصر» اكتشف باندهاش أن كثيرين اختاروا أسماء وألقابًا عربية. 

وطالما بقيت عمليات لفت النظر تلك قائمة فى ظل مجتمع مصرى ينقسم إلى 
مجموعة متنوعة من الطوائف الدينية التى تحظى جميعها بحق التحكم فى أحوالها 
الشخصية فإنها لم تتناقض مع هيكل اليهودية المصرية؛ بل مالت فى معظم الأحيان 
إلى تعميق هذا الهيكل مع إبراز الفروق الداخلية فيه. 

ذلك أنه منذ تولى محمد على حكم مصرء وسحق الثورة العرابية» ثم اعتلاء الملك 
فؤاد الأول للعرش» شهد إجمالى اليهود تغيبرات كبيرة بداخلهم» أدت إلى تخليصهم 
من الأمية» ومن وفيات الأطفال» ومن بعض البؤس المرتبط بالحياة الحضرية؛ وعلى 
أقل تقدير» لن يصابوا بتلك الآلام بالحدة نفسها التى تنقض على مواطنيهم المسلمين. 
ورويدا رويداء يتوقف يهود مصر من أن يكونوا أقلية وطنية دينية» ليتحولوا إلى أقلية دينية 
يتم تشبيهها بالأقليات الأجنبية. فقد جاء زمن تشجيع عقد العلاقات مع المجتمعات 
الأوروبية» خاصة تلك المنفتحة على المجتمع العربى الاسلامی. 

وكلما انحسر هذا البعد العربی» أصبحت صورة اليهودى المصرى مبهمة. ومن 
ثم» يتحتم على كاتب التاريخ أن يبذل جهودا مضاعفة حتى يميز ملامح وجه أبطال 
تاريخ ولى. فمهما كانت الزاوية التى يضع نفسه فيهاء يبدو الشخص الذى أمامه وكأنه 
هجين تشير حرکاته باستمرار إلى ما يلى: «انظر إلى جلبابى» إننى مصری؛ انظر إلى 
سترتی» إننى أوروبى». 

هل كان يمكن لنموذج جديد من اليهودى المصرى أن يشق طريقه وسط كل 
التناقضات. والولاءاتء والتنازلات التى كان يقوم فیها بدور الممثل والجندى؟ 

فالواقع أن يهود فيلة» أو الإسكندرية فى عصر «فيلون»» أو كفر الدوار gli‏ صلاح 
الدين الأيوبىء أو المحلة الكبرى تحت المماليك والمنصورة فى ظل محمد على» 
والقاهرة تحت حكم فؤاد الأول» أو طنطا أيام محمد نجيب أو عبد الناصرء يختلفون 
عن بعضهم البعض. ويمثلون مجموعات لا يجمع بينها سوى تلك التسمية المزدوجة: 
يهودى من مصر. 


نظرة أخرى 


بقلم: إيفيت lets‏ 


من أجل استمرار الولاء للتقاليد التى نذكرها هناء كان ينبغى الابتعاد عن النظر فى 
القضايا المتعلقة بالنساء؛ أو على الأقل عدم التعرض لها؛ أى إبقاءها كما هی العادة 
خارج نطاق الأنظار» أو الحدیث وبعيدا عن الحياة العامة. 
المشهد الخلفى_أو فى الدور الأول كما هو الحال فى المعابد حيث يشاهدن الأمور 
فى صمت. ولكن دون سکوت. فعلى غرار أخواتهن المسلمات» هن مقنعات آیضا؛ 
إلا أن هناك صعوبة أكبر فى خلع هذا الخمار الذى يحمل فى طياته آلاف المحظورات 
المرتبطة بدينهن وتقالیدهن, لأنه غير مرئى. 

ومن هناء فان بعضهن سيمررن بمرحلة من القطيعة البطيئة أو العنيفة ‏ ولكنها 
مؤلمة فى جميع الأحوال» وتحمل رائحة الخيانة من أجل خلع هذا الحجاب ورفع 
أصواتهن. 

ما الذى تنظر إليه تلك النساء القابعات فى الدور الأول من المعبد من وراء المشربية 
التی تحميهن من نظرات الرجال؟ إنهن يلقين بنظراتهن على الأزواج» والابا والأبناءء 
والأشقاء وهم يوثقون فى مشهد دقيق وشعائری علاقاتهم بالله سبحانه وتعالى. 

ذلك أن أسلوب هؤلاء الرجال_سواء كانوا من الأتقياء أو من المصلين المبرمجين» 
)١(‏ كانت «إيفيت شماش» تبلغ ۱۷ سنة من العمر عندما تركت ف العام ۱۹۵۵ مدينة الإسكندرية التى ولدت فيهاء 


متوجهة إلى باريس للدراسة فيها لمدة سنة. غير أنه نظرًا لأحداث السویس» ۸ تتمكن من زيارة مصر مرة أخرى الا 
بعد ۲۵ Úle‏ 


Yle‏ ` تاريخ يهود النیل 


ممن يرتلون صلواتهم بصوت مرتفع أو يهمهمونها لانفسهم» فيما بين شفتيهم الساكنتين 
أو المترنحتین-یبرز أمامنا العلاقة التى تربطهم بربهم وبديانتهم. فيمكن أن نرى هذاء 
ونشعر به؛ إذ يشكل جزءًا لا يتجزأ من تلك المجموعات من الرجال المصلينء والذين 
يضاعفون من مقتضيات الطقوس وفقا لما لديهم من معرفة تعود إلى قديم الزمان» 
والتى أخذت تنتقل دون هوادة من الآباء إلى الأبناء. 

يحمل هذا الرجل على جسده علامة العهد الذى يربطه بالرب وبآبائه. إنه بهودی» 
وهو یعلم ذلك تماما وهو يتأهب طبيعيًا فى إحلال المكان المحدد له. 

أما المرأة» فهى موجودة فى الدور الأول وهی تشهد كل ما يجرى تحت عینیها. 
هل يمكن القول إنها تشعر بالإقصاء؟ لم تعد تعرف بالضبط فقد تعودت طويلا على 
هذا الحال. 

وتتذكر... 

إنها تتذکر وهی طفلة حينما كان لا يزال من الممكن لها الدخول فى هذا المكان 
المحدد للر جال» وكيف كانت تشعر بالغيرة فى تلك اللحظة من القداس الذى يقوم فيه 
الأب بضم ابنه تحت حماية «التاليث»؛ فما هو السر الذى كان يدور بين الأب والابن 
تحت خمار الصلاة المشترك؟ 

ما ذلك التحالف السری الذى يتم بينهما؟ هذا ما ستجهله دائما. 

كل ما تعرفه أنها كانت تشعر بتلك الغصة دائما فى هذه اللحظت وأنها أدركت هذا 
المشهد الاحتفالى باعتباره يحمل معانى الاستبعاد المؤلمة. 

بعدما تصبح هذه الفتاة الصغيرة أماء سوف تنسى هذه الفجوة» ويمتلئ قلبها بالفرح 
والاعجاب عندما تنظر إلى ابنها خلال ذات الطقوس الدينية مرتميًا فى أحضان عباءة 
الصلاة التى يرتديها والده. فهذا هو المدخل الذى سيدمجه فى المجتمع خلال مراحل 
حياته المختلفة -من الميلاد إلى البلوغ _والذى ربما قد تستطيع هى الأخرى الاندماج 
فيه بطريقة كاملة. 

على أنه إلى حين حلول زمن الأمومة» وخلال كامل طفولتها ومراهقتهاء سوف 
تشهد الجهد المتواصل الذى كان يبذله الآباء فى إتمام تربية أولادهم بالأصول 


mT 


الدينية؛ فكانت تراهم وهم فى حالة من التواطؤ العجيب -یتو جهون مغا إلى المعبد 
للبقاء فيه أوقاتًا طويلة من أيام السبت» بل كانت قد ترى بعض الأبناء المعاندين الذين 
يتلقون الضرب المبرح» ویخضعون لأشكال من العقاب كوسيلة لاسترجاع ذاكرتهم 
المنهارة. 

إلا أنها لم تفهم سبب عدم مطالبة الفتيات بالجهد نفسه؛ ففى هذا الشعب الیهودی 
- المسمی بشعب الكتاب المقدس _ كان الرجال يبقون بناتهم خارج الكتاب والنص 
المقدس؛ ومع ذلك. كانوا يطالبونهن بأن يكن يهوديات» وینتمین إلى هذا الشعب. 
فكان عليهن البحث عن انتمائهن لليهودية فى الفراغات البيضاء التى تتخلل النص 
المقدس. 

وكانت تلك النساء قد لاحظن بالقدر نفسه من الاندهاش ذات المستوى من 
إنعدام المساواة فيما یتعلق بالأهمية التى يوليها الأهالى فى تلقين العلم لأولادهم من 
الذكور؛ إن بلادة الفتاة فى الفصل لم تعن كثيراء فهى لا تحتاج-فی كل الأحوال إلى 
رصيد فكرى مهم من أجل إعداد نفسها لتأدية وظيفتها كامرأة» ومن الأفضل أن تبقى 
فى مطبخ المنزل فى إعداد الطعام بجانب والدتها. إلا أن الوضع كان يصبح مأساويا 
حينما لا ينجح الولد فى دراسته. حينئل تبذل الجهود الخارقة: من الدروس الخاصته 
إلى التهدید» أو تقديم المکافات. هكذا كان الأهل يبذلون كل ما فى وسعهم» وأحيانا 
ما یفوق قدراتهم. 

كما نری الأهالى یکرسون الامکانیات قامة تلك الاحتفالیات الفاخرة التی تتم 
على شرف ابنهم بمناسبة كل من عملية الختان؛ وارتداء «التفللين». فهذا الطفل الذی 
تحيط به كل مظاهر التكريم» والعطف. ویقف فى قلب تلك الاحتفالية» قد بلغ ۱۳ 
سنة من العمرء وهو یدخل JS‏ مظاهر الأبهة فى ذلك المجتمع الذی يشكله الرجال» 
وهو يعد منذئذ أحد آفراد «المنیان» (نصاب ملزم من عشرة ذکور یبلفون ۱۳ سنة على 
الأقل من أجل إتمام (قامة الطقس). فلقد أصبح رجلا وحصل على الحقوق. 

إن الوضع مختلف تماما عند دخول البنت سن البلوغ؛ حيث يتم ذلك فى قدر کبیر 
من السرية والکتمان. وأحيانا فى حالة من الاضطراب والخجلء فالمراهقة قد انقضت 
علیها على أنه المصير المکتوب لها. 


ملق Yer‏ 
بأنه قد تم فى یولیو وأغسطس بیع كل ما یملکونه بالمزاد العلنی. كان یستمع آغلبهم 


لتلك الا خبار وهم لا يعبأون بشیء ویجدون هذا من الأمور العادية. أما ما یعجزون 


عن فهمه فهو الضرب والتعذیب. 

فى مساء يوم ۵ يونيه» كان الضابط «النوبتجی» فى قسم بو ليس الموسکی قد آحضر 
من محل الجزارة الكلأب الذى تعلق فيه الذبائح. D à‏ ل 
يأمره بالوقوف وظهره للحائط ثم بضع الكلاب بين كتفيه ويشده إلى آسفل فيتمزق 
كل شىء: القماش واللحم. كما تم جلد امرأة جاءت لتحتج على اعتقال زوجها. آما 
فى حالة «ج.ل2.» الذى كان يحمل معه مبلغا مغالى فيه WV)‏ جنیها) فقد قام الضابط 
بتقطیع الأرقام المسلسلة للنقود. ثم أعاد الرزمة إلى المسجون بعد دهس نظارته على 
الأرض. 

وعلى نفس المنوال» تم احتجاز المحامى «ز البالغ 14 سنة يومى 0 و1 یونیو دون 
أى طعام أو مياه» وذلك فى مكان ضيق مساحته لا تزيد على خمسين سنتیمترا مربعا؛ 
فمن سوء تصرفه أنه سأل عن السبب فى القبض عليه. 

لقد تم أيضا فى ذات قسم الموسکی اغتصاب الطفل «ی» على يد اثنين من رجال 
الشرطة بناء على أوامر الضباط. وقد شهدت والدته هذا المنظر فانطلقت مرعوبة إلى 
السفارة الاسبانیق حيث اتجه على الفور السفير الإسبانى إلى قسم البوليس وأظهر 
غضبا شديدًا لا يمت بصلة عن التقاليد الدبلوماسية» ثم انتزع هذا الطفل من زنزانته. 
كان يوجد أيضا فى أقسام البوليس الأخرى عديد من الشبان الذين لم یتعدوا ۱۸ سنة 
من العمر. لم يكونوا إسبانيين» ولم يثيروا سوى غضب هؤلاء الذين كانوا يقومون 
بمقاومتهم. 

وفى قسم مصر القديمة عندما طلب آحد الأطباء البالغ ۷۳ سنة أن يتحدث تليفونيا 
مع محاميه» تم اصطحابه بكل أدب إلى كابينة التليفونات التى لم تكن كذلك. لحقه 
فى هذا المكان أحد المسجونين العاديين» وأحكم رجال الشرطة إغلاق الباب. سمع 
اليهود الموجودون فى الزنازين الأخرى صوت أنين يصدر من هذا المكان على مدى 
ساعات طويلة. ثم خرج الطبيب العجوز» ممسكا بسرواله فى يده؛ لم يقل شيئا؛ إلا 
أن زملاءه سمعوه يبكى طوال الليل. 


1۲ تاريخ یود النييل 


لقد اكتشفت عندئذ عالمًا جديدًا Le‏ بالمحرمات والمحظورات. 

واكتشفت حينئذ أنها ليست طاهرة-وفقا لما قيل لها وأن عليها الابتعاد من جميع 
الأماكن والأشياء المقدست وكذلك من الرجال. 

ألم تضطر إلى سحب ملابسها من الدولاب العائلى ووضعها فى مكان آخر؟ ألم 
يأت إلى علمها أن الشابات القرائيات كن يطردن من المنضدة العائلية لتناول الطعام 
الاختفاء والانزواء GLS‏ بعض أجزاء الشهور من السنة خلال تلك الفترة المخجلة. 

وعلمت تلك المرأة لاحقا أنه كان يترتب على الأزواج الأتقياء خلال تلك الفترات 
أن يتفادوا أية علاقة تلامسية بزوجاتهم إلى حين يقمن بالاستحمام وفقا للتعاليم 
الدينية للتطهر قبل الإلتقاء بهن. لم يفكر هؤلاء الرجال إطلاقا فيما كانت تعنيه تلك 
الممارسات من إذلال للنساء حينما يرون أزواجهن يهرعون لاغتسال أياديهم لو 
لامست عن غير قصد ‏ الزوجة التى لا تزال غير طاهرة. 

الواقع أن دخول الإناث عالم النساء البالغات لم يكن عيدا بالنسبة إليهن؛ ومع ذلك 
كان يغمرهن السرور مع التغيرات التى تطرأ على أجسادهن» والإحساس بالتشبه بمن 
هن أكبر سناء والانتماء آخیرا إلى الجماعة النسائية. 

ولكن عندما تدق ساعة المراهقة هل تقدم لهن البدائل أمام اختيارات حاسمة؟ 

لقد فتحت المرأة عیونها اللامعة على عالم مضی عليه آلاف السنین أخذت 
الإغراءات الغريبة تنهشه ببطء؛ وهنا اكتشفت بدهشة كبيرة مصير من سبقها من 
el‏ 

كانت هؤلاء النساء قد اندمجت أغلبيتهن فى القالب المحدد لهن. فالجدات» 
والأمهات يحكين ذلك دون توقف. وعلى مر أجيال طويلة: أى آنهن تركن المدرسة 
فى سن مبکرةه أو لم يذهبن إليها أصلاء ثم مكثن بالمنزل حيث قمن بالأعمال المنزلية؛ 
وتعلمن صناعة الحلوى الرفيعة» والتطريز وأعمال الإبرة. 

كما اهتممن اهتماما مبكرًا بإعداد «الجهاز»؛ فيم كانت تحلم تلك الفتيات بینما 
يمضين أمسياتهن فى تطريز أغطية الأسرة والستائر والمفارش؟ وهنا لابد من التساؤل 


نظرة‌آضری ۳۳ 


إذ ما كان من شأن تلك الملابس الداخلية الشفافة أطقم النوم المصنوعة من قماش 
(الموسلین» والمطعمة بالتطریزات. إخماد تمردهن وكبت غرائزهن؟ 

هل كانت تلك الفتیات هادئات أو مضطربات وهن ینتظرن فى صمت اختيار 
آمالیهن للعریس المناسب؟ كن یعلمن جيدا أن لا كلمة لهن فى هذا الاختیار» كما 
كن مدرکات للجهود التی یبذلها الأهل ‏ بل التضحیات على حد قول البعض -من 
أجل الانفاق على الجهاز وتوفیر مبلغ المهر؛ إنهن على علم تام JR‏ هذا الذی یعود 
إلى قديم الزمن. 

وعموماء كيف كان يمكنهن اختيار الخطيب بينما مكانهن شبه الدائم هو المنزل» 
ولايعرفن من المدينة سوى طريق الذهاب إلى المدرستة أو طريق المحلات والأسواق 
التى يرتدنها مع أمهاتهن. 

ومع ذلك تشعر هذه المرأة أنها أوفر حظا من بعضهن اللاتى ينتمين إلى الأوساط 
الأفقر - والأقرب إلى العادات الإسلامية ‏ ويجدن آنفسهن متزوجات عند سن ۱۲ 
سن على eE‏ من الأوامر ی ot ol‏ على القيام os‏ 

لم يكن من المتصور أن تعمل تلك الفتيات اللاتى ينتمين إلى الطبقة الغنية أو 
المتوسطة فى أى عمل مأجور؛ على أن بعضهن قد حاول خوض تلك المغامرة - 
سواء تحت وطأة الظروف الافتصادية أو نتيجة للتطور الهادئ فى الأعراف والعادات 
حيث مارسن مهن التدريسء والخياطة ولاحقا أعمال السكرتارية أو الطباعة على 
الآلة الكاتية. وفيما عدا بعض الاستثناءات النادرة ‏ خاصة فيما يتعلق بالنجاح ‏ نجد 
هنا أو هناك سيدة آعمال ومديرة مشهورة لمدرسة؛ إلا أن التجربة كانت قصيرة عادق 
وكثيرا ما تتوقف بسبب الزواج الذى يضع حدا لهذه الاستقلالية. 

ذلك أن عمل السيدة المتزوجة يعرض سمعة زوجها للخطرء فماذا يقول «الناس» 
الذين قد يفكرون أنه لا يكسب ما يكفى! كما أنها تعلمت دائما أن دورها يتمثل فى 


والواقع أنها كانت تخدمهم ولا تفعل سوى ذلك. ولكنها كانت تعلم أيضا أن 
السيد الحقيقى ليس الرجلء بل هو عمله. ففى هذا البلد الذى لم يكن يعرف التأمينات 


الاجتماعية؛ أو البدلات الأسرية أو إعانات البطالة» أو مكافآت الشيخوخة والوفات 
كان عمل رب الأسرة بكل ما يتضمنه من متاعب ومسئوليات» من فترات مزدهرة أو 
راكدة-هو الذى يسعد أو يتعس الأسر. كانت النساء هن المعنيات فى المقام الأول 
بل كن عبيدا لهذا العمل على غرار الرجال. 

لقد قبلن باستمرار واقع أن كسب عيش الرجل - أيا ما كان هو أهم من أى شىء 
آخر؛ ؛ ولذلك» كن يحرصن أن يجد الرجال دائما داخل أسرهم أفضل الظروف التى 
تصون قوة عملهم. 

وهكذاء كان یمکن مشاهدة النساء يخرجن من بیوتهن ساعة الغداء حاملات و جب 
وهن یتوجهن نحو تلك الأحياء التی تعج بالحرفیین؛ لتقدیم الطعام إلى الزوج 
أو الأب الذی تمنعه ظروفه المهنية من مغادرة المحل. ثم الرجوع بعد توقف قلیل 
للعناية بمنازل هو لاء الر جال. 

والحقيقة أن المنزل هو مجالهن الخاص الذی یسیطرن عليه بجدارة من خلال 
القيام بالأعباء المنزلية» وإدارة الأسرة» وتربية الأطفال. ولا أحد كان یفکر فى اقتسام 
السلطات الخاصة بهن» وعلی الأخص رب العائلة . Le‏ أنه حیانا-بل وكثيرًا كانت 
هناك حماة غضوبة تعيش فى نفس الدار معهاء وعندئذ كان على الزوجة المجردة من 
كافة وظائفهاء والمحرومة من صلاحياتها كأم» أن تطيع هذه الحماة طاعة عمياء» وتدين 
لها بالخضوع الكامل. قد يستمر هذا الوضع لسنوات طويلةء ذلك أن عمليات التمرد 
كانت نادرة أو يتم قمعها منذ البداية» كما كانت الفضائح ممنوعة. 

وحتى حينما تصبح الحياة غير محتملة» » فلا تفكر هذه المرأة فى ON‏ أو يلوح 
هذا الهاجس أمامها كمجرد احتمال. فالطلاق لا يليق. ثم أين تذهب وماذا تفعل؟ 
ألم تصب النساء القليلات اللاتى جرؤن على هذا بوصمة عار عامةء مع إثارة عضب 
أسرهن ضدهن؟ 

وسواء كانت المرأة بحماتها أو بدونهاء فليس لها سوى طريق واحد مفتوح أمامها 
وهو «العناية بالبيت» وإنجاب الأطفال. أما العلاقة الزوجية والحب فليست سوى 
أحلام تافهة تطويها سريعا تحت وطأة القيم الأبدية المهيمنة والمسيطرة. 

وبالتالی ذ فمن الطبيعى أن تكون الأمومة هى السمة الغالبة والتى لا تتوقف عن 


ذظ ره اه وی Y\o‏ 


العطاء. ألم تشعر هذه المرأة بطريقة غامضة أن و ظیفتها كأم ستضفی علیها الاعتراف؛ 
بل الاحترام؟ 

سوف تنجب إذن الأطفالء ولکن هل هذا اختيار حقا؟ أم أنه من الأمور الطبيعية 
وفقا لنظام الحياة. 

حینما كانت تنجب الا طفال یتولد بداخلها قلق جدید؛ فهی تحتاج إلى ابن» بل 
إلى آبناء. [نها ترتعش خوفا؛ فهی تعرف أنه یحق للرجل فى القاهرة أن يتخذ زوجة 
ثانية لو أخفقت هی فى إنجاب ذکر بعد عشر سنوات؛ وقد قام البعض بذلك بالفعل. 
كما قام آخرون بتطلیق تعيسة الحظ. وحتی إن لم تصل الأمور إلى هذا الحدء فالویل 
للمرأة التی لا تعرف إنتاج غير البنات! فهی - بطبيعة الحال - المسئولة الوحيدة عن 
الوضع. وهکذا تساقط علی رآسها التهکمات. والتوسلات. والشکاوی. والتهدیدات 
مما يدفعها إلى الحمل من جديد سعيا إلى آمل جديد. 

وتستمر الحياة على مر الأيام وعلى مر الأعياد. 

فكانت الأعياد الدينية ‏ مثل الشباط - تولد محطات راحة على مدار العام» تتسم 
تالس که والتقوی. إنها لحظات متميزة» ولحظات لقای تتخلل التقاليد وكأنها علامات 
على الطريق؛ وربما كانت تمثل للمرأة المعبر الوحيد لليهودية. 

ولکنء هل كان يدرك أحد كل الجهود المضنية التى بذلتها على مدى أيام کی 
تكون جاهزة عند الساعة الحاسمة وتقدم لأسرتها تلك السكينة الدافئة؟ إنها كانت 
تخفف تعبها فى مشاهدة النظرات اللامعة» وتستقى فى صمت قوة جديدة من أجل 
المرة المقبلة. 

غير أن أيامها لم تكن Le‏ عن كد فقط. ففيما بين عیدین أو يوم سبت. وبعد تأمين 
رفاهة أسرتهاء كثيرا ما كانت تجد المرأة بعض الوقت للمشاركة فى الحياة الاجتماعية 

عندئذ» تبدأ دائرة الزيارات التى تحكمها قواعد معقدة ولكنها دقيقة؛ فكان يتم زيارة 
خالة» أو قريبة» أو جارة» أو أحد المعارف» دون إخطار سابق؛ إلا أن آولئك كن بطبيعة 
الحال فى انتظار هذه الزيارة حيث إنهن على دراية بقواعد اللعبة أيضا. 


YVI‏ تاريخ يهوالنيل 


SES‏ هذه الزيارات «زيارات الواجب» مما يعنى ضمنيا أنها إلزامية. إلا 
ی تا ایازم ار A e‏ 
الطفل بالحيرة» فهم لا يعرفون إن كن د يستمتعن بها أ Ye‏ . هل كانت مجرد عملیات تبادل 
تقليدية» el‏ أنها عبارة عن اعترافات سرية يتم 9 داخل الصالونات الحميمة؟ 

ونظرا لهذه الحيرة فيما يمكن أن يقال خلال تلك الجلسات الخلوية الغامضة؛ 
ربما كانوا يفضلون أن تجتمع النساء فى إطار أحد الاجتماعات الشهيرة للعب المیسر 
والتى كن ينظمنها بالتناوب. 

ما بین لعبة «الکونکان» و«بولا» و«آشتری!» ون الضحکات. وتوزع قطع 
الحلوی؛ JUS‏ قطع التقود. وتدور الأحادیث بینما ترتشف النساء القهوة؛ هناك 
حموة الفوز أو الخسارة. وتوتر السکوت. وانفجار الصرخات. إنها جلسات الترفیه 
المقبولة والتی تعتبر تافهة بما یکفی لتلائمهن. ذلك أنه لا بد من منح بعض الترفیه 
لأولئك النسای وملء آوقات فراغهن» ومنعهن من التفکیر فى آوضاعهن. إذن. لماذا لا 
نقبل بهذا الأسلوب الذی یمثل صمام آمان حقیقی مع منحهن الانطباع آنهن یستمتعن» 
دون أن يهدد ذلك الهیکل التقلیدی للأمر الواقع 

كان یمکن أن تستمر هذه الأوضاع لأجيال طويلة. 

ولکن, انتهزت هؤلاء النساء فى يوم من الأيام الفرصة التى أتاحها تطور التاريخ؛ 
فقررن إرسال أطفالهن فى مدارس اللغات الفرنسية» والإنجليزية» أو حتى الإيطالية. 

أما الآباء المنهمكون فى أعمالهم وممارساتهم الدينية» فلم يهتموا بصفة عامة 
بالتربية الدنيوية لأطفالهم ومن الأرجح أنهم غيروا المجرى التقليدى فى هذا المجال؛ 
إذ أن المدرسة من شأن النسای والنساء اخترن الغرب. ما الأمل الدفين الذى كان 
يحركهن آنذاك؟ هل كن مدركات أنهن يمنحن هكذا لأطفالهن وسيلة للهروب من 
المصير الذى كان من نصیبهن؟ أم أن الأمر يختصر على تأثير التدفق التاريخى» مع 
عدم الوعى بكل أهمية هذا المنحى الجديد. وان كان بوسعهن EN‏ بكل تداعيات 
هذا التعلیم؛ » هل كن سیتمسکن بذلك الاختیار الحاسم؟ ؟ ربما لن نعرف أبدا الا جابة 
على هذا السوال. 


ومهما كان الأمر» نجد المراهقة هقة الجديدة التى تخر جت مؤخرا من هذه المدارس» 


اف سره él‏ ۳۷ 

وتحمل فى جعبتها قدرا هائلا من المعرفة» تلقی نظرة نقدية وصارمة على ما خلفها؛ 
ففی ساعة الاستعداد للمستقبل قامت بمساءلة الماضی مطولاء ولم تجد فيه سوی 
تناقض مع حاضرها. فهل كان يمكن لها أن تجد لنفسها مکانا فى عالم القدماء؟ 

مع اللغة الجديدة» تعلمت ثقافة جديدة» واكتشفت قيما جديدة كاري تماما مع 
ما آرادت الا جیال السابقة بقة أن تنقله إليها؛ وهی لا تفهم لماذا ین ينبغى أن تختار لنفسها 
طريقا مرسومّا مسبقا. 

لقد تعلمت معانی المساواة والحریف الثورة والعدالة؛ ودرست کتابات جورج 
ساند وماری کوری؛ وهکذا أصبح الوقت متأخرا للرجوع إلى الوراء؛ لا یمکن تأمین 
الاستدامة لا یمکن تکرار الحلقة التقليدية إلى AN‏ 

إلا أن هناك من حولها تشققات أصبحت تهدد الکیان الجدید؛ فبداً الأولاد الدخول 
فى الجامعة بينما لم يكن ذلك متاحا بعد للفتیات. غير أن عدیدات منهن سعین إلى 
البروز فى مجالات جديدة؛ فكن يعملن» ويختلطن مع الفتيان» ويناضلن فى الحركات 
السياسية» ويتحدين المحظورات الدينية» ويرجعن إلى بيوتهن فى وقت متأخر من 
الليل. 

كن يتقدمن إلى الأمام JS‏ إصرار» بعيون وآذان مصمتة حتى لا يضعفن أمام 
الماسی التی يعيشها الاهل. 

إلا أن القدر كان قد رسم فى مجری التاریخ حتمية الرحیل. 

فى الدور الأول من المعبد. تطل المرأة» وتنظر وتتذکر؛ لدیها القدرة على الشهادة 
والخروج من الصمت. ومنع النسیان. 


Pur 


اث ار 


بقلم: شارل نواوی(۱) 


«إنها حديقة يمكن من خلالها مشاهدة البحر الذى انبطح تحت أشعة ae]‏ 
الحارقة» وقد عصفت به تلك الرياح التى تحرر روائح شجر الجوافة والياسمين بقدر 
ما تثير أتربة المدينة». 

فى هذا المشهدء نرى رجلا ذا بشرة داكنةء يرتدى جلبابا من القطن الأبيض الناصع؛ 
ويغطى رأسه طربوش من اللباد الأحمر تتدلى منه أهداب حريرية سوداء؛ وهو يقوم 
بمساعدة طفل يلغ ارخ نوات على تعديل وضع all‏ الأمابية ا الثلاثية 
الحمراء اللون التى أهديت له على التو بمناسبة عيد ميلاده. 

كان الحديث آنذاك يجرى باللغة العربية حول هذا الحدث؛ هناك بعض الزهور 
المسحوقة على الأرضء. وإحدى عجلات الدراجة شبه ملتوية. 

فجأة» استولى القلق على الطفل حول التفسير الذى سيقدمه لأهله عند عودتهم. 

تلك هى الرهبة التى تجتاح الإنسان أمام ما للذاكرة من سلطان» حتى نراه قد تغاضی 
الأثر الذی فتحته أمام عيونه. 
المنزل ‏ الذى ما زال موجودا فى الأزاريطة. كما اصطبغت باللون الأصفر الصور 


)١(‏ ولد شارل نواوى بالإسكندرية عام 944١؛‏ ووصل إلى فرنسا فى ۱۹4۸ مع أولى موجات الحجرة وعاد 
إلى الإسكندرية فى عام ۱۹۷۸؛ وتنقسم أنشطته المهنية الحالية ما بين علم النفس والرياضيات. 


Fr‏ تاريخ يه والنيل 


الفوتوغرافية التى يحتفظ بها إبراهيم بكل حب فى ألبوم لحمايتها من التلف؛ ذلك 
آنهما لم يلتقيا منذ ثلائة عشر عاما. 


حينما كانت تمطرء يتذكر إبراهيم أنه كان يأوى أطفال البيت الثلاثة تحت تحت معطفه 
الواسع ليسير بهم هكذا فى شوارع المدينة» مع الحرص على تفادى برك المياه. غير 
أن متعة التواجد تحت هذا الجناح الحامى لم يكن لها ممائل سوى الرفس بشقاوة عند 
الالتفاف حول البركة لرش من يسير بجانبك. كما ضمت هذه الطقوس اللقاء المنتظم 
ببائع «قمر الدين»؛ فسواء كان الجو ممطرا أو ج جميلاء كان موجودا جميع الأيام, عند 
ناصية الشارع وهو يرتدى قبعة كبيرة» حاملا أوعيته التى تثير رؤيتها البهجة فى عيون 
الأطفال. 

كان سيمثل الإخفاق فى تأدية الواجب إهانة شديدة عند اللقاء الجديد مع الحارس؛ 
إلا أنه تم تدارك ذلك بتثبيت هذه اللحظة إلى الأبد من خلال التقاط صورة معا على 
السطح. 

كانت الشمس ساطعة فى الإسكندرية هذا اليوم؛ وقد ارتدى إبراهيم جلباب 
المناسبات» كما جعل ذلك الرجل - الذى أصبح أوروبيا وعرفه فى صباه ‏ يرتدى 
واحدة هو الآخر. متكئان على السورء وقفا أمام العدسة لتأبيد هذه اللحظة. 
| حينما عاد إلى البلد الذى يعيش فيه حالياء اكتشف الرجل بدهشة كبيرة أن بكرة 
الفيلم ظلت خاوية؛ فتعمقت الهاوية فى هذا اليوم» وكأنه لن يبقى ى آثر لهذا اللقاء 
الذی طالما تر قبه؛ أو كأنما لا ینبغی العودة بأى دلیل على تلك القصة المتفردة . فالأدلةء 
والآثار» والذکریات ینبغی أن تظل هناك فى حضن رياح و أضواء الإسكندرية. 

ویظل الحلم هو الملاذ الأخير. 

ینتابنا انطباع غريب حینما نستمع إلى صوت هذا الطفل وهو یتحدث لغة لم يبق 
منها لديه سوی کلمات بسيطة تشکل الخيوط الواهية التی ترسم له الطریق إلى لخته 
الام. تلك اللغة هی أيضا إشارة بالاعتراف؛ ذلك أن لا الزمن» ولا استحالة الممارسة 
قد نجحا فى القضاء علیها فى الذاكرة. إنه الاعتراف بالاصول المفقودة التی تفتح آمام 
هذا الرجل الطریق إلى تاریخه. 


- 


ای ۳۳۹۱ 


إنه ما زال قادرا على تمييز اللكنة العربية المصرية عن أى لهجة عربية أخرى» حتى 
وإن كان لا يستطيع دائما استیعاب المعنى. 

لفد أصبحت هذه اللغة -التى تحدثها منذ طفولته المبکرة-هی اللغة الممنوعة مع 
الرحيل والفراق. إنها لغة السر لغة ما لا يسمع» وهی أحيانا لغة الحب. ولغة المال» 
كما آنها أخيرا اللغة التى يمكن الاستماع إليها دون فهمها. 

لقد تطلب الامر مرور سنوات طوال» بعيدا عن المعابد المصرية بعد تبخر أى 
آثر حقیقی حتی يجرؤ المرء على مد الأذن یوم (کیبور» eta‏ المزادات Lola‏ 
طابع النقاش العائلی. وبینما تعلن مبالغ المبیعات باللغة الفرنسية» كانت تتم آمام 
عیون الحاضرین إعادة تشکیل لمشهد مضی؛ فكأنك تری أمامك خان الخلیلی أو 
بورصة الاسکندرية. 

فى أيام الاعیاد وهى الوحيدة فى السنة التی یجتمع فیها جزء من أعضاء الطائفة - 
كان الأطفال یتتصتون ببهجة إلى هذه اللغة المجهولة» وهم یشاهدون اللقاء السنوی 
الذی قد تنعقد فيه الزیجات. أو المعاملات التجارية. 

إنهم کانوا یترقبون اللحظة التی یجتمع فیها آفراد الأسرة الواحدة تحت «تالیث» 
الأب للحصول على المباركةء وهم معزولون عن بقية العالم تحت تلك الخيمة التی 
تفردها أذرع الأب؛ وبداخلهم خوف من الانطلاق فى الضحك أمام حركات الوجه 
الكوميدية لأحد الأشقاء؛ كانوا يحلمون بالحياة هناك» وبالأصوات والروائح التى 
عرفوها فى الماضى. 

يعلمون آنهم سوف يجدون تلك الروائح بعد انتهاء القداس» على هيئة مأکولات 
وحلويات. بعد تناول القهوة الاولی التى تشير تقليديا إلى نهاية الصيام» تبدا سلسلة 
الذكريات؛ وتتناوب على مر الكلمات آسماء الأماكن» أو الشوارع. أو الأصدقاء الذين 
أصبحوا يعيشون فى أقصى أطراف العالم. 

كان يؤدى تكرار كل هذه الأسماء إلى إعادة إحياء الأصوات التى يدل مجرد تذكرها 
على مدى حجم النسيان. 


۲۲۲ تاريخ يه ودالنيل 


ومع ذلك» كان لا بد أن یبقی منها شىء إن لم يكن فى الواقع» فانه فى الحلم. 

مع هذا الفقدان» وتبخر اللغة الضائعة» يخفت أيضا مذاق الكلمات الساخرة» وطعم 
الأمثال ذات النكهة اللاذعة» والمعانى الدفينة للتعبيرات التى تحول الجملة البسيطة 
إلى قصة فلسفية. إنه أصبح كالمصاب بالصمم الذى يذهب إلى المسرح ولم يعد 
يمتلك سوى عينيه لمتابعة النظرات أو الدموع. والذى يتأخر عن الآخرين فى التصفيق؛ 
فهو زمن انعدام التفاهم. 

اللغة الضائعة والمنسية هی لغة الطفولة والكلمات الاولی؛ والترددات» والخطوات 
الأولى؛ إنها اللغة التى سبق أن قيل فيها كل شىء. 

كتب «ابن میمون»-القادم من كوردو والذی كان يكتب بالعربية ‏ «تتحدث التوراة 
بلغة البشر. Y‏ يمكن أن تضيع تلك اللغةء أو تنسى. إلا أن المفارقة التاريخية أرادت أن 
تکون آول ترجمة للکتاب المقدس إلى الاغريقية منذ ۲۳ قرناء قد تمت فى مصر بسبب 
فقدان اللغة الأصلية. واستطاع ال ۲۵۰,۰۰۰ یهودی - الموزعون آنذاك على امتداد 
نهر النيل- أن یظلوا فى إعلان عن يهوديتهم بفضل وجود هذه النسخة المتر جمة. یمکن 
أن نتفهم نسیان فرد معزول» أبعد عن جذوره منذ نعومة آظافره للزمن الذی تحدث 
فيه لغة ما؛ إلا أن هشاشة شعب بأكمله یطرح سؤالا جهنمیا. ذلك أن هذه اللغة كانت 
أكثر من مجرد مجموعة كلمات وقواعد؛ إنها كانت عبارة عن الرباط الذى يوحد كل 
إنسان مع الكلمة الإلهية» وتفرق بين الطاهر والدنس» وتميز بين الكافر والمؤمن. ما 
الرياح التى يمكن أن تتسبب فى هذا الفقدان؟ 

ربما تو جد الإجابة فى العقاب الذى أصاب «هانانیا" بطل أحد الأساطير «الهاسیدیة» 
الذى فقد لغة «التوراة» بسبب إفراط استعماله لها لصالحه الخاص؛ أى باعتبارها علم 
الخطاب بدلا من أن تكون الحكمة حبا فى الحكمة. أم أننا ينبغى أن نصدق مقولة أن 
الجنين فى بطن والدته يتلقى «التوراة»» ولكنه حينما يظهر إلى الحياة» يقترب منه ملاك 
يلمس شفتیه» فينسى کل شىء. | 


والاسبانیف والیونانیف والتر as‏ والایطالیقف وهی اللغات التى تضع الحدود بين 
الطتوس والأطعمة المختلفة؛ وکآنما تشکل لكل واحدة منها مجالا محددًا مشترکا؛ 


۳۳ 


اث ار ۳۳۳ 


وكأنما من المستحيل أن نتحدث اليوم عن «يهودى مصرى)» بل فقط عن يهود مصر » 
الذين توطدت وحدتهم بحكم الهجرة والشتات» وهى الوحدة التى لم تكن ظاهرة فى 
الواقع المعاش هناك. 

فقد تعددت وتنوعت نقاط الاختلاف؛ وفيما عدا مسألة اللغات. احتلت العلاقة 
بمصر إلى جانب الوضع الاجتماعى أهمية كبيرة. فإذا ما استثنينا الانتماء الدینی» لم 
يكن هناك ما یفرق البرجوازى المصری» سواء كان مسلما أو قبطيا أو بهودیا. وبالطريقة 
نفسهاء لم يوجد تمايز بين فقراء اليهودء وتجارهم» ومهنيبهم عن أقرانهم من الديانات 
الأخرى. 

كان يسمح هذا التعدد اللغوی لكل يهودى فى مصر ببلورة مكان آخر بطريقته 
الخاصة. هذا المكان الآخر كان يتحدد بكل من المكان الجغرافى (فرنساء إيطالياء 
أسبانيا..) والزمن. ومع إسناد الأصل إلى مكان آخر غير مصرء كنا ندعى الغربة فى 
المكان ذاته الذى تدور فيه حياتناء وحيث ولدنا؛ وكأن التجذر فى مصر أمر لا يطاق» 
على الرغم من أنه مسند بأدلة كثيرة. فالتاريخ عليه تبرير استعمال لغة أخرى غير العربية» 
عادة مختلفة عن عادات الجار» جنسية أخرى أصبحنا اليوم نشعر بمدى هشاشتها هنا 
فى فرنسا. وتعود هذه الهشاشة إلى أن مشكلة الجنسية بالنسبة ليهود مصر كان لها طابع 
شبه خیالی. ففيما عدا الحالة الحدية ل «ایطالیی» الحارق اتسمت أسطورة الجنسية فى 
أحيان كثيرة بشكل الكذب التقى الذى لا يمكن التخلى عنه. وعلى الرغم من كشف 
هذا الكذب آلاف المرات. فإنه Le‏ زال قائما. فسواء تعلق الأمر بهجرات خياليةء أو 
بقوانين وقرارات مزعومة مصنوعة كليا من أجل القضية (مثل قرارات «كريميو) الشهير 
التى لا تنطبق إلا على يهود الجزائر) كانت الأصول الأوروبية تسمح بالاطمئنان حول 
الجهة التى يمكن التوجه إليها لو برزت الحاجة إلى السفر. لقد أثارت قضية حصول 
بعض العائلات اليهودية المقيمة فى مصر منذ عدة قرون على جنسيات أجنبية فضيحة 
كبيرة فى منتصف القرن التاسع عشر. وقد اتضح أن المسألة تتعلق بسعى بعض رجال 
القوم إلى «شراء» مناصب شرفية (كقناصل أو نواب قناصل) من بعض القوى العظمى 
الأوروبية التى لم يكن لها تمثيل فى مصرء أو كان تمثيلها ضعيفا. كانت هذه الحماية 
الفاضحة تضفى عليهم عددا من الامتیازات» وخاصة إمكانية استثناء أطفالهم من 


YE‏ تاريخ یود النیل 


التجنید» وعدم الخضوع للقضاء المحلى» والاستمتاع بنوع من الحصانة أمام السلطات 
الأمنية للبلاد. 
الأهلية من قبل البلد بأکمله كما عانوا من المضایقات آیام الازماث. 

تتکاثر الأمثلة التی تلقی الضوء على حبهم لهذا البلد وللغته على الرغم من الصعاب. 
وهکذا تدارس بدقة ابن میمون» فى کتابه «دليل التائهین» الفروق التی قد تؤدى الیها 
اللغات بين شخصین. والمثال الذی يقدمه لنا له مغزی حاص. فهو Job‏ متوجها 
لمریدیه: «اعرف أن الذى لا يفهم اللغة التی یتحدث بها رجل یستمع إليه» غالبا ما یعلم 
أن ذلك الرجل یتحدث. ولکنه يجهل ماذا یقول. ولکن الأخطر من ذلك هو أنه یسمع 
آحیانا کلمات لها معنی معین فى لغة المتحدث. ولکنها قد يكون لها-بالصدفة-معنی 
معاکس فى لغة المستمع» بینما یعتقد هذا الأخير أن لها المعنی نفسه الذی یظنه. فعلى 
سبیل المثال لو استمع عربی إلى عبری یقول «ابعد» سیعتقد أن الآخر یتحدث عن 
شىء يراد إبعاده» بینما يريد العبری فى الواقع أن هناك شيئًا یعجبه وأنه بریده». 

من غير العجيب فى وضع متناقض ومزدوج كهذاء أن يكون يهود مصر قد اختاروا 
لغة ثالثة فى العصور الحديثة على أقل تقدير. 
تسمع فقط من قبل الزوج» أو الزوجة» أو الأطفال. كما جعلها اليهودى لغة العقل. 

فلم يعد يحصى اليوم عدد المفكرين اليهود الذين كتبوا وتحدثوا بالعبرية والعربية 
فقط. 

ففی جدله مع القرائین بدأ «سعادية» بتر جمة النص المقدس وتعليقاته إلى العربية 
حتی تستطيع الجماهیر استیعاب مصادر الوحی «التلمودی» من أجل التصدی 
لمزاعمهم. 

آما «ابن میمون»» فقد جاءت کل أعماله باللغة العربية. 

ویقول ج. سوارس فى کتابه «الذاكرة المنسیه»: 

«کما یرتفع بجانبنا صوت خفیض-بعد أن یکون الا طفال قد دخلوا الفراش ليتلو 


آش ار YYo‏ 


علینا متعات قصيدة لعمر الخیام. وأحيانا ما يثير الکتاب المنسی خطأ إلى جانب السریر 
خيال الطفل آمام رقصة الحروف الغريبة التی تملأ عیونه بإعجاب لا نهائی». 

«فى الشد والجذب ما بين العربية وتلك اللغة الأوروبية الأخرى» خلقوا نسیجا من 
اللغات؛ فهذه الفرنسية المبدورة بتعبیرات مصرية لا تشبه من قريب - بطبيعة الحال - 
لغة فولتیر». 

«إن المنفی الذی یجعل المرء يترك جزءًا من لغته الأم یدعه بلا صوت ولا طریق. 
التاریخ والزمن». 

ماذا نقول عن ذلك الطفل الذى غادر توا سیدی جابر لیصل إلى باریس» فیسمع 
فى آول درس للتاریخ أن آجداده کانوا من بلاد الغال» وآن بونابارت سافر إلى مصر 
کی يعيد إحياء هذه الأرض العتیقة؟ 

لقد مرت سنوات طويلة وأصبح الطفل رجلا يدفعه احتياج ملح إلى العودة» ولو 
مرة واحدة إلى البلد الذى يأتى منه ولا يعرفه. 

لم يكن فى وسع ثلاثين Gle‏ من الاستماع المنتبه لهذه القصص إلا أن تدفعه 
لمواجهة واقع لم يعد مماثلا لواقع الماضى. 

لقد انتابه شعور غريب بالمألوف بمجرد أن فتح الحاخام أبواب معبد «إلياهو 
- هانابی»؛ فظل متسمرا على الباب» مستوعبا بعينيه هذا الفضاء الملىء بتاريخ» وآمل 
أى الأمل فى أن يرى من جديد هذا الزحام الحى الخاص بليالى الأعياد فى الأمسيات 
الدافئة للاسكندرية. 

وكأنما كل شیء وكل دكةء وكل قطعة حجر قادرة على إعادة إحياء کلمت أو 
صوت. أو صورة فقدت اليوم. 

فى مكان آخر من المدينةء تنتظره الندافن المحاطة بحائط رمادى» وهی الزيارة 
التى وعدته به الذاكرة قبل سنوات طويلة مضت. 

هذه المقابر المرصوصة جنبا إلى جنب فى صمت آليات فعلية للرجوع بالزمن 
والنسب إلى الوراء؛ إلا أن الكل يعلم أن ميزتها الأساسية هى الصبر. إنها مغلفة 


۲۳۹ تاريخ يه و النيل 


بأكوام من أوراق الشجر الناشفة ومن الزهور اليابسة؛ وهی آحیانا مواربة» فتحبی إلى 
ذاکرتنا الفراغ الذی ترکه قريب بکیناه فى الماضى» أى آنها تقدم مشهذا لعزاء عفا 
عليه الزمن. 

عند مفترق طريقين» يفاجأ الزاثر بحوار یرتفع من بطن الارض؛ ولمن یعرف كيف 
یستمع. فان هذا الحوار عبارة عن مناقشة بين والدتین تتحدثان عن نجاح زواج ابنة 
إحداهماء أو جدل حاد يدور بين رجلین حول صفقة من الأقمشة المستوردة من إنجلترا 
ومحجوزة بمیناء الاسکندرية بسبب آحدهما. لحسن الحظ جاء بط ء إجراءات الا دارة 
المصرية لینقذهما من الانفصال؛ ولكنء أين كان یمکنهما الذهاب حتی وان كانا 
متخاصمین؟ |نهما جنبا إلى جنب منذ ۲۵ سنة ولا یعلم أحد کم سیظلون بعد؟ 

أطراف هذه الحوارات وحدها هی التى تعرف لمن تتحدث؛ فالأسماء المحفورة 
على اللافتات النحاسية المثبتة على الحجر خلعت منذ زمن» وسقوط الأمطار مع 
آشعة الشمس طمست آسماء الراقدین فى القبور من على الآثار المخضرة المتبقية 
من المعدن. لمزید من التأکد. من الأفضل الرجوع إلى سجلات الطائفة التی تشیر 
إلى مواقع القبور فى المدافن البهودية الثلاثة بالإسكندرية. كما تحکی تلك السجلات 
تاريخ هذه الطائفة التی آصبحت موزعة الیوم بين عدة قارات. 

لقد استدعی الأمر خروج الیهود من مصر للمرة الثانية فى التاریخ. 

فقد غادرت من جدید تلك الأسماء_التى کثیرا ما آتت من آماکن آخری-الی أراض 
مغايرة» ربما لأسباب غير معروفة لدیها. وبعد أن مرت هنا على امتداد بضعة آجیال» 
آخذت من جدید طریق المنفی. وفی حين یرحلون بسلام» فانهم یصلون محملین بکل 
التشوهات والآلام التى تصاحب المفادرات الکبری التی لن تعرف طریق العودة. 

یحکی لنا التاریخ أن آکبر کارئتین یخشاهما الیهودی هما الاندماج والابادة 
الجماعية. فى هذا الانتقال من لغة إلى آخری. تعمل لغة الملجاً المضیف على محو 
أسمائهم؛ وهو ما يعد إشارة آولی إلى إعادة الانغراس» ولیس الاندماج. وتحت ضغط 
هذه اللغة الأخرىء» یسعون-بمحض ارادتهم -إلى إخفاء أى لکنة. أو مط فى التعبير» 
يسمح لمن أمامهم باستيعاب الاسم الغريب منذ الوهلة الأولى؛ إنه إذعان المنفی 
وإبادة الاسم. 


۳ 


اس ستاو ۳۳۷ 


فهذا الاسم الذی يدلل على الأصل هو الذی یفرق بين الداخل والخارج؛ وهو 
منغرس فى اللغة التی تشکل جزءّا لا يتجزأ منها؛ إنه الشیء الذی یتعذر ترجمته وحتی 
إن كان يكتب بالطريقة نفسها فى جمیع اللغات» فإن طريقة نطقه هى التی تحدد آصول 
صاحبه. أحيانا ما یکفی تغيير مجرد حرف واحد أو صوت واحد فى الاسم حتی یصبح 
مقبولا؛ ومن هنا تظهر نقطة ارتکاز جديدة لخلق تاريخ جدید» وأصل جدید یشطب 
على الأصل السابق بجرة قلم. 

فلنحك مرة آخحری قصة ذلك الیهودی من نیویورك الذی غير اسمه مرتین؛ فمن 
«فیلکشتاین» أصبح «جونزا» ثم تحول إلى «سميث» نظرا لانه لم يعد بحتمل السژال 
الأبدى: «وقبل هذاء ماذا كان اسمك؟». 

فیما قبل كان «آبراهام» یسمی «أبرام». 

إنه وهم «تأسیس» سلالة جديدة. 

هناك زمنان بالنسبة لأبراهام فى تحول اسمه: زمن الرحيل» وزمن الانتساب. 


إنها أسطورة الأصل التى تفتح الباب إلى تأسيس شجرة نسب جديدة بدون نسب 
سابق؛ وهی وحدة الإنسان أمام مصیره» فى مواجهة التاريخ الذى يفرض عليه. فالمنفى 
يخلق انتسايًا جديدًا من خلال فقدان أكثر الأمور انغراسا بداخلناء أى فقدان بلد المولد 
وابیت آبائنا». 


إلا أن المفارقة بالنسبة ليهود مصر أن سس تلك اليهوديةء و جذور جزء من هویتهم» 
یقع عند حدود الفضيحة. فهؤلاء البهود الذین قضوا حیاتهم وتاریخهم فى مصر» 
وأثروا وتأثروا بهاء لم یصبحوا بهودا إلا ON‏ آجدادهم کانوا عبیذا فیها منذ عشرات 
القرون» وخر جوا منها. 

پذکرنا تاريخ يهود مصر برقصة مترددة لما تحتویه من خروج وعودة. ویبدو الامر 
كأن هناك دائما ذیلا لا یسمح بالانتهاء. 

غير أن وجود هذا الذيل هو الذى یضعنا اليوم فى المتفی؛ فآثار تاريخنا التى ما 
زالت حية» وبقایا بيوتناء ومعابدناء ومدافننا هی التى تجعل منا آخر الشهود على هذا 
الماضى. 


YYA‏ تاريخ يهد النيل 


لم يعد هناك طائفة ليهود مصرء وسوف ینتمی - أو لا ینتمی - آطفالنا المولودون 
فى فرنسا إلى الطائفة اليهودية فى فرنسا. 

تدفعنا الرغبة العارمة فى تقديم شهادتنا حول ما يتداعى بوتاثر متسارعة وسط 
رمال الصحراء إلى القيام بعودة متخبلة. فهذا المنفى هو الدين الذى ندينه إزاء تاريخ 
مصرء وهو الثمن الذى طلبه منا هذا البلد كل مرة من أجل إعادة تسجيلنا فيها. من 
يدرى إن كان ما نعتقده DVI‏ إقامة مستمرة لیس سوى مجرد حالة من العبور فى إطار 
الحركة الكونية للزمن» وان كانت مصادفات منفانا لن تشهد بروز «جوزیف» آخر 
مواجهة الرحيل مرة أخرى. 

ومن عجائب التاريخ أن موعد أكبر هجرة لليهود_أى مغادرة ۲۰۰,۰۰۰ يهردى 
من إسبانيا فى عام ١547‏ - يتناسب مع اكتشاف أمريكاء وكأنه بمجرد أن يغلق باب 
هناك باب جديد يفتح. 

الیو بعد ۲۵ سنة من الشتات» اندمج أغلبية يهود مصر إلى هذا الحد أو ذاك فى 
البلدان التی استقبلتهم. 

ولکن. هناك إمكانية قراءة مختلفة لهذا الشتات؛ فقد نسجت خیوط جديدة على 
امتداد العالم» ورسمت مسارات جديدة من آمریکا الجنوبية إلى إسرائيل» من لوس 


آنجلوس إلى نيويورك؛ ومن لندن إلى روما مرورا بباريسء لوزان» أو میلانو؛ وهکذا 
تشكلت خريطة جديدة تتخللها عديد من نقاط التعارف. 

من لا يتذكر من الرئيس السابق لطائفة القاهرة أنه حمل معه عددا من «السيفر» إلى 
الطرف الأقصى للكوكب من أجل بناء معبد جديد طبقا للطقوس المصرية؟ يحمل 
هذا المعبد اسم «حاییم ناعوم أفندى». ومن ينسى ما قام به فلان أو فلان باصطحاب 
وابور «البريموس»» أو كنكة القهوة فى حقائبه؛ ذلك أن القهوة لا يمكن تذوقها إلا لو 
صنعت فى هذا الوعاء. من يستطيع أن ینکر أن أى شىء تم اجتذابه من مصر فى خحضم 
سرعة السفر لا يحرك فينا بحر من الذكريات؟ 

لا يعنينا البكاء على المصير المحتوم لليهود فى بحثهم الدائم عن ملاذ» ولا أن 
نطلق النواح على آلامنا الماضية؛ بل ما نريده قبل كل شىء هو اقتلاع هذا الخجل الذى 


فار ۳۳۹ 


يحيط بسرنا؛ وهو الخجل من تاريخ لا يشبه تاريخ البلد الذى استضافناء والخجل من 
لغة وطقوس لا تشبه ما نمارسه يومياء والخجل أخيرا من اختلافاتنا. 

كم أحب أن أرى اليوم وجوه آبائنا أو أجدادنا وهم يتلون مساء عيد الفصح صلاة 
«الهجادة» التى تقول: «آنا الرب الذى أخرجتكم من مصر». 

لقد تم هذا الخروج اليوم؛ وأصبح الأمل فى العودة مفقودا لعقود طويلة قادمة. لا 
يمكن أن ينكر أحد أن هناك روابط جديدة خلقت على مدى ۲۵ سنة من المنفی؛ كما 
أعيد تشكيل عديد من نقاط الالتقاء الجديدة» وعقدت زيجات بين يهود من أصول 
مصرية» كما تشكلت الشراكات. وتقدم لنا مناسبات الزواج» والوفاة» والمیلاد» فرصا 
للتجمع مرة أخرى حول موائد طعام تذكرنا وجباتها بطعم الطفولة؛ وتنطلق الألسن 
معبرة عن نفسها بالعربية بطريقة طبيعية تماما. 

هل هو خطر النسيان وتلاشى أى أثر هو الذى يدفعنا للكتابة اليوم؟ 

كل امرىء یتعامل مع هذا النسیان بطريقته الخاصة وفى الوقت الذى يناسبه. البعض 
يحاول - فى قرارة نفسه ‏ أن يبعد طيفه يوما بعد یوم؛ وعلى العكس» هناك آخرون 
يطوقون إليه بكل خلجاتهم. 

لا داعى لوجود تعليم مقنن حتى يسمع أطفالنا عن هذا الماضى الذى سينتقل 

يقة شفهية ‏ غصبا عنا من خلال مجموعة متشابكة من الكلمات» والحركات» 
والنظرات. وربما سيستطيع أحد هؤلاء الأطفال يوما أن يكتب «مذكرات يهودى من 
مصر ولد فى فرنسا». 


ملق 


مضخوطون بين المطرقة والسندان بين استعمالهم من قبل نظام ملکی متهالك 
وسلطة ناصرية «کان علیها» الدخول فى طریق حرب التحریر (مع الانتصارات 
التی نعلمها فى عامی ۱۹۵۲ و۱۹7۷ على الجبهة المصرية الإسرائيليةء وأيضا 

فى اليمن. d,‏ نم دفع بهود مصر إلى الخارج فى عام ۰۱۹۵۲ أو على أقل تضایر 
تم طرد من د پستمتعون بالوصاية الفرنسية أو البريطانية. à‏ 
يسمون بالمحلیین؛ أى المواطنين السابقين للإمبراطورية العثمانية (وهو ما كان 
ی او و ای A‏ م و 
ا اف de‏ قر 
الأقليات؛ مما انتهى بتصفية الطائفة اليهودية من أعضائها. وأخيراء مع حرب الأيام 
الستة عام ۰۱۹۲۷ تم اعتقال أكثر من ۳۰/ من اليهود الباقين الذين كان يبلغ عددهم 
آنذاك ٠٠٠١‏ ؛ وذلك فى ظروف حبس بشعة. قام أحد الكتاب_الذى يرغب أن يظل 
مجهولا حتى اليوم ‏ بوصف تلك الظروف فى مجلة «إكسبريس» الفرنسية. 

عند إعادة قراءة تلك الصفحات. لا يسعنا سوى التساؤل كيف أمكن للشعب 
المصرى أن ينتج تلك الدمى الدموية التى كررت المأساة الفائقة التى وقعت قبل ۲۵ 
سنة. على هيئة ما يمكن اعتباره كوميديا سوداء. 

دن كاد يوج هلها | انعا مایب نمال a‏ ابو كما كان 207 
دائماء بلد الكرم والتحضر؟ ت تشير إلينا الخبرة أن أى صمت تجاه جزء من التاريخ لا 
يمكن أن يؤدى سوى إلى إعادة تكراره بدمط قد يكون متنكرا فى زى آخر إلى هذا 
الحد أو ذاك وسيطرته على أذهان من شار كوا فيه وسلالتهم فيما بعدهم. ونحن 
لا نستجيب لاغراء الصمت والنسيان. 


وها هو نص المقال: 


۲۳۲ تاريخ يهو التي | 


الیهود فى ظل حکم عبد الناصر( 


هذا الرجل الذی یضع على auf,‏ «کاسکیت» آحمر اللون» ویرتدی اللباس 
العسکری الکاکی» وذو الوقفة البريطانية» يبدو کالممثل الذی يؤدى دور الضابط. 
حينما يمر الرجل بالزنازین فى سجن «القلعة»؛ يقف له الر قیب. و DS‏ رجال الشرطة» 
والمسجونون» وحتی عامل القهوة فى وضع من الاستتفار. فهو فى الواقع أحد DS‏ 
الضباط الذی أراه منذ أن جری القبض le‏ وایداعی معتقل «آبو زعبل»» بعد أن وضعت 
حرب السویس آوزارها. لقد أصدر هذا الرجل الأمر بالافراج عنی بعد أن احتفظ فى 
جیبه بکل من جواز السفر وبطاقة الطائرة الخاصة بی. 

فتحت آبواب القلعة آمامی حيث خرجت حرًا فى الهواء الطلق وآشاهد القاهرة 
آمامی والتی لم يطرأ علیها أى تغییر وکأنما لم يحدث شىء ما. هناك أطفال یلعبون 
كرة القدم فى عرض الطريق العام» كما يلقى الراديو علینا بأعلى ما لديه من صوت 
أخبار وأحداث. كانت الأتوبيسات تمر عبر شوارع المدينة» تطلق من جوفها عند كل 
منحنى مجموعات من الرجال والنساء الذين يتناثرون على الأرصفة. عندئذء شاهدنا 
(أنا والضابط) أحد بائعى الجرائد يرفع عاليًا إحدى الجرائد أمام المارة وهو يصيح 
بأعلى صوت: «الخونة!»؛ إنهم المسئولون عن الهزيمة الذين سوف تتم محاكمتهم. 
وعلی أحد الجدران آمامی» أرى عبارة شبه ممسوحة تعود إلى ما قبل الأحداث: «قريبا 
سوف نفتتح فرعا لهذا المحل فى تل آبیب». 

اتجهنا نحو التاكسى الوحيد المنتظر فى الموقف؛ نظر السائق إلى معصمى وابتسم 
لى ابتسامة عريضة وأخذنا نتموج يمينا ويسارا فى نفس اتجاه الخط العربى. 

لاشىء يجعلنا فى عجلة من الأمور بعد الآن؛ فقد كان أمامى ما يكفى من الوقت 
كما كان الحال أيضا فیما مضى. إننا الآن فى «دزب اللبانة»» الحى القديم الذى كان 
يضم بين جدرانه عديدًا من الكتاب والفنانين جاءوا إليه قادمين من كافة أنحاء البلاد. 


(۱) هذا هو نص المقال الذى تم نشره فى مجلة «الاكسبريس» L'Express‏ الفرنسية فى عددها الصادر فى ۲۵- 
۱ ديسمير ۰۱۹۱۷ والذی أعيد نشره بإذن من المجلة. 


YYY ملق‎ 


إن هذا الحی هو المرکز الذی كان یضمنا جمیعا. إنه یعنی بلوغنا سن العشرین. يربت 
الضابط على رکبتی ویقول لی «معلهش»؛ مما یجعلنی آتساءل ماذا كان سیقول لی لو 
تمت مقابلتنا فى سجن آبی زعبل. 

أعلم أنه كان يجب أن تدور عدید من الامور بطريقة مختلف وهو ما كان یتطلب 
القليل: قلیل من الحظ مع بعض المصادفات حتی تأخذ الأمور مسارا آخر. أيا ما كان 
الأمرء فكل شىء على ما يرام» حیث آصبحت تضم مصر منذ هذا الصباح مصریا آقل 
وذلك دون أن تطلق إسرائيل طلقة واحدة من سلاحها... وهو ما یذکرنی بقصة «آرثر 
مايير» غداة مبارزته مع «درومون» فهل كان یلزم اندلاع حرب لا خراجی من هنا.. کل 
شىء یحتاج إلى (عادة؛ ولیس من السهل أن تکتشف بعد مضی ۳۰ سنة من عمرك أن 
كل الامکانیات التی تخیلتها ليست سوی شوارع مسدودة. امتنعت عن الرد على كلمة 
الضابط التی قالها لى خشية أن تودی أية نبرة فى صوتی» أو كلمة زائدة» إلى غلق آفاق 
المستقبل الذى يلوح أمامى» والذى سوف يتراجع إلى الخلف كلما تقدمت نحوه. 

تم القبض علىّ فى ۲۵ يونيه بأمر صدر تليفونيا؛ المتصل بى هو الضابط «كامل 
داوود» من المباحث العامة» وذلك فى ليلة الجمعة ۲۳ يونيه. حدد لى موعدًا للقائه فى 
الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم التالی؛ وقد انتظرته بالفعل» ولكنه لم يحضرء فاتصلت 
به مساء يوم السبت واتفقنا على أن نتقابل فى اليوم التالى. 

| صباح يوم الأحد. قبل التوجه كالعادة إلى النادى» ذهبت إلى القلم السياسى. كان 
هذا الضابط فى انتظارى» وأحسست بالغريزة أنه سوف يلقى القبض علىٌّ. أخذ ينطلق 
فى الضحك ملقيا المثل القائل «ابدأ يوم الأحد»؛ ثم تساءل فى تهكم «منذ متى كان 
القبض على الناس تليفونيا». قدم لى فنجانا من القهوة وسألنى إذا كان بوسعى أن أقدم 
الدليل على إننى مصرى الجنسية» وعندما جاء ردى ايجابيًا كان تعليقه انه لابد أن لدى 
شهادة إثبات جنسيتى المصرية. هنا شعرت بنوع من الانتصار لآن حيازة شهادة إثبات 
الجنسية هى الدليل على أن مالكها لم يكن على الدوام مصريا. لقد كنت مصريا قبل 
أن تولد مصر نفسهاء عندما كان الجميع لا يزال عثمانيا؛ ومن ثم لم يكن من شأنى 
أبدا أن أقدم أى دليل على ذلك لأن المصريين الحقيقيين هم مصريون واقعاء كما كان 
الوضع GLS‏ مع الهنود الحمر الذين هم الأمريكيون الحقيقيون. 


۳۳ تاريخيهودالنيل 

عندئذ قال الضابط إننى حقا من هذا البلد» ثم استأذننی لیغیب بعض الوقت. وأخذ 
یرتدی سترته العسكرية .. وأخيرا وجدت نفسی بعد قضاء ساعة من الزمن فى صحبة 
آحد البهود من عضاء مجلس الشیوخ الذین تسیطر علیهم فكرة الطعام «الکاشیر» 
(المسموح به دینیا)؛ كما لحق بنا يهودى من کبار الملاك العقاريين» بینما یقودنا ثلاثة 
من رجال الشرطة فى سيارة حکومية قديمة للغاية سلكت الطریق بثبات من یعرفه 
معرفة جيدة. 

وعندئذ صاح عضو مجلس الشیوخ EU‏ «سوف تتعطل تلك السيارة قبل مرور 
عشر دقائق» إننى آعرف ذلك جیدا». كان قد سبق أن أجريت حدیثا صحفیّا مع هذا 
الرجل المتقدم فى السن عندما كانت القاهرة تتجه مباشرة نحو الظلام الحالك. منذ 
الثورةء كان يتم اعتقاله فى جميع المناسبات» ولکن - كما هو الحال فى هذه المرة- 
بعد وقوع الأحداث. تم القبض عليه فى عام ۱۹٤۸‏ بعد الاتفاق الرابع على وقف 
إطلاق النار. وفى عام ۰۱۹۵۲ قبض عليه ليلة رأس السنة وظل فى السجن حتى 
مشارف عام .140V‏ كان على علم تام بما يدور فى السجون ويعد سجن أبو زعبل 
من سجون النجوم الثلاثة فيما يتعلق بالتعذيب والاضطهاد. كما لم تعد الأمور على 
ماكنت عليه فيما قبل فى كل من ليمان «طره»» وسجن القناطر» وسجن القلعة. لم يكن 
يعرف معتقل «الواحات» ولكنه يعلم أنه يتم ابناء سجن جديد فى «وادى النطرون». 
وراح يقول: «سوف يصير الوضع كما هو عليه فى المؤسسات العامة» وفى الخطة؛ 
أى العودة للعصور الوسطىء والفوضى داخل آبنية حديثة جمیلة». 

هنا تتعطل السيارة» وحيث إن أيدينا لم تكن مقيدة بالحديد, نزلنا أنا وعضو مجلس 
الشيوخ وأخذنا بدفع السيارة إلى الأمام مع رجال الشرطة الثلاثة الذين وضعوا بنادقهم 
أرضا فى حراسة المالك العقارى للقيام بتلك المهمة .. حتى انطلقت السيارة مرة 
أخرى. 

يقول لى عضو مجلس الشيوخ هذا أنه لا يجب أن أقلق كثيرا لأنها مجرد لحظة 
صعبة ستمر؛ كما يضيف أن ما يحدث له طابع مصرى متسق تماما لأنه یتسم بالعبثية 
الخالصة. فهو يرى أننا عبثيون مثلما يتسم الفرنسيون بالعقلانية؛ فالعبثية هى حياتنا 
وآرضنا Bee‏ 


Yo ملحق‎ 


أراه يتوتر كثيرا وینهرنی حينما أقول: «ما أهمية اعتقال ۳۵۰ يهوديًا وذات العدد 
من المسلمين وبعض المسيحيين فى © يونيه مقارنة بالكارثة الكبرى التى وقعت 
CPAU‏ 

يشتد هياج الرجل وهو يؤاخذنى عما قلت: «ما صلة ذلك بالكارثة؟ ما الصلة بين 
سجناء الحرب. واللاجئين» والمواطنين الذين يقال لهم أنهم مثل الاخرین؛ وهم 
كذلك حقا؟ هناك ضباط قرروا-قبل ۵ يونيو- القبض على ناس لأنهم يهود أو ناس 
مشاكسون مثلی أو لأنهم بهائيون أو من شهود يهوذا؟ وسوف ترى أننا سنظل هناء 
ولن يتحرك أحد من أجلناء وسيقع على الصليب الأحمر وبعض السفراء العمل معا 
من أجل إنقاذ عبد الناصر من تلك الورطة التى وقع فيها». 

هنا يؤكد المالك العقارى الذى يرافقنا على ما يقوله عضو مجلس الشیوخ. أنه 
يعرف تماما اليهود الذين لا يزالون فى مصرء إنهم ظلوا فيها لأنهم مصريون؛ وكان 
لاینبغی تركهم أحرارا وفقا لقواعد الفاعلية والواقعية السياسية. فمن المعروف أنه 
فى مجال السیاسة» حینما لا یتحتم فتل العدو عليك أن تخدقه باهتمامك. آتعرفون 
ما یقوله الشعب منذ القبض على البهود؟ یقول إن البهود الوحیدین الذين تمکن عبد 
الناصر من القبض علیهم هم الیهود المصریون. ثم آضاف: «إللى ما قدرش على 
الحمار» قدر على البردعة». 

قص علينا عضو مجلس الشيوخ كيف أن كلا من سوريا والعراق كانا قد طالبتا 
جمال عبد الناصر من خلال الجامعة العربية بالتخلص من هؤلاء اليهود؛ وقد وعد 
عبد الناصر بذلك. و من المفارقات أن انزعاجه منهم يعود إلى ذلك الحین؛ فهو متوتر 
من أولئك اليهود الباقين» الذين يدعون عدم فهم الرسالة ولا يريدون أن يفهموا أن 
وجودهم غير مرغوب فيه. برغب اليهود فى المغادرة؟ فلتضعهم فى السجن الذى 
أصبح كالمجارى التى تلقى فيها السلطات كل ما تريد التخلص منه. . لاشك أن هذا 
دليل آخر على عدم قدرة النظام. 

عندئذ نسمع المالك العقاری يتساءل لماذا علينا أن نخص بالسخط رجال الشرطة 
دون غيرهم من المؤسسات مثل هيئة البريد» والصناعة» وشبكة المجارى التى هی فى 
أسوأ الأوضاع. إنه يعتبر أن القبض على الناس يعود إلى نزوع السلطة للسیطرة وهو 


۳۳۹ تاريخ یود التيل 


من حصائص العاجزین. تلقی لنا عملیات القبض العشوائية تلك الضوء على مغزی 
حرب الأيام الستة» آکثر مما تستمد تفسیرها من تلك الحرب. 

معنا محاسب يهودى یتساءل إذا كان ستتوافر له فى «آبو زعبل» إمكانية الحصول 
على الطعام «الكاشير»» مما یدفع عضو مجلس الشیوخ إلى رفع آکتافه. یقص Le‏ 
آحد الجنود أن الاسرائیلیین (الذين يسميهم «البهود») کانوا قد فتحوا آبواب لیمان 
(الطور» عندما اجتاحوا سیناء؛ وهو اللیمان الذی اعتقل فيه شقیقه لمدة عشر سنوات 
بسبب اتهمامه بالانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمین. 

یظهر اللیمان آمامنا فجأة وهو منغمس فى الارض الخصبة؛ البناية عبارة عن مکعب 
فحمی تتخلل حوائطه القضبان الحديدية. 

عندما نتأهب للدخول فى هذا السجن. يتقدم إلينا أحد الضباط ضاحکاء وذراعه 
ممتدة إلى الأمام ناطقا: «أهلا وسهلا»؛ أرد عليه التحية» ثم آسمع صوتا يصرخ. إنه 
صوتى أنا. جلس عضو مجلس الشيوخ والمالك العقارى على الأرض» وهما يخلعان 
ملابسهما بينما يصفر فوق رؤوسهم سعف من النخيل. وهنا يقوم أحد الضباط بضغط 
ظهرى إلى القضبان الحديدية سائلا عن اسمى الذى أتفوه به؛ فإذ به يطبق بيديه على 
رقبتى» فلا أحد هنا يحمل اسمًا؛ هنا لا مكان للأحذية. وللأسمای ولساعات اليد؛ لا 
أحد من حقه أن يحمل مجرد لقب؛ کل ما هو متاح هنا هو أسماء نساء. 

يصيح ضابط آخر أمراء فنهرول فى حلقة مفرغة» حتى يقوم الضابط الذى اهتم 
بأمرى بالعمل على أن نقع فوق بعضنا البعض» فتتهاوى علينا الركلات وضربات 
سعف النخيل. نعاود الجرىء والحق أن عضو مجلس الشيوخ أسرع منى» ولکننا 
أصبحنا متساوين فى الجولة الثانية؛ إنه يحاول أن يقول لى شيئا ولكنه لا يستطيع ذلك 
لأن طاقم أسنانه قد انتقل من مكانه. 

بعدئذ» يسألنا الضباط إذا كنا نعرف ضباطا يعملون فى الطيران» ويستفسر عن الدخل 
الذى نحصل علیه؛ وهنا يفيده عضو مجلس الشيوخ Gb‏ يمتلك ۱۸۰۰ فدان تم وضعها 
تحت الحراسة ومعاشًا يبلغ 44 جنيها؛ فير كله أحد الضباط ويسأله: «من أنت؟». 


بدون تردد يجيب الرجل: «أنا زنوبة». 


ملحصسق ۳۳۷ 


يقول انه یعرف كل تلك العادات. فقد كان فى هذا السجن فى العام ۰۱۹۵۲ «وماذا 
أنت آیضا؟» « آنا لوطى». ثم يو جه الكلام إلى: «وأنت؟» حينما أرد عليه إننى لا أعرف» 
يركلنى فى قصبة الرجل ويقول لى «أنت أيضا لوطى واسمك خدوجة». ثم يقوم هذا 
الضابط بتفتيشى» ويجد دخان السجائر الذى يسكبه ببطء على رأسى. يجىء أحد 
كبار السن» ويقوم بحلق رؤوسناء ثم تبدأ عملية التتکر بحيث أصبح منظرنا ‏ بأقدامنا 
الحافية» ورؤوسنا الحليقة» والسراويل الواسعة التى تتدلى عليها السترات الطويلة - 
«کالکو مبارس) المكسيكيين الذين ضلوا الطریق. عندما أصل إلى باب الزنزانة أودع 
زنوبة؛ يهمهم الأخ المسلم الذى يوصلنى إلى زنزانتى إننا لسنا نحن اللوطيين» بل 
يعلم الجميع من هم اللوطیون. 

وعندما نلقى بنظرنا من خلف القضبان» نرى فى الزنزانات المواجهة لنا من يوجهون 
إلينا الإشارات المبتذلة والقبيحة؛ وهنا يشرح لى زملائى إن تلك هى أبجدية أبو 
زعبل. ثم يسألنى زملائی ماذا يفعلون من أجلهم «فى الخارج»» وما إذا كان الصليب 
الأحمر يعرف عن أحولهم. أبلغهم إن الإسرائيليين على قرب من أبو زعبل» ولكن 
كل القاهرة تساند عبد الناصر حيث توجه كل نظرها نحو موسکو؛ وهنا يتساءلون أين 
هم الإسرائيليون الآن على وجه الدقة» وعندما أجيب عليهم يضحكون بصوت Jle‏ 
ويقولون نها علامة سيئة» بل سيئة للغاية». 

كل شىء له معنى لديهم؛ فعندما يقلل الضابط من ضربه» فإنما يكون لهذا مغزى 
معين؛ كما أن زيادة كميات الشوربة علامة جيدة؛ ويعتبر التزحلق فى مراحيض المياه 
من أفضل العلامات. 

يقوم هؤلاء المعتقلون بإرشادى حول أسلوب التعامل فى المعتقل» وكيف يتوجب 
وضع الأرجل عند النوم» والاستفادة بقدر المستطاع من المساحة المتاحة على الأرض 
للنوم. ويوجهوننى حول كيفية تفادى الاشتباك بأجساد الآخرين من النائمين بجوارك 
وإعداد بطانيتى مع استعمال الطبق الكبير بديلا للوسادة. 

يعتبر هؤلاء المعتقلون وجودهم هنا طبيعيًا. ويجب أن أكون شديد الحرص 
حيث لا ينبغى إغضاب الضباط الذين يتولون تربيتنا؛ فحينما يسألون «أين تعتقد 
أنك موجود؟» Le‏ الإجابة حتى الثمالة أننى فى بولنداء والتحلى بتعبير التائه» وريما 
التحدث باللغة البولندية إن آمکن؛ أى التفوه بكلام لا معنى له. 


۳۳۸ تاريخ يه ودالنيل 


نسمع الآن صوت الآذان؛ [نهم الاخوان المسلمون الذين یسجدون ویرکعون. 
هنا آیضا نری أطيافا ترکم وتسجد. كما لو كان الحائط عبارة عن مرآة كبيرة؛ من هذه 
الأطياف فى زنازیننا؟ إنهم القراءون الذين يصلون ووجوههم موجهة نحو مک حفاة 
الأقدام مثل المسلمين. 

بعد قليل» حينما سينتهى المسلمون والقرائون من الصلاق سيبدأً البهود «السیفارادیم» 
و»الأشكيناز» فى آداء الصلاة ووجوههم نتوجه نحو القدس. كل صباح» ومساء ولیل» 
ینطلق النداء المستفز «شماع |سرائیل» الذی ینتقل من زنزانة إلى زنزانة. يدعى الضباط 
عدم السمع» بینما یتبادل الم خوان المسلمون نظرات ذات مغزی مع المصلین. 

حتی منتصف سبتمبر» كان يوجد فى آبو زعبل ۳۵۰ يهوديًا من بینهم ۱۸۵ قرائياء 
بینما كان آغلبية الا خرین من «السیفارادیم» مع أقلية من «الأشكيناز». فى شهر دیسمبر 
لا يزال هناك مائتا یهودی؛ فقد نجحت تدخلات الصلیب الأحمر وسفارتی فرنسا 
ولسبانیا فى دعم الافراج عن ۱۵۰ يهوديا فما بين يوليو ونوفمبر. بيد أن سفیر إسبانيا 
اضطر إلى الرجوع لفترة محاكم التفتيش ليضفى على اليهود «السيفاراديم» أصولا 
إسبانية وتزويدهم بجوازات سفرء كما قامت فرنسا بجهد كبير أيضا فى هذا الشأن. 

بالاضافة إلى اليهود» كان يوجد فى «أبو زعبل» ۷۰۰ من الإخوان المسلمين الذين 
إلى اثنتى عشرة سنة دون محاكمة أو توجيه تهم إليهم. من هؤلاء الإخوان المسلمين 
من هم فى سجن القناطر حيث يلقون معاملة قاسية للغاية. فى شهر نوفمبرء تم الافراج 
عن ألف من الاخوان المسلمين وما زال هناك ۶۵۰۰ منهم فى السجون المصرية. 
ومما یلاحظ أنه یوجد فى «آبو زعبل»-علاوة على الزنازین المخصصة للیهو دما هو 
مخصص للمسمی «بالنشاط المعادی» للنظام حيث كان بها عدد من الرجال الموالین 
للغرب. إلى جانب زنزانة مخصصة ل«شهود يهوذا»» وأخرى لل«بهائيين». فى شهر 
أغسطس»ء تم إحضار ۷۰ مسلما من غزة ورجال «المشير» الذين تم حبسهم فى الزنازين 
الواقعة بالدور الأول. من بين هولاء كان هناك مصطفى عامر ‏ شقيق عبد الحكيم 
عامر ‏ الذى قام بقطع شرايينه بعد عمليات التعذيب الأولى. كما قام أحد الإخوان 
المسلمين بالانتحار فى شهر أكتوير بواسطة سكين مسروق من المطابخ. 


ملصسق ۳۳۹ 


آما بشأن ما كان يتم فى «تأدیب» سجن أبو زعبل» فإن توزیع المعتقلین على الزنازین 
وفقا لأصولهم العرقية» أو لمعتقداتهم كان یخفی تقسیما آقل اصطناعا؛ ودواعی 
للتقارب آکثر ملاءمة للواقم» حيث كان هؤلاء المعتقلون-حرصا على المحافظة على 
أنفسهم» وعلى الإبقاء على علاقتهم بالواقع ‏ يعملون على إعادة تشكيل مجتمعاتهم 
الخاصة كما كانت لا زالت موجودة على بعد بضعة كيلومترات من هذا المعتقل. 

ومن الغريب أيضا والمثير للدهشة أنه لم يبرز أى تقارب سياسى بين المعتقلين 
أثناء وقت «الفسحة»؛ فتشكلت المجموعات هنا أيضا وفقا للانتماءات الاجتماعية 
والمهنية ‏ وخاصة اللغوية ‏ وليس بناء على الانتماءات الدينية. 

لم تتضمن زنازين اليهود. والمسلمين» والمسيحيين» سوى ما يقرب من عشرين 
معتقلا ينتمون إلى الطبقات العلیا (لا بحكم مواردهاء بل بحكم مستواها الاجتماعى). 
كان يلتقى هؤلاء أثناء «الفسحة» من يونيو إلى سبتمبر؛ وعلى الرغم من ثيابهم البالیف 
ومنظرهم الكئيب» فهم یتحدئون بطريقة طبيعية عن دورات لعبة «الجولف»» ويثرثرون 
كأنهم فى حفل استقبال» ويثورون بطريقة راقية من منطق الاعتقال المستفز. 

كان أحد المعتقلين من هؤلاء القوم يصيح بأعلى صوت «ليس الغباء من الأمور 
التى أحسن القيام بها»؛ وهو الذى جلب معه كتابين باللغة الفرنسية من تأليف أحد 
كبار الكتاب الفرنسيين (حيث جرى حجزهما فى مكتب إدارة المعتقل). أما الأستاذ 
«ز» المحامى» فکان ينظر إلى هؤلاء اليهود الفقراء» ويتأفف قائلا: her‏ التفكير أننى 
وسط فقراء قومى حتى أتحمل هذا الوضع». ومن جهة أخرى. قام أحد المعتقلين 
المسلمين ‏ وهو وزير سابق ‏ بتوظیف أحد أفراد سكرتاريته السابقين ليتولى القيام 
بخسیل الملابس الداخلية والخارجية لأصدقائه اليهود. وفى وقت «الفسحة» أجد 
«سین» یقترب منی ليقول: «ألا تجد نفسك آنیقا للغاية فى هذا الزی الذی ترتدیه؟*. 
کل هذا كان شدید العبثية. 

ولكن ما كان أقل عبثية هو ذلك التلاقى بين «صغار اليهود» والإخوان المسلمين؛ 
صحيح أن صفوف الاخوان المسلمين ضمت محامين وأطباء ولكنهم لم يتوجهوا 
P.‏ أندادهم من الیهود بل إلى صغار القرائين. 

هل يعود هذا إلى التناغم اللغوی. أو التماثل فى العادات» أو الشعور بتطابق الهوية 
فى التقوى؟ هل شعر الإخوان المسلمون بالانبهار تجاه هؤلاء اليهود الذين يشبهونهم 


:5 تاريخ یود انيل 


كالإخوة» ويتحدثون بلغتهم» ويصلون مثلهم؛ وهم الذين سبق لهم إحراق الكنائس 
اليهودية؟ كان قادة الإخوان المسلمين يلتقون كل ليلة حول الزنازين اليهودية حيث 
يتبادلون الحديث من خلال القضبان الحديدية مع من كان الأستاذ «ز» (المحامى) 
يطلق عليهم اسم إخواننا «على أرضية المعبد». 

كما لم يتوجه ال خوان المسلمون إلى ذويهم من الموالين للغرب. كانوا يقدمون 
النصائح للیهود. ويعلمونهم تفادى آثار الزيارات الفجائية التى يقوم بها الضباط 
ويؤدون دور الحكم عند نشوب المنازعات» ويتحدثون عن pl‏ كلثوم» وعن أسرهم 
بتلك الحميمية المصبوغة بالأدب التى تميز صغار البرجوازيين فى المدن العربية. 

انتظمت علاقات «صغار اليهود» بالضباط بالقدر نفسه الذى نشأت فيه علاقات 
الإخوة مع الإخوان المسلمين الذين يعدون أعداءهم التقليديين. ففى مصر يشارك 
الزی الرسمی. والجهات الإدارية. والكلمات الطنانة. فی Jis‏ اتفاقيات سرية؛ وهى 
اللعبة التی دخل فیها «الیهود الصغار» منذ البداية. 


لم يفطن اليهود الممیزون إلى الأمر مباشرة؛ ف«اليهود الصغار» والاخوان المسلمون 
لم يعبروا عن غضبهم أبداء بل كانوا يجدون الضرب والتنكيل من الأمور الطبيعية تماما. 
وهذا على الرغم من أن الأسابيع الأولى كانت قاسية. 

كان لا بد أن أتحلى بحد أدنى من المنطق حتى أكتشف ذلك مباشرة؛ صحيح أننى 
كنت قد لاحظت أنه حينما يبادر الضباط بالضرب يكون صراخ اليهود مبالغا cad‏ 
ومتسرعا؛ كما أن تقطيب الضباط لحواجبهم كان مغاليًا فيه وأن صوتهم كان جهوريًا 
وخطابيًا إلى حد كبير. ذلك أن زعزعة كرامة السجان تعنى تقريبا زعزعة القانون» على 
حد قول كافكا. 

كنت قد لاحظت أن تلك التكشيرات تتسم بالعبثية» مضيفة هكذا إلى سلسلة 
الأعمال العبثية التى توالت منذ شهر مايو؛ والواقع أنه كانت هناك عملية جادة» شبه 
مأساويةء تجرى هنا. لقد وصل «اليهود الصغار» إلى معتقل أبو زعبل وهم شبه عراة؛ 
فهاهم قد سلموا لأعدائهم الإخوان المسلمین؛ ولضباط الأمن الذين يحق لهم قتلهم 
فى المعتقلات. وبالتالى» فإن إفراغ تلك المسرحية المأساوية من مضمونهاء وتحويلها 
إلى تمثيلية مضحكة يعنى فى الواقع الانتصار فى تلك العملية. لم أصل إلى تلك النتيجة 


إلا قبل أيام معدودة من الإفراج عنى» بعدما علمت ما الذى تم هنا قبل اعتقالى. 


كل شىء بدأ فى شهر مايو قبيل الحرب» وقبل العقبة؛ ففى بداية الشهر تم تسليم 
خطاب أولى بالوضع فى أجازة غير محددة إلى اليهود المرتبطين بالمؤسسات العامق 
أو الذين يعملون موظفين فى الدولة؛ ثم استلموا خطابًا آخر بفصلهم» مع القيام بتجميد 
حساباتهم فى البنوك. 

وعندما أعلن جمال عبد الناصرء رافعا يديه إلى الأمام» فى مؤتمره الصحفى: «نقول 
لليهود... فلتأتوا .. «لم يشعر اليهود بالقلق من أن عبد الناصر لم ينطق للمرة الأولى 
منذ خمسة عشر عامًا ١تعبير‏ «الصهاینة» أو «التابعين لدولة اسرائيل» بل استعمل كلمة 
«اليهود». إنهم على علم تام بكل هذاء فلا مكان هنا لحيلة قانونية. ولما تم حصار 
«العقبة» كان لابد أن تندلع الحرب. إنهم يعرفون اليوم تماما إنه سيلقى القبض عليهم 
كما كان عليه الوضع فی العام ۰۱۹6۸ وعام ۰۱۹۵۲ فى معسكر «الهاكستيب» أو فى 
العباسية» حيث كانت ما زالت تتسم المعاداة للسامية باللياقة. لن يتوقف الأمر هذه المرة 
فى أن يقدموا للجهات الأمنية ككباش فداء فيتركوا کل شىء وراءهم من سيارات» 
وشقق السكن» والسجاجيد. التى يتسلمونها لمنفعتهم الخاصة رجال قسم 45. ألن 
يصبح أقصر الطرق من السجن إلى باريس ذلك البيع بالمزاد العلنى فى شارع النمر 
من قبل أحد أعضاء الطائفة الإسرائيلية لصالح شريكه فى الظل» الجنرال شعراوی؛ 
مدير الشئون اليهودية؟ ولكن هناك شيئًا آخر» فما هو ؟ 

فى عام ۰۱۹۶۸ كان هناك فى مصر ۰۰۰ ,۷۲ يهودى. ما زال منهم اليوم آلفان» بمن 
فيهم من أطفال ونساء. لم يحدث منذ ۱۹6۸ أن طرد أحد منهم خارج البلاد» دون أن 
يكون عليه قبول الاستيلاء على كل ما يملك» ونهب كافة آمواله» وهو ما يتم بتنظيم من 
البوليس السياسى. ولا أحد يسأل كبار رجال البوليس من كان المالك السابق للسيارة 
التى يستعملونهاء أو الشخص الذى كان ساكن الشقة التى يقيمون فيها الآن. ففى صباح 
يوم © يونيو» قامت مجموعات كبيرة من رجال البوليس السرى بترك مكاتبهاء والانتشار 
فى أرجاء المدينة. وكانت الجملة المعتادة التى يرددونها: «المسألة عبارة عن خمس 
دقائق فقط؛ إنه مجرد إجراء» وسوف تعودون بعد حمس دقائق). 


عند خسوف الشمس» كان هناك أكثر من ۳۰۰ يهودى مكدسون فى أقسام الشرطة 


۳:۲ تاريخ يهودالنيل 


تارکین وراءهم كافة آعمالهم ونساءهم وأطفالهم الذین لن تصلهم أية آخبار عنهم 
قبل نهاية شهر آغسطس؛ وسوف يرتفع عددهم سريعا إلى ۳۵۰. 

as‏ دقائق» تلك هى العبارة نفسها التى سمعها ذلك الشخص الاعرجء وهذا 
الطبيب اليهودى الذى كان يقوم بإجراء عملية جراحية لسجين بسجن طره» وهذا الذى 
كان يركن سيارته. كما قيلت نفس العبارة لكبير حاخامی الا سکندریة وللسيد «م. ه) 
الذى كان يستعد لإعداد حقنه لوالدته التى تحتضر بينما زوجته فى حالة وضع؛ وهو 
الذى سوف يضع الحقنة فى الماء المغلى ليذهب بمصاحبة الشرطی» ولا يعلم عن 
وفاة والدته إلا وهو فى سجن أبو زعبل؛ خمس دقائق من الثامنة صباحا حتى الليل ل 
۰ بهودیا لا آکثر؛ فهى الحصة التى خصصتها الجهات الأمنية. 

كما استدعى الأمر فى مستشفى الأمراض العقلية بالإسكندرية إلى البحث عن 
قميص ليرتديه (م.س». فلا يصح أن يصحبه الشرطى وهو يرتدى قميص المجانين. 
حينما وصل الرجل إلى أبو زعبلء استعاد فجأة بعض cale‏ فقال للطبيب الإخوانى 
الذى تعاطف معه: «لا يا دکتور» ليس فى إمكانك أن تفعل شيئا من أجلى» فأنت هنا 
منذ ثلاث عشرة سنةء أنت إذن آشد جنونا Age‏ 

أما «د.ه.»» المجنون هو الآخرء فكان يعتبر نفسه الله؛ و كنا ننام جنبّا إلى جنب 
فى «العنبر رقم 4۱۷؛ كان يستيقظ ليلا ممسكا بالقضبان الحديدية للباب وهو يصيح: 
«آنا رجل حر!»؛ ويومياء كانت تحل بنا أزمة حقيقية وقت الصلاة: «لا صلاة» لا ao‏ 
أقول لكم توقفوا عن الصلاة آنا الرب». 

لم يترك سوى خمس دقائق من الوقت للإخوة «ب» الذين التقطهم الثلائة رجال 
البوليس وهم لا يزالون يؤدون امتحانهم فى القاعة الكبرى بكلية الطب. كما منحت 
خمس دقائق لذلك المتسول «م» الذى كان يمارس نشاطه أمام قسم شرطة باب شرق 
بالإسكندرية» فاختصر الأمر بالنسبة له إلى الانتقال للجانب الآخر من الحائط. 

ولكنء لم يكن الجميع مثل هذا المتسول. فهناك من ترك الأموال» والسيارات» 
والمكاتب الخاصة والشيكات التى تنتظر التوقيع» وكانوا يختفون هكذا. هذاء على 
الرغم من أنهم على وعى تام بأن كلمة «خمسة» باللغة العربية قد تعنى خمس دقائق 
أو خمس سنوات. إنهم لا يزالون فى أبو زعبل. لقد علم جميعهم على وجه التقريب 


ملق Yey‏ 
بأنه قد تم فى يوليو وأغسطس بيع كل ما یملکونه بالمزاد العلنی. كان یستمع آغلبهم 


لتلك الأخبار وهم لا يعبأون بشیء ویجدون هذا من الأمور العادية. آما ما يعجزون 


عن فهمه» فهو الضرب والتعذيب. 

فى مساء يوم ۵ يونيه» كان الضابط «النوبتجی» فى قسم بوليس الموسكى قد أحضر 
من محل الجزارة I‏ الذى تعلق فيه الذبائح. بمجرد أن يصل أحد اليهود. كان 
يأمرة بالوقوف وظهره للخائط» ثم يضع الکلاب بين كفيه ويشدة إلى أشفل؛ فيتمزق 
كل شىء: القماش» واللحم. كما تم جلد امرأة جاءت لتحتج على اعتقال زوجها. آما 
فى حالة «ج.ك.» الذى كان يحمل معه مبلغا مغالى فيه VV)‏ جنیها) فقد قام الضابط 
بتقطيع الأرقام المسلسلة للنقود» ثم أعاد الرزمة إلى المسجون بعد دهس نظارته على 


الأرض. 
ل Ro‏ 
أى طعام أو مياه وذلك فى مكان ضيق مساحته لا تزيد على خمسين ستتيمترا مربعا؛ 


فمن سوء تصرفه أنه سأل عن السبب فى القبض عليه. 

لقد تم أيضا فى ذات قسم الموسكى اغتصاب الطفل «ى» على يد اثنين من رجال 
الشرطة بناء على أوامر الضباط. وقد شهدت والدته هذا المنظرء فانطلقت مرعوبة إلى 
السفارة الإسبانية» حيث اتجه على الفور السفير الإسبانى إلى قسم البوليس وأظهر 
غضبا شديدًا لا يمت بصلة عن التقاليد الدبلوماسية» ثم انتزع هذا الطفل من زنزانته. 
كان يوجد أيضا فى أقسام البوليس الأخرى عديد من الشبان الذين لم يتعدوا ۱۸ سنة 

من العمر. لم يكونوا إسبانيين» ولم يثيروا سوى غضب هؤلاء الذين كانوا يقومون 
بمقاومتهم. 

وفى قسم مصر القديمة عندما طلب أحد الأطباء البالغ ۷۳ سنة أن يتحدث تليفونيا 
مع محامیه تم اصطحابه JR‏ أدب إلى كابينة التليفونات التى لم تكن كذلك. لحقه 
فى هذا المكان أحد المسجونين العاديين» وأحكم رجال الشرطة إغلاق الباب. سمع 
اليهود الموجودون فى الزنازين الأخرى صوت أنين يصدر من هذا المكان على مدى 
ساعات طويلة. ثم خرج الطبيب العجوزء ممسكا بسرواله فى يده؛ لم يقل شيئا؛ إلا 
أن زملاءه سمعوه يبكى طوال الليل. 


Yéé‏ تاريخ يهود النيل 


فى مساء يوم ۸ يونيه» أعلن الدكتور محمد فايق فى الاذاعة أن أوائل السجناء الذين 
قبضت مصر عليهم سيصلون فى نفس الليلة إلى محطة القاهرة؛ وأنه إذا كان فى LAS‏ 
إسرائيل بعض السجناء المصريين فليس لمصر أن تحسدها على أى شىء. 

المذهل حقّا أن المسجونين الذين وصلوا تلك الليلة إلى محطة القاهرة لم يكونوا 
سوى أولئك المصريين الذين قامت إسرائيل بالقبض علیهی ولكن لا أحد من 
الصحفيين أو رجال الشرطة أدرك تلك الحيلة. 

لقد أخذت «النكتة» تنتشر انتشارا واسعا منذ یوم ۵ پونیه» وهو ما يعد علامة سيئة. 
إذ أن «النکتة» من أقدم الأسلحة السرية التی يلجأ إليها الشعب المصری ضد جمیع 
آنواع القهر. فجدران الأهرامات مغطاة بحروف هیروغليفية ساخرة فى لغة غامضة. 
وکان الشعار الذى يشير إلى الشرطة هو (مباحث الترویج والتهویش) لأن «النكتة التى 
يتم اکتشافها تعنی المؤامرة التی تم الکشف (ge‏ . 

لقد كان من شأن النكتة التی أطلقها الدکتور محمد فایق أن تدفقت الحشود نحو 
محطة القاهرة؛ ففى السادسة مساء يوم ۸ يونيه» هبط من قطار الإسكندرية طابور 
طويل من كبار السن والأطفال والمعاقين الذين كان قد تم اعتقالهم يوم ۵ يونيه 
بالإسكندرية؛ إنهم ينزلون مثنى» مثنی» وفى أيديهم القيود الحديدية؛ ثم يقرفصون 
على أرض رصيف رقم ۰۲ بينما تندفع عليهم بقوة الجماهير المحتشدة حولهم» والتی 
آصبحت الشرطة عاجزة عن كبحها. 

فى أول الطابور كان هناك الحاخام الاکبر» وکل من رئيسء ونائب رئیس» وسكرتير 
عام الطائفة اليهودية بالإسكندرية. ثم يليهم أطفال المدارس» ومرضى مستشفيات 
المجانين» وكذلك أحد من الصم والبكم» والتربى الرسمى الذى أصبح هو نفسه قريبا 
من الموت. والذى حرمته الشرطة من الرجل الخشبية دون الارتكاز إلى أية قاعدة 
قانونية فى هذا الشأن. 

جدير بالذكر أنه بفضل رد الفعل السريع لأحد الضباط نجا من الرجم هؤلاء اليهود 
القادمون من الإسكندرية. تم تكديسهم فى اللوريات المصفحة التى انطلقت بسرعة 
كبيرة وقد أطفئت أنوارهاء متجهة نحو أبو زعبل؛ وهكذا يبدأ ليل السكاكين الطويلة. 


ملق ۵ ۶ ۳۲ 


المحامی «ز» هو الذی سیحکی لنا عن ليل السکاکین الطویلة؛ فقد وصلت اللوریات 
إلى آبی زعبل واللیل قد أسدل ظلامه» و کان الضباط ینتظرونهم على باب الشاحنات 
حیث آمروهم بالقفز على الأرض؛ فلما نفذوا هذا الأمر وهم مقیدون إلى يد شخص 
آخر» آخذوا یرتطمون على الأرض بینما الضرب ينهال علیهم من کل جانب؛ ثم تم 
الزج بهم فى حوش المعتقل حيث ظلوا فى وضع القرفصاء آمام فوهات المجاری من 
الثامنة مساء حتی السادسة صباحا. كان يمر علیهم کل ساعة آحد الضباط ویضربهم 
بسعف النخيل» كما تم صلب کبیر حاخامی الإسكندرية على باب مدخل المعتقل» 
وتم ضربه حتی فقد الوعی تمامًا. بعد هذا الضرب المبرح كان يأتى آحد الضباط 
لیتسلق ظهورهم ویسیر جریا علیها ذهابا وإيابا؛ فإذا ما اتكأ آحدهم على كتف الا خر 
فانما یکون عقابه هو الضرب. عند الساعة الثالثة صباحًا كان عدید من هؤلاء الیهود 
قد فقد الوعی. 

وبحلول الساعة الرابعة صباحاء آعد الضباط طاولة كبيرة وضع علیها عدید من 
سکاکین المطبخ الطويلة. عندئذ» قال الحاخام الاکبر «انهم سوف یقومون بذبحنا .. 
بلغوا الجمیع باقامة الصلاة». فأخذ جمیع اليهود بهمون بالصلاة حيث استمروا على 
هذا الوضع حتی الفجر. 

بعد السکاکین تم إحضار آوان كبيرة مليثة بالمیاه الساخنة» بینما يظل اليهود فى 
صلواتهم. لا ندرى إن كان ما يلى نابعا من نوع من الهلوسة الجماعية؛ إلا أن المحامى 
«ز» يؤكد أنه رأى فى هذه الليلة شابتين تضحكان بأعلى صوت عندما كان يقول أحد 
الضباط «هل يحلو لكما أن تذبحا أحدا منهم؟ « وكان الدكتور «ج» أكثر تأكيداء فلقد 
سمع أحد الضباط يقول لإحدى تلك السيدات «لا شك إننى قد أحسنت بدعوتكم 
هنا لتروا اليهود على هذا الوضع» أليس كذلك؟» 

عند الفجر» دق جرس التليفون فى مكتب قائد المعتقل. عندئذ» تم إدخال اليهود 
فى الزنازين ‏ وهم لم یتوقفوا عن الصلاةحيث استغرقوا فى النوم حتى المساء دون 
شراب أو طعام. 

فى تلك الليلة» حوالى الثالثة صباحًاء أخرج الضابط «عمرو» من الصف المدعو 
«ى.د»» وأمره بالذهاب إلى الدور الأول وهو يلاحقه بعصاه. فى ظلام الزنزانة» وقع 


۳:1 تاريخ يه ودالنيل 


«ی.د» على الأرض حيث يهم الضابط بضربه» ثم یقفل باب الزنزانة ويأمر آحدا قد 
یکون مختبئا فى ركن من الزنزانة: Lan‏ اغتصبه يا مرجان!» 

الزنزانة حالكة. ومرجان اسم سودانی؛ سیظل «ی.د.» مترقبا طوال اللیل التی 
سیعتبرها أطول ليلة آمضاها فى حیاته؛ وعندما حل الفجر فهم أن الضابط كان يخدعه» 
إذ وجد نفسه بمفرده فى الزنزانة؛ حینتذ» فقد الوعی؛ وهی القصة التی آضحکت 
الضباط کثیرا فيما بعد. 

إن جلادینا هم: #رشاد» المسمی بالصاعقة و«عمرو» المسمی بهتلر» وارفعت». 
واعبد اللطیف». و«عصام» الضخم بصوته المخنث. و«عبد العال سلومة». هذا هو 
«رفعت» الذی یأتی إلينا ثلاث مرات یومیا لیجعلنا نقفز» ونجری» ونصیح بأعلى 
صوتنا «إننا من اللوط» واضعا عصاه على تفاحة آدم رقبة كل مسجون حتی الشهق» 
فتبدأ قهقهته ترن عالیا. لقد عودنا «رفعت» على دقة الساعة التی يتم فیها ضربنا حتی 
إننا كنا نشعر بالقلق فى الأيام التی لا یأتی فیها إلينا. 

Lei‏ الضابط «عمرو» (المسمی هتلر) فهو الذی علق ليلة حضورنا - حاخام 
الاسكندرية الأكبر وذراعیه فى وضع الصليب» وأوسعه مائة ضربة بعصاه وهو یقول 
له « لقد تم صلبكء آیها الیهودی». 


وکان الضابط «عصام» هو الذى یصدر الأمر للمعتقلین بالوقوف کل واحد منهم 
آمام الآخر لیصفع بعضهم البعض على وجهه. لقد قمنا جمیعا بصفع المسنین» كما 
قمنا جمیعا «بالنزهات» وأنوفنا فى عجيزة هذا العجوز نقیب المحامین أو هذا الطبیب 
المسن؛ كان يطلق اسم «السلسلة؟ على تلك المهزلة. و»عمرو» آیضا هو الذی حشر کل 
مجموعة مكونة من ۷۰ فردًا فى زنازین لا تسع إلا لثلائین مسجونا. وهو الذی جعل 
الأستاذ «ز» يؤدى أغنية الأطفال «قطتی صغیرة»» ويأمر الدکتور «ج»-المصاب بالسل 
فى المفصل- بر کل الأرض وهو یردد «دو» ری مى» فاء صولء لاء سى» دو. 

وكان الضابط «رشاد» يجبرنا على الجرى ونحن نصيح UD‏ لوطى.. آنا اسمى 
زنوبة...0؛ ولكن «عصام» المخصى الذى كان يطلق على المرضى من اليهود عبارة 
(المسخوطین» ووجه فى يوم بأحد الفلسطينيين المسلمين يصيح فى وجهه «تقول 
إنهم مسخوطون يا ابن فرعون؟! إنهم هؤلاء اليهود الذين أجبروك على الركوع! ما 
الذى كنت سوف تنعتهم به إذا انتصرت فى الحرب..٠.‏ 


YEV st 

لم أشاهد الضرب يلاحق الزنزانة رقم ۲۲ إلى أن تم نقل ثلاثة معتقلين إلى العيادة 
الطبية؛ على إننى كنت حاضرا عندما قام أحد رجال الشرطة بإلقاء مائة جلدة حزام 
على المعتقل «ج. ب» بأمر من الضابط بالضرب حتى يتوسل المسجون للعفو عنه؛ 
إلا أن (ج. ب» ظل صامداء لا يتفوه بكلمة حتى فقد الوعى. حینذاك قال الشرطى: 
«لدى ابن فى سنك. آدعو من الله أن يشبهك». 

فى صباح كل یوم» قبل تناول طبق الفول الذى يعده الإخوان المسلمون بكفاءة 
كبيرةء يتسلق أحدنا المرحاض محاولا التقاط شذرات عن بعض الأخبار التى كانت 
تداع من راديو الضباط. فقد كنا على جهل بما یحدت. وکأننا مفقودون فى أعالى 
البحار. عندما كنا نسمع نداء «انتباه» يتصاعد من الزنازين القريبة من السلمء كنا نفهم 
أن العاشرة صباحا قد حلت. ولا تسمع حتی الساعة ۱۷۲ ظهرا سوی تلك الهتافات الت 
لا تنقطع: «يحيا ناصر»؛ «تحیا الثورة العربیة». «فلتسقط آمریکا وتحیا فرنسا». 

كانت الزنازین تهتز بشدة من صوت الأناشيد الجماعية لاغانی الأطفال؛ وکان 
الاصدقاء يصفعون وجوه بعض؛ كما ترى مجموعات مكونة من © إلى ٩‏ مساجیر 
لا يرتدون سوى اللباس الداخلی؛ يهرولون حتى انقطاع النفس فى دهاليز المعتقل؛ 
وحينما يأتى الدور عليناء كان نصيبنا الضرب المبرح الذى ينبغى تلقيه بكل امتنان 
حتى تستكين الأمور. 

الضابط «عمرو» هو الذى أخذ يضرب الصغير «ی» ضریّا مبرحًا لأنه قد اتخذ 
الزنزانة حماما للسباحةء متسلقا فوق أحد الجرادل المقلوبة ثم يرتمى علینا. كنا نحتج 
على هذا الوضع؛ وكان والده المحبوس فى الزنزانة نفسها يعبر عن استيائه ثم 
يجهش بالبكاء. كان الطفل ‏ الخارج من عيادة نفسية ‏ قد تج رأ ببجعل «عمرو» المسمى 
«هتلر! يشاهد كوبا من الماء يحتوى على حبة فول» وزهرة؛ وذبابة قائلا: «لقد وضعت 
بالأمس حبة الفول والزهرة فى الماء انظر ماذا قد فعلت؟» وكان يشير إلى الذبابت هذا 
وقد ظل الصغير ES?‏ يومين فى العيادة الطبية من أجل ذبابة. 

صباح ذات یوم دخل ارشاد» المسمى بالعاصفة الزنزانة» متصديا الأمر لاثنين من 
الشباب وقع علیهما الاختیار بالمصادفة لیخلعا ملابسهماء ثم آمر آحدهما بالانحناء 
وأمر الآخر باغتصاب زمیله. كنا نری هذا المشهد وهنا أخذ أحد الشابين فى اليكاء 


۳:۸ تاريخ يه ودالنيل 


بحرقة شديدة «لا أستطيع ذلك إنه آخی»؛ نظر «رشاد» بملء عينيه إلى والدهما 
الموجود معنا وقال له: الم تر شيئاء آلیس كذلك؟») فرد الأب وسعفة النخیل مصوبة 
بين عينيه ‏ إنه لم ير Le‏ 

أما ميزة الضرب المبرح فهى أنها تبقى الزنازين فى حالة من السكون التام لمدة 
ساعة كاملة. كان يجرى ذلك ثلاث مرات يومياء كما لو كان إحدى الشرائع أو نوعا 
من الصلاة الساكنة. 


يدخل «عمرو» (هتلر)» و«رفعت». وارشاد» إلى الزنازين» ویضربون بینما يئن 
اليهود؛ فبفضل عصاه السحرية كان المارد العربى يحول هؤلاء الممثلين الثانويين إلى 
الجيش الإسرائيلى الذى يطلب الرحمة. وهكذا قال رشاد (الصاعقة) يوما إلى أخوين 
مر بينهما ليلحق بسرعة أحد المسجونين «إننى موسى الذى يشق البحر الأحمر». 

وهنا أخذ المعتقل الذى يتلقى الضرب يصيح «إنها لعلامة جیدة» حيث لقب 
الأخوان اللذان مر بينهما رشاد هو «بيسح» الذى يعنى باللغة العبرية «عيد الفصح»؛ 
وهنا أخذ الضابط يعاقب المعتقل بقسوق فقد أفسد عليه جلسة الاستمتاع. والواقع 
أن كلا من المعذبین» والساديين والمازوشيين» كانوا متواطئين» يتواصلون خلسة من 
خلال عمليات الضرب. 

لقد تمكنت بفضل «ش» الصغير الذى يقوم بالتهريج أثناء علمية الضرب أن اكتشف 
- منذ الأسبوع الأول طقوس تلك المشاركة؛ وقد ذهب «ش» إلى ما هو أبعد من 
ذلك فى بدايات شهر یولیو؛ فقد نجح فى استيعاب أنه يجب الوصول إلى أقصى حد 
فى اتجاه الحرية المفقودة وأنت فى السجن من أجل تخطيها. 

فى صباح أحد أيام شهر یولیی بعد عملية من الضرب أشد من سابقاتهاء أجبر 
اعمرو؛ (هتلر) أحد الشباب على التهام صرصار غارق فى القاذورات؛ اقترب من «ش» 
طالبا بصوت خافت أن أنظر إلى حذاء عمروء فوجدته باليا؛ وإذ باش» يقول بصوت 
حالم: «أيعقل ضربنا كما يفعل وهو يرتدى مثل هذا الحذاء..» كان «ش» قرائياء يعمل 
حرفيا فى محل صياغة» وهو يكاد يكون أميا. هذا الصغير نجح JS‏ بساطة فى كسر 
حدة اللحظة؛ فلم يعد «أبو زعبل» جزيرة مفقودة» ولا نحن فى بولنداء وهذا المريد 
لعبد الناصر الذى يضربنا بأكبر قدر من الشدة ليس إلا مثل باقى البشر. 


بعد ضربناء كان يتحتم على «عمرو» ركوب شاحنة عامة للرجوع إلى منزله» فنحن 
على بعد 5٠‏ كيلومترًا من القاهرة» والمطار الدولى قريب للغاية؛ وهكذاء أعادنا 
هذا الحذاء المتهالك فى قدم هذا الغول الشرس إلى التقارب مرة أخرى مع العالم 
الخارجى. 

كان «ی.م» يقول الم يعد الناس بهذا القدر من المعاداة للسامية» حتى فى الأرياف»؛ 
لم يكن يستوعب إننا كنا فى الأرياف» فى أرياف ذات طابع شديد المصرية رغم 
القضبان؛ كما لم يدرك أنه يشعر فى السجن بالغربة نفسها التى يشعر بها فى القاهرة 
منذ انهيار طبقته التى نظمت خطاها على ساعة لندن أو باریس. 

فى مساء ذلك الیوم اتخذ «ش» قراره؛ والواقع أنه هو الذى انتصر فى الحرب 
الصغيرة الدائرة بأبى زعبل على الرغم أن أحدا لم يعلم هذا. فقد نجح فيما أخفق فيه 
حتى الآن كل من الصليب الاحمر والأمم المتحدة» وحقوق الإنسان. 

فبینما كان الضابط بمفرده فى آخر حوش المعتقل أثناء الفسحة انتهز «ش» هذه 
الفرصة ليتوجه إليه. لم يحدثه عن عمليات التعذيب» ولم يشك من شىء» بل كان 
يرغب فى أن يعرض على الضابط قضية تتصل بتنظيم المعيشة داخل المعتقل؛ وكان 
الضابط على كامل الاستعداد للاستماع إليه. آفاده «ش» أن عدد اليهود الموجودين 
۰ ولهم بعض النقود لدى إدارة المعتقل» وأنه يهمهم أن يقوم الضابط بتنظيم 
مطعم لهم؛ ففى استطاعة هؤلاء اليهود أن يجمعوا ۳۰۰۰ جنيه كل شهر؛ وبينما يرون 
أن الطعام الذى يعده الإخوان المسلمون هو حقا جيد للغاية» فهم يرغبون فى تحسين 
الوضع اليومى؛ وهكذاء سيشعر الجميع بالرضاء وإذا جاء الصليب الأحمر يوماء 
سيجد أن اليهود يعاملون معاملة حسنة. 


أبواب السماء بتدفق أكثر من ۵۰ كيلو من الطماطم» و۱۰۰ كيلو من الفلفل الأخضر. 
وكميات من الفاكهة والخضروات التى كانت اما غير ناضجة أو متعفنة؛ وهی التى كنا 
نتركها تتحلل فى أحد الأركان. 

ولكن لا أهمية لكل ذلك. فلقد توقف تلقينا كل أنواع الضربء وأعيدت إلينا 
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قدا تم Ses‏ لخاد لمسلمين فى الزازين وم استلام خطبات من أسرنا. 
یی E A‏ لم 
تكن تصلهم أى أخبار من الخارج؛ أما البهود فقد كانوا هنا منذ ثلاثة شهور فقط. 

لقدتم الإفراج عنى من أبو زعبل يوم ٤‏ سبتمبر وقد أقامت كافة الزنازين الاحتفالات 
التى تقام عادة فى تلك المناسبة؛ كنت أسمع من زنزانة إلى أخرى من خلال القضبان 
الحديدية الكلمات التالية: «هل تعرفون أيها الإخوة من سيتركنا اليوم؟ « وياتى رد 
الزنزانة الأخرى كالآتى: «إنه أخونا فى الزنزانة رقم 6 ۲» مع السلامة يا أخانا العزيز». 
وهنا جاء نحوى كل من المسلمين والمسيحيين» وأخذوا يمطروننى بالقبلات؛ وفجأة» 
رأيت الصفیر اش يطل من أعلى محر السجن؛ يغمز بعينيه ويلوح بغطاء رأسه مر 

أمضيت بضعة أيام أخرى فى سجن القناطرء ثم بضع ساعات فى القلعة. وفى مكتب 
الجوازات» طلب منى الضابط «المنشاوى» ‏ بشىء من الحرج - التوقيع على إقرار 
التخلى عن جنسيتى» وتوقفت عندئذ أن أكون مصرياء ورحلت بعيدا. 

عندما ركبت التاکسی» ال السائه ئق ینظر إلى فى المرآة ویبتسم دون أن پستدیر 
بو جهه. . لم يتوقف عن إلقاء نظراته على منذ أن دخلنا شارع رمسيس. . إنه يعلم جيدا 

من أين أنا آت والی آين أنا ذاهب؛ دون أن يلتفت قال إنه مطرب وأنه يؤدى أحيانا 
دور «الدوبلیر» فى أفلام محمد عبد الوهاب. . لم أجب عليه. أضاف قائلا وهو يركز 
نظره علی الطریق آن مصر لیست ملکا لأحد. ثم سألنی: إلى أين أنت ذاهب؟» وعندما 
آخبرته قال لى «وهل تذهب هكذا». 

لقد عبر بإيماءة من رأسه عن رفضه لذلك وهو يقول إنه ليس ثريا ولكن لا يمكن 
أن أذهب خالى اليدين «هكذا». 


أخذ يغنى من أجلى طوال الوقت حتى وصولنا إلى المطار؛ فغنی «وصلنى» 
وصلنی»» ثم أخذ يغنى «یاریس..»؛ وهو الريس الذى يقول إن هذا البلد ملك الذين 
یحبونه وانه ليس ملكا للفرعون أو للمملوكى. 


Toi ملصق‎ 

كان الضابط الذی یجلس بجواری ینظر من النافذة؛ وحینما وصلنا إلى المطارء 

نزل السائق. كنت أريد أن آعطیه بقشيشاء فرفض؛ تسمرنا فى مکاننا للحظات دون 

أن نتحدث؛ قبلنی؛ وبصوت منخفض همهم فى أذنى: «عفوا». وهنا أخذ الضابط 

یمیل نحوی» ثم يتراجع ویستدیر بظهره» ثم يعود من جدید؛ لقد شعرت أنه هو الا خر 

يريد أن بقبلنی؛ إلا أنه قد يكون مجرد وهم من الأوهام التی تنتاب الانسان بعد انتهاء 
الأمور. | 
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جاك حاسون 
طبيب نفسي مصري يهوديء هاجر إلى فرنسا مع أهله في سن مبكرة ولكنه كان 
يحضر إلى مصر بانتظام وأسس في باريس جمعية الحفاظ على تراث يهود النيل. 
ومن مؤلفاته: 
# فيما بين الموت والعائلة (باريس ۱۹۷۳ و ۱۵۹۷۷) 
# مقطوعات من لغة الأمومة (باریس (VAVA‏ 
# الاسکندریات (باریس ۱۹۸۵) 
# ذات الکتاب - مع عبد القادر خطيبي (۱۹۸۵) 
* بلاد الهند الغربية (۱۹۸۷) 
# الشهوات العاجية (باریس ۱۹۸۹) 
# اغتراب الذاكرة (باریس ۱۹۹۰) 
# التاریخ الدقیق (باریس ۱۹۹6) 
# لصوص الذاکرة (باریس ۱۹۹6) 
# عبور الأجانب (باریس ۱۹۹۵) 
# موضوع الحقد الفائض (باریس ۱۹۹۷) 
# الاسکندرية وقصص أخرى (باریس ۲۰۰۱) 


li‏ يهود اليل 


تاريخ اليهود المصريين هو جزء لایتجز | من تاريخ مصر حيث عاشوا جنبا 
إلى جنب مع المسامين والاقباط طوال ۲۵ قرنا. ويتناول هذا الكتاب الهام 
المراحل المختلفة التى فرت بهم مند العصور القديمة وحتى منتصف 
القرن العشرين. ان مجموعة التصوص المتميزة التى يقدمها هذا الكتاب 
شاهدة على مصيرهم واسلوب حياتهم وعلى فترات ازدهارهم وشتاتهم 
وانقراضهم. 


اد مد ی وی لود FRS‏ الى فرنسا مع 
اهله في سن مبکرة ولکنه كان يحضر إلى مصر بانتظام واسس في باريس 
حمعية الحفاظ على تراث يهود النیل. 


ولد المترجم یوسف درویش عام ۱۹۱۰ بالقاهرة في اسرة فرائية: فدرس 
القانون واهتم بالدفاع عن حقوق وحریات الشعب وخاصة العمال. وقد 
AE‏ بتر جمة کتاب «اوضاع عمال الصناعة الكبيرة في القاهرة وضواحیها» 
تاليف جان فالیه. وكتاب «وثائق من واقع اليسار الماركسي الفرنسي». كما 
ترجم العديد من الابحاث والمقالات المطولة من اللغة الفرنسية. وقد اسلم 
قي عام ۱۹۶۷ وتوفي في عام ۲۰۰۳ بالقاهرة. 
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